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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العامين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين,وعلى آله وصحبه 
أجتمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أما بعد: 
فهذا كتابُ مختصر فيه خلاصة العقيدة الإسلامية الصحيحة.وذلك بأسلوب معاصر 
سهل وجذاب. ْ 
وقد ذكرت فيه الخلاصة التي اتفق عليها علماء الإسلام في العقيدة 
الإسلاميةمشفوعةً بأدلتها من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة.وقد 
قسمته لسبعة أبواب : 
الباب الأول - مفهوم العقيدة الإسلامية 
الباب الثاني- أهمية العقيدة في حياة الإنسان 
الباب الثالث - مفهوم الإبمان 
الباب الرابع- الإبمان بالغيب 
الباب الخامس- أركان الإيمان 
«الركن الأول "الإيمان بالله" 
«الركن الثائ :الإيمان بالملائكة 
«الركن الثالث:الإيمان بالكتب 
«الركن الرابع:الإيمان بالرسل 
«الركن الخامس:الإيمان بالقدر 
*سادسا- الإيمان باليوم الآخر 
© الباب السادس - أهم خصائص العقيدة الإسلامية 


الباب السابع- فوائد الإبمان وثمراته 
مع تفصيل كل نقطة وتقسيمها إلى جزئيات ليسهل حفظها 
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©» التركيز على آثارها السلوكية والوجدانية التي نحن بأمس الحاجة إليها 

© الابتعاد عن تعقيدات علم الكلام 

والآيات كلها معزوة لسورها وغالبها مشروح بشكل مختصر.والأحاديث 
مخرجة من مصاردها ومحكوم عليها بما يناسبها جرحا وتعديلاً وجلّها صحيحة . 
وقد شرحت هذا الكتاب بكتابي )232 الواضح في أركان الإعان )) 


هذا وأسأل الله تعالى أن ينفع يما كاتبها وقارئها إنه نعم المولى ونعم النصير [ إن 
اكوك مح ري وض ركه صرايسه 
ليك 
في ليلة الخميس ١4784/5/59‏ ه الموافق ١/ه/” 7٠٠١‏ م 
تمت مراجعته وتعديله بتاريخ 7١‏ ربيع الآخر لعام ١47/‏ هل 
وتم تنقيحه وتعديله في ١‏ شوال ١5١‏ ه الموافق ل 7١١١/94/55‏ م 
وكتبه 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


5 
الباب الأول 

مفهوم العقيدة الإسلامية 
العقيدة الإسلامية هي:مجموعة من الأسس والمبادئ المتعلقة بالخالق عز وحل والنبوات» 
وما أخبر به الأنبياء من الأمور الغيبية»مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر وغيرها من 
الأمور الي أخبر يما الرسل بناءاً على ما أُوحَّى الله عز وجل إليهم» ومن ثم دعوا الناس 
إلى الإبمان الحازم بما مع اعتقاد بعالانكر ما عالفها: 
ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية : 
١‏ -ما يتعلق بالله تعالى وكل ما أخبر به عن نفسه تعالى :ذاتاءوصفاتاءوأفعالا. 
؟- الرسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى برسالاته إلى البشرء وما يتعلق بأولفك الرسل 
عليهم السلام من صفاتء وما يجب في حقهم .وما يستحيل عليهم»وما هو جائز 


منهم. 
- الأمور الغيبية:وهي الي لا بمككن الوصول إلى معرفقتها إلا بوحي من الله 


تعالى» بواسطة رسول من رسله- عليهم السلام- أو كتاب من كتبه . 

ويدخل في هذه الأمور: 

-١‏ الملائكة:فيجب الإمان يهم جملة» ويعن علمنا اسمه ومن علمنا عمله تفصيلاً. 

؟- الكتب:فيجب الإبمان بأن لله كتبا أنزهها على رسله عليهم السلام.فنؤمن ما نص 
عليه تفصيلا كما قال الله تعالى: [ ..وَآتيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا] (5ه) سورة الإسراءءوقوله [ 
إن نلا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ ...) (44) سورة المائدة » وقوله تعالى: [وَليحْكُمْ 
هل اليل .يما أنَزّل "الله فيه ...4 40 سورزة المأفدة .+ كما تومن يا :ل يسم منبها 
إجمالا. 

-_- البوة اللخودوها يعاق برق وك نا أعرنا دما من لديف والبفسور 
والحساب والجحنة والنار وغير ذلك. 

:- أخبار بدء الخليقة وما يتعلق بذلك. 


١-لابد‏ لكل بناء ماديا كان أو معنويا من أساس يقوم عليه.والدين الإسلامي بناء 


متكامل يشمل جميع حياة المسلم منذ ولادته وحى مماته» ثم ما يصير إليه بعد موته.وهذا 
البناء الضخم يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية الي تتخذ من وحدانية الخالق 
منطلقا لحاء كماقال تعالى: (قُلَ إن لاني وَنُسُكي وَمَخْياي وَمَمّاتي لله رَبّ 
العَالَمِينَ) )١177(‏ سورة الأنعام . 

فالإسلامٌ يعنّى بالعقيدة ويوليها أكبر عناية» سواء من حيث ثبوتها بالنصوص 
ووضوحهاء أو من حيث ترتيب آثارها في نفوس معتقديها. لذا نحد أن الرسول هله 
مك كلاثة عر ته عكة الكسة يؤل عليه القرآنو و كان فق غاليه يفي لحي 
البناء العقدي» حت إذا ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم نزلت 
التشريعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدينة. 

-١‏ إن العقيدة- أيا كانت هذه العقيدة- تعد ضرورة من ضروريات الإنسان الى لا 
غيئ له عنهاء ذلك أن الإنسان بحسب فطرتهءيميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها 
القوة الخارقة» والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من حوله.وهذا الاعتقادُ يحقق له 
الميل الفطري للتدين» ويشبع نزعته تلكفإذا كان الأمر كذلك فإِنَ أولى ما يحقق ذلك 
هو الاعتقادٌ الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة» ويحترم عقل الإنسان ومكاته في 
الكونءوهذا ما جاءت به العقيدة الإسلامية.قال الله تعالى: ( الْذِينَ آممُوا وَلَمْ يلْبِسُواً 
اهم بطل كك لهم لأ وهم كثوة) هم سورة انعم . 

ع-لما لذن الإسلامي بناء متكاملاً اعتقادا وعبادة وسلوكاءلزم أن يكون هذا 
البناء متناسقا ومنسجماءلذا نحد أن العنصر الأساض يذاهو ايده الاسلامية الى يقوم 
عليهاءوهي عقيدة التوحيد الخالص لله تعا ىما يكسبها مركزا مهما لفهم الدين 
الاسلانى فيهما ايحا فالمقائد الاسلافية والغاذاطة والعاماذت والتتطرلة كلها تسيحة 
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لوجهة واحدة هي إخلاصُ الدين لله تعالى» وهذا الاتجاه المتحد له أهمية قصوى ف فهم 


5 
ءًَ اس 


الدين الإسلامي» قال تعالى: [َوَمَنْ أَحَْسَنْ دينًا : م أل وحيدنن وه مُحْسنٌ وَاتَبَعَ 
ملة إِبْرَاهِيمٌ حَنيفا وَانْحَدَ الله إبْرَاهِيم : حَلياة) 06 متؤرة النشاء 


- إن إخخلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كماله إلا بإخخلاص اليه لاه 
تكتمل إلا بتمام المعرفة.والعقيدة الإسلامية تقدم للإنسان كل ما يجب عليه معرفقه في 
حقّ الله تعالى» وبذلك يبلغ كمال امحبة»وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص لله تعالى ؛لأنه 
أتم معرفته به كما قال كَل نا واللّه أعلَمُكُمْ باللهه وأئقَاكمْ لَمُ) ' وعَنْ عَائشّة قات 
كَانَ رَسُولَ الله -ل - يام ما يفون ُو إن تا كهتنت فد عقر اله ع 


25 
رء َم 8 3 


وَحَل لت مَا تَقَدَمَ من ذَلْكَ وَمَا تأر قيَفْضَبْ حََّى يُرَى ذَلكَ فى وَجْههقَالَ تم يفول 
« وَاللّه لت لأَعْلَمُكَمْ بالله عر وَحَلَ وَأثقاكم لَه قلباً » (أخريكك الجدم : 
ه- إن الإنسان هو خليفة الله تعالى في الأرض »وقد وكلبالية إعمارها» كما أمر 


بعبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه.والمسلمُ في حياته كلها يستشعر أنه يؤدي رسال الله 


! - المستدرك للحاكم برقم( )١747‏ وصحيح ابن خزعة برقم( 4 )11١‏ وهو صحيح 

' - برقم( )15017١‏ وهو صحيح 

' - وف فتاوى الشبكة الإسلامية : رقم الفتوى 40١١7‏ لا حرج ف مقولة "الإنسان خليفة الله ِي الأرض" 
تاريخ الفتوى : ١‏ رمضان ١1714‏ 

السؤال :أود السؤال هل يصح قولنا: الإنسان خليفة الله في الأرضء أو أن الأصح الإنسان خليفة في الأرض؟ 
وحزاكم الله كل خير. 

الفتوى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فلا حرج في قولك "الإنسان خليفة الله في الأرض" لما رواه أحمد عن حذيفة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيه: فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه... والحديث حسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسندء 
والأثاق عم لقاع برق اام 

ويصح قولك" الإنسان خليفة الله في الأرض" للآية الكريمة في سورة البقرة إني جَاعلُ في الْأَرْضٍ خَليقَة 
[البقرة: .]7٠١‏ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع هذا الإطلاق (خليفة الهم أو كراهته» إلا إن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن 
غيره ثمن كان قبله» قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقتها: خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. وانظر تفصيل ذلك 


1 
تعالى بتحقيق شرعه في الأرضء فعقيدته تدفعه إلى العمل الحاد المخلص,لأنه يعلم أنه 
ا ل 0 
قال تعالل:1 أن ليس للْإنْسّان إِنّا مَا سَعَى (75) وَأَنّ سَغْيَهُ سف يرَى (40) م 

يُجْرَاهُ الْجَرَاءِ الأؤفى )5١(‏ [النجم/-١4]‏ ) . 
”- إن إفراد الله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحرية الحقيقية الي 
يسعى إليهاءفلا يكون إلا عبدا لله تعالى وحده لا شريك له» فتصغر بذلك ف عينه جميع 
المعبودات من ذو الله:وتصعر العبوذية للمادة والاقياذ للشيو اس كإن العقيدة منا إن 
تتمكنٌ من قلب المسلم حى تطرد منه الخوف إلا من الله تعالىمءوالذل إلا لله .وهنا 
التحرر من العبودية لغير الله تعالى هو الذي جعل جنديا من جنود الإسلام - وهو 
ربعي بن عامر رضي الله عنه* - عندما ذهب لملك الفرس حين سأله عن سبب بحيئهم 
“فقال:" الله ابتعئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله.ومن ضيق الدنيا إلى 
سعتهاءومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»فأرسلنا بدينه إلى خلقه لتدعوهم إليهءفمن 


0 ره 


قبل ذلك قبلنا منه ورحجعنا عنه»ومن أبى قاتلناه أبدا حى نفضي إلى موعود الله 


في معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ص 557.والله أعلم. المفي: مركز الفقتوى بإشراف 
د.عبدالله الفقيه 

' - ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو.قال الطبري: كان عمر أمد به المثئ بن حارثة وكان من أشراف العرب 
وللنجاشي الشاعر فيه مديح. »وقال سيف ف الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا: قدم على أبي عبيدة 
كتاب عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وعليهم هاشم بن عتبة وعلي مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى بحنبته 
عمير بن مالك وربعي بن عامر وثي ذلك يقول ربعي: 

أنخنا إليها كورة بعد كورة ... نقصهم حي احتوينا المناهلا 

وله ذكر أيضاً في غزوة نهاوند وكان ممن بئ فسطاطاً أمير تلك الغزوة النعمان بن مقرن وولاه الأحنف لما فتح 
خحراسان على طخارستان. 

وقد تقدم غير مرة أفهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة. الإصابة في معرفة الصحابة - (ج ١‏ / ص 7435) و تاريخ 
دمشق - (ج 1١4‏ /ص 495)ات ١١١5‏ 

' - البداية والنهاية لابن كثير (ج/ص: 7/ 57) وتاريخ الرسل والملوك - (ج ؟ / ص 5/8؟) 


0.١‏ الإعان اعتقادٌ وقول وعمل؛ فهو اعتقاد القلب في الله ورسوله يع »وكل ما 
جاء به الشرع اعنقادا لازم لظ يذ علية قلق ولا ري + 

0.١‏ ثم اتباع ذلك الاعتقاد بعمل الجموارح حب يطابق الظاهر الباطن.قال الله 
تعالى: [ إِنَمَا الْمَؤْممُونَ الْذينَ آمَنُوا بالله ورَسُوله نم لَمْ يكابُوا وَحَامَدُوَا بَأَمْوَالهمْ 
وأنفسهمْ في سبل الله أُولّكَ هم الصّادقون) )١5(‏ سورة الحجرات. 

وهذا الاعتقاد الحازم لابد أن يكون في أمر مغيّب عن الناس»فالإبمان بهذا الغيب هو 


الذي يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون . 
اوالأعادديوية الملاعة ريص بالمفضية قال مال +[ يما امون الجلين إذا 
ذكرٌ اللهُ وَحلَت قلوبَهُم وإذا ثُليِت عَلَيْهِمْ يانه رادتْهُم إِعَانًا وَعَلَى ربهم يت وكلون (؟) 


س 


0 
عر 
3 


الذين يقيمون الصلاة ومما ررقناهم ينفقون (") أولئك هم المؤمنون حقالهم 
دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبْهِمْ وَمَغْفرَة وَرِرْقٌ كرمٌ (5) [|الأنفال/؟5-5] ] 
2.5 وله شُعَبٌ كثيرة كما أتحبر الصادق المصدوقءأعلاها لا إله إلا اللهءوأدناهما 


2 


إماطة الأذى عن الطريقءفعَنْ أبى هْرَيرَة قا 


بج ميهه و 
تع اد 


وَسَبِعُونَ أَوْ بضلعٌ وَسِتُونَ شُعبة فَأفضْلْهًا قَوْل لآ 

الطريق وَالْحَبَاء شُتبَة من الإكان © ترجه مسبلم .” 

ف «المطرق كييرة أوتقياء لف وان تابط فى اش وللرالة ياش والعادة 
الله فقن التراء بن غارت قال كا خلوسا عتن اقفب " دوق - ففبال «ذأئا سرئى 
الإسلام وق ©" .قالوا الصّلاة.قال «حستة وماهى بها ».قالوا الو كاة. قال < بحسي 


ال لخي م 


وما هى بها ».قالوا صِيَّامُ رَمَضَان.قال « حَسَنْ وما هُوَ به ».قالوا الحّج.قال « حَسَنْ 


- برقم(؟5) 
* - العروة : ما يُستمسك به ويُعتصم من الدين 


4 


وَمَا هُوَ به ».قَالُوا الحهّادقَالَ « حَسَنٌ وَمَا هُوَ به ».قَالَ « ن 


ا 


وُسّط عرّى الإجَان أن 


ومن انتقض إكانه بشيء من نواقض الإيمان فكفرء لم تنفغه بقية شعب الإبمهان 
لوده غتد اقول سان 01 01ل يكذ أن قنك يد ولد مالذرن للك تكن 
يَشَاء وَمَن يُْرِكُ بالله فقد افقرَى إِنْمّا عَظيمًا ) (58) سورة النساءءوقال 
تعالى: [...وَمَن يَكْفْرْ بالإيمّان فََدْ حَبط عَمَلْهُ وَهُوَ في الآخحرة منّ الْخَاسرِينَ] (5) 
سورة المائدة.ومن ارتكب المعاصي (غير الكفر والشرك بالله ) فهو إلى مشيئة اللهءإن 
شاء عذبه»وإن شاء غفر له.ما دام عنده أصل الإبمان 


“عيبم 
,م ها مه 


فعَنْ عَبّد الله - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسسُولَ الله يه - « مَنّْمَات يشرك 


2 


الله سينا دعل أقار » :وقل أتاامرة عاك لا تعره الله شيا دغل الجلة :ا أحترسه 


3 2 


1١ 

البحاري ) 
وعَنْ جَابِرٍ قال أنّى لنَىّ -وَلِةٌ - رَجُل فقال يا رَسُول الله ما المُوحبَتَاَ فقال « مَنْ 
كن يرك باللّه شيا دَحَلَ الْجَنةَ وَمَنْ مَاتَ يُْركُ باللّه شيَْا َعلَ الثَّارَ » (أخرجه 


02 27 عَيَ و 


و عَن المَعْرُور قال سّمعْت أبَا ذرٌ عَن الى - وَل - قَالَ « أتانى حبري فبَشرنى أله 


عاك ا ره لايم قلت وَإِن سَرَقَ وَإِن زرتى قال « وَإِن 


سَرّق إن زنَى » (أخر جه البخاري” 


“- برقم(190717 ) وهو صحيح 

أ-(ج١٠/ص‏ "37) برقم( )١١170٠6‏ وهو صحيح 
'' - برقم( 8؟١1)‏ 

'' - برقم(01079) 


'' - برقم( لاى 4 لاولا178و15808 55976و ”مه و1”؟” و5443 و44:4ة) 


8 
.فينبغي علينا الخرص على الطاعة والمبادرة إلى العمل الصالخ.والممسابقة إلى 
الخيراتءليبقى اننا في ازدياد»مع المحافظة 5 على أصل الإبمان وتحصينهءفإنه رأس 
المال وعروة النجاة الوتقى. 


1١ 
الباب الرابع‎ 
الإيمان بالفيب‎ 


إن الات العييي هر التق يساسا انه الناس توكفارترقهولدلك افون ينانا عرف نا 


هو الغيب »ثم ننطلق من ذلك إلى بيان أركان الإبمان. 
مفهوم الغيب في الإسلام : 
الع :3 الاساط هو كل مااعا عو كف الالتداة سو اء بق به الشاكتوجنا عجر 
الإنسان عن إدراكه بحيث لا يعلمه إلا اللطيف الخبيرءأو كان ثما يعلمه الات بالخبر 
اليقين عن الله تغالى. ورسوله عله #وقد يعلمٌ الإنسان بعض الغيب بعحليله الفكري أو 
نحو ذلك من الوسائل.(وذلك في بعض ما يمكن الوصول إليه بالوسائل المساعدة .على 
توسيع مدى الحواس مثل المناظير وغيرها من الأجهزة»وهذا ما يدحل في الغيب النسبي 
كما سنرى) . 
أهمية الإيمان بالغيب: 
أذ لكعاقه القت امي من الخصائص المميزة للانسان عن غيره من الكائنات؛ ذلك 
لأن الحيوان يشترك مع الإنسان في إدراك المحسوسءأما الغيبُ فإن الإنسان- وحده- 
اله التاق رد سلكت تلن تلكا كان الاعاة بالفية زكيرة أسامية هينر ساد 
الكعاة ف التبالانف السنافاية كله نهم عاو هذه الرساكت ٠.‏ بكترمكة الأفتور 
الغيبية الى لا سبيل للإنسان إلى العلم بما إلا بطريق الوحي الثابت في الكتاب والسنة 
»كالحديث عن الله تعالى وصفاته وأفعاله وعن السماوات السبع وما فيهن»وعن الملائكة 
والنبيين والحنة والنار والشياطين والحن وغير ذلك من الحقائق الإمانية الغيبيةءالن لا 
سبيل لإدراكها والعلم يما إلا بالخبر الصادق عن الله تعالى ورسوله يل . 


أُقسامُ الغيب: 
.١‏ الغيب المطلق: 


1١١ 
هو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو حواسه .وهو‎ 
نوعان:‎ 
النوع الأول:ما أعلم لله تعالى الناسَ به أو ببعضه عن طريق الوحي إلى الرسل »الذين‎ 
يبلغونه إلى الناس »ومن أمثلة ذلك الشياطينٌ والحنٌ»وما جاء من أخبارهم »نحو قوله‎ 


تعالى : قل أوحي إل أّهُ اسمع تقر من الح فَقَاُوا نا سمعْنا آنا عَحَبَا و١)‏ يَقْدي 


اه أحَنَ د هو رم اه لاله 


ِلَى ارد كما به وَلّنْ ُطرلة ؛ بِرَيًْا حَدَا (؟) وَأنّهُ عَالَى حَدُ ريّنَا مَا اَعَد صّاحبّة ولا 
وَلَدَا وم [الحن/١-"]‏ ]. 

التوع الثاي. :ما استأئرٌ الله تعالى بعلمه»فلم يطلع عليه أخداً من خلقهءلا ني مرسل ولا 
ملك مقربٌ»وذلك هو المقصود بقوله تعالى: ( وَعندَهُ مَقَاتحٌ الْمَيْب لا يَعْلَمُهَا ِل هُوَ 
للا شدي اال ساب ار 
وَل رطب ولا يَابسِ إلا في كتّاب مين (05) سورة الأنعام »ومن أمثلته العلمُ بوقت 
قاد السرافة الوك من جيك زيانة ومكانه وسببه»وبعض ما سمي الله تعالى به 
نفسه.قال تعالى: إن اللَّهَ عند علّمُ السّاعة وَيُتَرلَ الْميِثْ وَيَعلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا 
كدري نفس مادا تكسبُ غدًا وَمّا تذري 0 بأي أَرْض ' و إن لله عَلِيعٌ حَبِيرٌ 
صاب دك 


3 
. 
ا 


(4) سورة لقمانءو عَنْ بد الله لقال رَسُولَ الله يله -:مَا 
محر كن الا لي لاد وان ليك راج متك اصيّتى بِيّدلكَ مساض فى 


و 
-ه راع هم 


. عَدْلَ فى قَضَاوك سالك بكُل امم هو لك سَمَيْتَ به تَفْسَّك أو عَلَمتَهُ أحداً 
من َلك أو از فى ككابلك أو امقائرات به فى علم الْغذِب عندلة أن تتتعل اران 


عع" خم 


ان 
رصعو ع ومرعو سكه سم 


رَِيعَ قلبى وَنُورَ صّدْرى وَجَلاءَ حُرْنى وَذَهَابَ هَمّى .إلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمّهُ وَحْرْئه وَأَبْدَلهُ 
مَكَاَهُ فرّحاً ».قَالَ فقيل ارا اسواسر واي احلي و 011 
يتَعلَمَّهًا ».( أخرجه أحمد ٠")‏ 
9 الغيب المقيّدُ الدسبي: 


'' - برقم( 7074 ) والصحيحة برقو( ١99‏ ) صحيح 


1١5 
هو ما كان غائبا غن البعض »مل الحوادث التاريفية: فإفنا غيب بالنسية لمن ل‎ 
يعلميا:لذلك قال ال 'تعاى للنى “كل بعن أن ذكر قضة آل عمران: [. ذلك مره أببناء‎ 
لْيْب وحيه إِلَيكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ يُلقُون أَفْلامهُمْ أيهُمْ يَكْفل مَرْيُمَ وَمَا كنت‎ 


لَدَيْهِمٌ إذ يَحْتَصِمُونَ ) (45) سورة آل عمران. 

و الغيب المقيِّدُ غيرٌ الدسبي: 
هوا كل اناغاق فج امب نبب بعل السان«ؤ المتشيل: )وأو اللكاة أوهيين ألعق 
؛حين ينكشف ذلك الحجابٌ الزماي أو المكاق .كما في قوله تعالىى: (فلمًا قَضِيّنا عَلَيِه 


2 


8 َ 


الْمَوت ما دَلهُمْ عَلَى موته لادب الأرض كأكل منسائة هلما حر كينت الح أن ل 
كانوا علكون الكتج "قا لدرااقي العذات الخؤين 43:1 لاسر سنا بوذلك حوفت 
سيدنا سليمان عليه السلامُ. 

ومن الأمثلة على الأمور الغيبية: 

.١‏ الْرُوحٌ:قال الله تعالى :| وَيَسْألُوئكَ عَن الرُوح قل الرُوحٌ من أَمْر رك وفنا 
وتينّم من الْعلّم إلا قليلاً 1 (85) سورة الإسراء. 

0.١‏ علامات الساعة الصّعْرَى الى أخبر عنها الببيٌ يخ في حديث جبريل: قال 
يا رَسُولَ الله متَى السسّاعَة؟ قَال:« ما الْمَسُعُول عَنْها بِأَعْلَمَ مسن السَّائلء وَلكن 


- 


| 


0 


مساك عر أن اظهاف إذا ولذت المرأة ها دذاك عن أخراظها وإذا كان الحفاة 
العراة رموس الكان > قذالة مر أطت اطها إن ختتتن زا كلتق إلا الله( إن اللدفيةة 
علمُ المناعة ويِترُل الْعَيْثْ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام ا نا 
تذري كفس بأيّ أرْض تَمُوت إن اللَهَ عَليم بيرٌ1 (4*) سورة لقمان ».( أخرحه 
البخاري ومسلم ) '. 

ل ري قال قال سول الله يه - << سَيّاتى عَلَى النّاى نوات َداغَاتٌ 


عو دا سير 5 


تداق قينا الكاذن وتكد يب نبي العتادق واكك إقيما لكات ولتخرد 'فبيا الأمنعين 


15 


- صحيح البخارى برقم(١‏ ه ) ومسلم برقم(5١٠)‏ 


ويَنْطق 1 الو ئيضة قيل وما الروئيضة خُل الَّافةُ فى أَمْرِ العَامّة 6 أخرجه ابن 

وائذة 0 7 

وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ قال قال الى عي رولا تقو السسّاعة ل العلمو؟ 9 

الرَلدَزِلَويتقَارَبَ الرَمَانوَتَظهرَ الْفتَنُ وَيَكْثرَ الْهَرْج - وَهْوَ الَْْلَ اقل - حتَّى يَكْفرَ 

فيكُمُ الال فيَفِيضُ ا ان 

و عَن أبى ري - رضى اله عنه - عَنّْ رَسُول الله - كل - قال دكن اندم 
حتَّى تقَاتلوا اليوة حن لفول الكيدة ا مودي ا مُسْلمْ»هَذَا يَمُودى وَرائى 

َاقبُلهُ أخرجه البخاري ينبل" 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةِ - رضى الله عنه باعل الى - و يي 


- 


يَقتَتلَ ففتان» فيكون ينهم مقئلة عَظَيمَة دَعْوَاهُمَا وَاحدَة ولا ل الف حنى يتبتك 


مَكنُونَ عَدَبُونَ قري غرا كين كَل رق أله رمول الله » (أعخريحة ري 


'! - برقم(51177) وهو صحيح 
برقو(5*١٠‏ وهل و1415و8508 95.949 و4588 و5859: .5 50.5 و ه9فاتو 
علا و1») 
"' - البخاري برقم )١375(‏ ومسلم برقم(7577) 
*- برقم(895.9 ووم و 850289141591١85‏ وه9”؛ و585: ولا.5و5.هةوه95ةدر 


اكءلا و ه٠١‏ الاو١1؟١٠878ر)‏ 


ل 0 : 
ار 


ا ل سكام » أن اراد أن نا مما ان تع كه الْمْحق » وَذلكَ أن كان لذ 
إِمَام الْمُسْلمينَ وَأفْضَلهمْ يَومكذ بائَّاق أَهْل السكّة » وَلأَنْ أَهل الْحَل وَالْعَقَد بَايحُوهُ بَمْد قل عُْمَانَ » ولف عَنْ 
ته مُحَاوِيّة في أَهْل الشّام » ّم حرج طَلْحَة وَالرَيْر وَمَعَهُمَا عَائشّة إِلَى الْعرَاق فَدَعََا الس إِلَى طَلَب قعلّة عُدْمَان 
أن الكثير منْهُمْ الْضَمُوا إلى عَسْكر عَلىّ » فَحَرَجَ علي إِلبْهمْ فَرَاسَلُوهُ في ذَلكَ فَأبَى أن يَدْفَعَهُمْ إِليْهِمْ نا يَعْد ققام 
دَعْوَى من وَليَّ الدّم وكبُوت ذلك عَلَى مَنْ بَاشَرَهُ بنفسه , وَكَانَ بَيْنهِمْ مَا سَيأتي بُسمْطه في كمّاب الْفكن إِنْ شَاءَ الل 
تعالَى . وَرَحَلَ عَليَّ بِالْمَسْكَرٍ طَالبًا الشّام » داعيًا َهُمْ لَى الدّعُول في طَاعَته » محا لَهُمْ عَنْ شُبَههمْ في قَنَلة 
عُثْمَان بمًا تَقَدّمَ » فَرَحَلَ مُعَاويّة بهل الام فَالْتَقَوًا بصفين بَيْن الام وَالْعرّاق فَكَانَت يَيْنهِمْ مَقَملّة عَظيمّة كَمَا ير 
به صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ » وآل الأَمْر بِمُعَاويَة وَمَنْ مَعَهُ عند ظهُور عَليَ عَلَيْهِمْ إلى طَلْبٍ النُخكيم » ثم رَحَمَ عَلىّ إلى 


0 
وبعضها قد وقع فعلاءوبعضها لم يقع بعد . 
1 علامات الساعة الكبرى.وهي عشرة كما روي عَنْ حَذَيْه اراد يد 


الغقارىّ رضي الله عنه قال اطَلَعَ الى يله عَلَيْنَا وَكَحْنْ تَتَذَاكرُ فَقَالَ « ما تَذَاكَرُونَ » 


«قالوا كذ كر السّاعة .قال < إِنْهَا أن تقوم حَتّى ترون قَبْلَهَا عر آيات » .فذكرَ 
الدَّعَانَ وَالدَحَال وَالدَابّة وطلوعَ التّمْس من معْربِهًا وول عيسى ان مَرِيمَ كل 


- 


ل ساسم 
و عد “مين بن 8 0 


ع جو ا ان اااء ه20 ف 1 ع ار اي ده 


عو جر قرا ور 


بجزيرة الْعَرَبِ وَآخرٌ ذلك ئَارٌ تَخْرُجٌ من الْيَمَّنِ تَطَرْةُ النّاسَ إلى مَحْقَرِهمْ رتت 
007 

وعن هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُول الله - له ادال وار تقو الننافة تل 
ينِْلَ فيِكُمُ ابن مَرِْيمَ حَكَمَا مُفْسطَءفيكْس ر الصَّليب] ويَقئُلَ الْيزِيروَيْضَعَ 
الْحريّة وفيض الْمَالَ حتّى لا يَقبَلَهُ أَحَدٌ ».( أرجه البخاري )''. 


العرّاق » فَحَرَحَت عَلَيُهِ اْحَرُوريّة فقتلهُمْ النّهْرَوَان وَمَاتَ بَعْد ذلك » وَخَرَجَ انه الْحَسّن بْن علي بَعْده بالْمَسَاكر 
لقتال أَهل الام وَحَرَج إلَيْه مُعَاوِيّة فوَقعَ ببْنِمْ الصّلْح كما أَخبْرَ به صلّى الله عليْهِ وَسَلّمَ في حَديث أبي بَكرَة الآتي 
في الْفتّن ' إِنَّ الله مُصْلح به بَيْن فقتيْنِ من الْمُسْلمينَ " وَسَيأتي بَسسْط جميع ذَلكَ هُنَاكَ إن شَاء الله تعَالَى . 

قؤله : ( حَنَّى يُنِعَث )بصم أُوّله أي يَختْرّج » ولَيْسَ الْمُرَاد بالْبَعْث مَعْنَى الْإرْسَال الْمُقَارِن للتبوّة » بْل هُوَ كَقَوْله 
تَعَالَى ( إِنا أَرسَلنا لشتيّاطين عَلَى الْكَافرِينَ ) .وقؤله : ( دَحَالُونَ كَذَابُونَ )الدّجْل التَخْطيّة وَلَمُوِيهِ » وَيُطلّق على 
الْكذب أَيْضًا » فَعَلَى هَذَا " كَذَابُونَ " تأكيد . وَقؤْله ( قَرِيبًا من تَلَائينَ )كَذَا وَقَعَ بالنَطْب وَهُوَ عَلَى الْحَال منْ 
النّكرّة الْمَوْصُوقّة » وَوَقَعَ في روَايّة أَحْمّد " قريب " بالرّفع عَلَى الصّفة » وَقَدْ أَخْرَج مُسئْلم منْ حَديث جَابر بن 
سَمُرّة الْجَرْم بالْعَدَد الْمَذَكُور بلفظ 1 إن بين يَدَيْ السّاعَة تَلَائينَ كَذَابا رِجَانًا كُلْهِمْ يَْعُم أنه نبي ارو ل 
بإستاد حَسّن عَنْ عَبْد الله ْن الوَيير تسْميّة بَْض الْكَذَابينَ الْمَدَكُورِينَ بلفْظ " لَا تَُوم السّاعَة حَتّى يرج تَلَانُونَ 
اد لكين وَالْمُخْتَار " . قلت : وَقَدْ ظَهَرَ مداق ذلك في آخر رَمَن الي صَلَّى الله عََيْه وَسَلْم 
وت قب تابر ار لضي لجار لج تدرع فوط فو اي كر اكه الى اقزالد ون بي كدان 
ْريْمَة » وسحاح القَمية في بي ممم » وفيا تقول هيب ذن رذهي” وكا مها : أضنست كينا أنى تطيف يها 
وَأَصْبَّحَتْ نيا النّاس ذُكْرَانًا وَل الْأُسْوّد قَبْل أن يَمُوت لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم وَقْتلَ مُسَيُلمَّة في خلاقة أبي 
بَكْر » وتاب طُليْحَة وَمَاتَ عَلَى الِْسلَام عَلَى الصّحيح في خلافة عُمَر » وثُقلَ أن سَجَاح أَيْضًا ابت » وأخثبار هَوْلَاء 
مَشهُورَة عنْد الْإحْبَارِيينَ . 

'' - برقم(7477) 


'' - برقم(؟74175891777 54489 84439 ) المقسط : العادل 


ه١‏ 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُول الله - يه - قال « لآ تقوم المناعة حَى 
تَطلعَ السّمْسٌ من معْربِهاءفَِذًا طَلَعَتْ فَرَآهًا النَّاُ آمَنُوا أُحْمَعُونءفذلك حين لا يُنفِعْ 


تقس إكانهاء ل تكن ,متنا مز فثل أو كسد فى إكانها عر ولتقوم النكاعة وقد 


سس 31 3 ماع س) لما وس 7ض لسساسم 0 ا 31 5 7 
نَشَرَ الرحلان توبَهمًا بَيْنَهُمَا فلا يَتَبَايَعَانه ولا يَطْويَانهءوَلتَقَومَنَ الساعّة وقد الْصَّرَفَ 


- 


و 
- 


الرّحُل بلبْن لقحته فلا يَطْعَمُهُوَلتَقَومَنَ السنّاعَة وَهْوَ يَايط حَوْضَهُ فلآ يَسْقى فيه ولمَقَومَنٌ 
المّاعة 7 َهَعَ أكُلتَهُ إلى فيه قلا يَطْعَمُهًا #ج ع بعد اللففاريي 1ن 


''- بريقم(ه55: وهل 95089151591١85‏ و9504 و1585 ولا.5 وتام وه5وار 


١و‏ ه5١"‏ و 7١١‏ ) ومسلم برقم(١4‏ )- وراجع كتابي الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى 


١ 
الباب الخامس‎ 
أركان الإيمان‎ 


هذه الأركان هي ال ركائز الأساسية الي يقوم عليه البناء الإبجاي»و كلها تتعلق بأمور 
يعتقادهاالزمن: قافا بحازذا ودام كلق عا ورذة أبن اصن يلاق خضو هيه كما أن عه 
الأركان متفق عليها بين جميع الرسالات المتّرلة من عند الله تعا ى».حيث دعا كل رسول 
قومه للإمان يما كما قال الله تعالى: ( شَرَعَ لَكُم مّنَّ الدّينِ ما وَضّى به نُوحًا وأأذي 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسى أن أَقيمُوا الدّينَ ولَا ترقا فيه كبر 
عَلَى الْمُشْركينَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ الله يَجْتبِي َيه مَن يَشَاء ويَهّْدي إِلَيّهِ من يُنيب] (1) 
سورة الشورى ءولا يصمح إيمان المسلم إلا باعتقاده الحازم بجميع هذه الأركان اعتقادا 
صحيحا بعيدا عن الشكُ. 


- 


وهذه الأركان هى :الإبمان باللهءو الإهان بالملائكةء والإبمان بالكتبءوالإبمان 


بالرسلءوالإان باليوم الآخرءوالإبمان بالقضاء والقدر.ءوهي جميعها متعلقة 


بالغيب»حيث إن اعتقادها مبيّ على ما بلغنا من نصوص الوحي بخصوصها. 


7و١‏ 
الركن الأول 
الإيمان بالله تعالى' 


هن أن يقن المع اعتقادا بنارا يقلبة. بأث الاضال مرجوة وجيردا عحفيقيا بذاتووأتسة 
هو الذي خلق الكون .ما فيه بلا شريك.وأنه تعالى موصوفٌ بصفات الكمال 
كلهاءومتزةٌ عن صفات النقص والعيوبءوأنه لا شبية ولا مثيل له من خلقه قال 
تعالى : [فاطرُ المسّمَاوَات وَالأَرْضٍِ جَعَلَ لَكُم مّنْ أنْفْسكُمْ روا ومن الَنْعَام أروا فعا 
يَدرَوُكمٌ فيه لَيْسَ كمثله شَيء وَهُرَ المسّميحُ البتصيرٌ] )١١(‏ سورة الشورىءوأنه وحده 
المستحقٌ للعبادة بكل أنواعها 0 يشرك مه اق ذلك أحد غيرو قال تعال 3 
أُمرُوا إِنَا ليَْبُدُوا اللَّهَ مُْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء ويُقِيمُوا الصّلَاة وَيوتُوا الرّكَاةَ وَذَلكَ دين 
يمه ) (ه) سورة البينة 


نا يتطيسة الإنان الله تعالى: 


الأولك > اللعان وده هود ذافا حتفا وهذ دلت الأدله الفطريحة والكويحة: 
والشرعية والعقلية على ذلك 


التدين فطرة: 
مفهوم الدين في الاصطلاح الإسلامي:الإبمان بذات إهية جديرة بالطاعة والعبادة من 
خلال النصوص الى تحدد صفات تلك الا القواعد العملية الم ترسو :طرق 
عبادقهاء والشواهد على ذلك كثيرة منها 

*الشواهد العقلية: 
ل رقا قط القديم أصيلة :3 الاقباسيوهاا أن ليك "الراء كتاء لدي المتح راهن 
التاريخية والواقعية. ومع أن علماء المقارنة بين الأديان -على اختلاف مللهم - متفقون 
على تأصّل العقيدة الدينية في طبائع بن الإنسان. 


1١8 
إن ظاهرة التدين- المتمثلة في البحث عن قوة عليا- تعمُ البشرّ جميعهمءولا‎ -١ 
يستغنون عنها بغريزة من الغرائز الأخرى كحب البقاءءأو حب النوعءأو حب‎ 
. المعرفة»أو حب الوطن أو غير ذلك من الغرائز‎ 
إن الدينَ لى يكن لازماً من لوازم الدماعات البشرية لأنه مصلحة وطنية أو حاحة‎ -* 


عاد عربية أن «الديى :قن رهد قا وسو الأرطانهز كن لقاع ابر مده عنعن 
أغراضها في كل زمنءوتتوافر أسبابما في كل حالة »ولا يزال الإنسان بعد تحقق هذه 
الأغراض ف شابحة' إل الدين:لكن الذي كان الازماء لأنة يقرر.مكات الإنسان الفرد في 


الكوة أرق لياف وعيتك ايتاك العلذقات ين الكاتنات: يتا #ؤةة نضسدر 


الحياة»ولأن الإنسان لا يقنع بالحياة الحدودة»فهو يسعى إلى حياة الخلودءويريدٌ لنفسه أن 
تتصل بالكون كله في أوسع مداةٌ. 

إن هناك قواعد وحقائق مقرره اتفق عليها جميع العقلاء من بن آدم وهذه القواعد هي: 
أعبطلان الرجحان بدون مرحح ؟- بطلان التسلسل 

+- بطلان الكور " #عقانون العيبة 

وهذه القواعد تقيم الأدلة العقلية المباشرة لوجود الله تعالى. 

أولا:بطلان الرجحان بدون مرجح: 

إن هذا الكون الموحجود لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة: 

١.أن‏ يكون واجب الوجود. 

؟.أن يكون ممتنع الوجود. 

".أن يكون ممكنّ 1[ جائز] الوجود. 

أما الاحتمال الأول:فباطل.لأنه يترتب عليه امتناع انعدام الكون»وذلك محال عقلاء 
فإننا نرى أعيان المحلوقات تموت وتحياءوتوجد وتنعدم فلا مانع عقلا من انعدام الكون. 
أما الاحتمال الثاني :فباطل أيضا.لأن الكون موجودٌ حقيقة» فلو كان ممتنع الوجود لما 


أمكن وجحوده. 


18 
إذاً لم يبق إلا الاحتمال الثالث:وهو أنه ممكن الوجودءأي أنه جائز فيه أن يوجد أو لا 
يود غلك سعد سوا ولكن الكون موجرة فكلا فإذا لابد من وجود مرجح خحارجحي 
كه الأدوى النعوون «الوعرييون العنت نان “قال #قادك بإن الكروة تكن ادي الايد 
نفسه.قلنا هذا يستلزم الترحيح بدون مر جحح» لأنه لو أوحد نفسه لكان وااحجب 
الوجحودء ولكننا اتفقنا على أنه ممكن الوجود, فلزم أن يكون قد أوجدته قوة أحرى 
غخارجحة عنه ومباينة له في ذاته وصفاته.قال تعالى: [ أَمْ خُلقوا منْ غيْرٍ شَيء أمْ هُمْ 
لاون (") أَمْ محَلّقوا السّمَاوَات وَالْأَرْضَّ يل لا يُوقُونَ (75) [الطور/ه2528] ) 
فإن قال القائل:يمكن أن تكون قوة أحرى- سوى الله تعالى - هى ال أوجدته» قلنا 
سترى بطلان هذا الفرض ف الأدلة التالية: 

ثانيا: بطلان التسلسل: 

إن احتمال أن تكون قوة أحرى- سوى الله تعالى - قد أوجدت هذا الكون باطلء؛ 
لأنه يؤدي إلى التسلسلء» وهو أن تطردً الاحتمالات بصورة مستمرة دون أن يصل 
العقل إلى نشى ع يسفقر غلية ق تشكمه. فلو قال القائل :إن الكسون كشن أن ريده 
سوى الله تعالى.قلنا له:وهذا الموجد المفترّضرٌ؛من الذي أوجده ؟ فإن قال:أوجذه موحد 
غيره.قلنا:إن هذا مودي إل اناركون عر والعدق البتلسله هله جره هيوه إل امنيا 
لاهاية»وهذا باطل.فإذاً هذه السلسلة لابد أن تنتهى إلى ذات موجودة واجبة 
الوجود»أوجحدت نفسهاءحى ينتهى التسلسلءوهذه هى الذات الإلهية. 

ثالغا:بطلان الدور: 


الدورٌ هو توقف وجود أمر على أمر آخرءإلا أن هذا الأخير متوقف في وجوده على 
وحود الأول» وهذا باطل غير مستقيم عقلا.مثاله:لو قلنا إن وحودً البيضة متوقفٌ على 
وحود الدجاحةءإلا أن الدجاحة متوقفة على وجود البيضة؛ لما وجد كلاهما لاستحالة 
ذلك.وهذا هو الدور.فلو قال القائل:إن الكون حادث وله علة, إلا أن هذه العلة المؤثرة 
في وجوده عبارة عن التفاعللات الذاتية لذراته الأولى؛ وال استمرت لملايين السنين 
حي انتهت إلى هذا الكونء أي أن الطبيعة هى الي أوحدته. 


”7 
فنقول له:ما هي العلة الأولى في إيجاد الذرات الأولى المتفاعلة ؟ وما علة التفاعل الذاتي 
؟ فإن قال:العلة في ذلك الذرات ذاتهاء أي أنما أوجدت نفسها ثم تفاعلت لتوحد 
الكون.قلنا له:إن هذا هو الدور الممنوع ذاته» لأنك جعلت الشيء علة لوجود غيره 
وهذا الغير علة لوجوده هو ف ذاته» حيث إنه لما كان في العدم المطلق» كان وجحوده 
متوقفا على أن يخرج من العدم؛ فإذا حرج أصبح علة لا يحاد نفسه. ثم نقول له:إنك 
قلت إن الكونَ محدث غير أزلي» فكيف يكون المحدث علة لنفسه وهو لم يكن موجودا 
بوكر ايز لس افيس لاح امنا واي مخ ا تر اتا عرفا و 


الوقت نفسه!!!! 


رابعا:قانون العلة: 


إن التخصيص والنظامٌ يدلان على العلة والحكمة من وراء ذلك التخصيص والنظام.ولا 
يدل أن اوجن عله أن تدكمه لون عو ذ متدي لاه اقل قلناة إن كته الأشحوت: فنا 


وحدت اتفاقا »وليس من وراء وجودها حكمة: وكل ما تقوم به من وظائف حياتية في 
الكون إِنما جحاءت بطريق الاتفاق ا 00 
الحاضر- في جنون القائلين به. كما أننا لو قلنا لعالم في وظائف الأعضاء:إن الأجحهزة 
العضوية في الإنسان مثل المخ والكبد والبنكرياس وغير ذلك إنما جاءت اتفاقا وتميأت 
لوظائفها صدفة لما شلك ذلك العالم لحظة في جنوننا.فإذا كنا نستنكر أن تكون هذه 
الجزئيات قد وجدت اتفاقاء فكيف نصدّقْ من يقول:إن الكون بكل موحوداته قد 
وُحد اتفاقا.وأن النظام الذي فيه ليس له مدبرٌ من ورائه»وأن الأحداث المعللة والحكم 
النافذة في أحزائه قد حاءت اتفاقا بدون قصد لغايتها ؟هل يُعقل أن يكون مفل هذا 
الكوق لمعيف :كلانه وه سند رفظ انا دروم قد وعد عقاو ان كر لف الباق تكن 
جاءت اتفاقا؟؟!! . 

إن المصدق لهذا يكون كالمصدّق لمن يقول له:إنه لو أتينا بستة من القرود وأجلسناها 
الم بك للع ظابفه دون :اللموكقإنه لا رصعل أن قرع لالتعا بتطيدة :رامع 


من روائمٌ المتببي مثلا.هل تصدق هذا القائل؟ إنه- بلا شك - أعقل من القرود الستة» 


"١ 
ولكنٌ للأسف ليس حظ القرود في إخراج قصيدة المتبي بأوفرٌ من حظّه هو ف أن‎ 
يكون مثل المتنبي.أليس كذلك ؟‎ 

*-شواهد من الطبيعة: 
الإ وه رجن اصن تان رنب ولا يحد في القوى الأقج ديت 


وقد القت تانق إلى ناللد تقال معفيعا للدي لد عام دو يدم اهز فت فال 
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تعالى: [ وذ مَسَكمُ ال في ابر ضتل من تشعُون إلا يه لما حَاكُمْ إلى لبر 


ا در ه ‏ ا 


عْرَضْيُمٌ وَكان لإنْسَان كقرر انيه 1 الاسواء 
؟-إن النفوس محبولة على حب من يحسن إليهاءلذلك تعظمه وتتقرب إليهوهذه الفطرة 
“اموق تيراب أن قرى ف الكل بركون وف لصراننية »حت إنه يدافع عنه بنفسه 
وتويك دوه ] الذلك نان اسان عفن عن عرق رط الذي بوعل غيادة نذا 
قال الله فعا 15 ا الها التان قاعرف يريك اعرف 5] القدي اقفن دراه 
فعَدلَكَ (7) في أي صُورة ما شَاء رَكْبَكَ (8) [سورة الانفطار ] . 

*-دليل الفطرة ْ 
إن فطرة الإنسان تشهد بوجود الله تعالى- مهما حاول الإنسان إخفاءها- فكم من 
إنسان ينكر وحود الله تعالى؛فإذا ضاقت به السبل المادية في الأزمات لم يذ إلا أن 


يتوحة بقلبه إلى السماء» ورا يرفع يديه في خحضوع وتذلل لعله يد من القوّة العايا 


مخرجاً مما هو فيه.من ضيق. ألم تحرب ذلك ينفسك ؟ ريعا حدث لك شيع منه فنسيك 
بعد زوال الكربة.ولكن لاشك أنك لازلت تذكر حكاية من هذا النوع حدثت 
لغيرك.قال تعالى: (هُوَ الذي يُسَيْرُكُمْ في البْرّوَالْبْْرِ حَتّى إِذَا كسم في الْقُلّك وَجَرَيْنَ 
بهم بريح طيبّة وفْرِحُوا بها حَاءِنْها ريح عَاصفٌ وَحَاءِهُمْ م الْمَوْجُ من كل مَكَان وَظنُوا 
نَهُمُ أحيط بهمْ دَعَوًا اللَهَ مُخْلصينَ لَه للش ان السام مو 0 
الشّاكرِينَ] (؟؟) سورة يونسءوقال تعالى [فَإِذًا رَكبُوا في الْفلّك دَعَوًا اللَّهَ مُعمْلصينَ 


عه واه 2 عع وسلم 


لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَحَاهُمْ 8 ل إِذا هُم تركو ] 5ك سورة العيكير كت ووقال سال ( 


أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَالهَا أنهَارَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسيَ وَجَعَلَ بَيْنَّالبَكْرَين 


"١ 
حَاجِرًا أَئلٌ مَعَ الله بَل أَكثْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (11) أَمْ مَنْ يُحي ب الْمُضْطَرَ إِذا حَعَاهُ‎ 
ويكُشف السرء يتملك خلياء الَرْضِ أئلة مَعَ الله قلي ل‎ 
يَهْدِيكُمْ في ظَلْمَات ار وَالبَْرٍ وَمَنْ يُرْسل الماح ثرا يَيْنَ يَدَيْ رَحْمته كل مع اله‎ 
| تعن اللَّهُ عَمّا يش ركون لماصو‎ 

نظرة الإسلام للفطرة: 

القند لف ل على :لقان وأضعاة: معطو را على تير قاترجية وزقيا دقف وقد لف للك 
ف نصوص كثيرة ؛ منها: 

-١‏ قوله تعالى: [ وَإذ أََدَ ريك من بَني آدَمَ من ظهُورِهم ذَريكَهُم وَأشهَدَهُمْ على 


شدي لمش 15 قلوا وى فيلت أن تدراو يه القامة إل ادقن د عافن 


عع 
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(176) أو تقولوا إِنّمَا أُشْرَكَ آبَاوْنَا من قبل وكا ذريّة من بَعْدهِمْ أَفتْهْلكنَا بم فََل 
المتطارت اعانة] أسورة لعزا + 
؟-وقال الله تعالى: ( فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيمًا فطرَة الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا تبْدِيل 


للق الله ذلك الدينُ اليم ولَكنّ أكثْرَ الئاس لَا يَعْلَمُونَ ( ١‏ سورة لوقاف 

؟- عَنّْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ الى يل - « كل موود يُولَدُ على 
الفطرة فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانه أو يُمَصرانه أو تنا كس اتيكام الوماس ىهنا 
حَلْعَاءِ ».( أخ رجه البخاري ومسلم لا 

اباد هذه القط اعرف الأسياة 1ه القووة الحعايه علقم رودم شاع اران 
له وحالقهءلذا:فإنه لا بد لهذه الفطرة من تزكية وتنمية وذلك لا يكون إلا بوحي من 
اله تعالى بواسطة رسله.قال تعالى: ( وَتفْس سواه وم تاليكها بوره تت وافنا 
(0) قَدْ أفلحَ مَنْ رَكَاهَا (9) وَقَدْ ماب مَنْ دَسنَّاهَا )٠١(‏ [الشمس/-١٠]‏ ) 
ثالثاً:إن لهذه الفطرة في الإنسان - ح تقوم بدورها الطبيعي - ركنان : 

-١‏ القلب السليم:وهو القلب المؤمن الذي لم يتأثر بالشياطين من الحن والإنس»ءبل 
ظل على فطرته وسلامته الي يننج عنها الاعتقاد الصحيح. وكلما كان القأثر 
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- صحيح البخارى برقم( 5م١١‏ ولمره؟١‏ و ه5١١‏ و هلالا و5555 ) ومسلم برقم(15575) 


الحلا 
والانخراف أقل في هذا القلب كلما ازداد قبوله للحقّ وتعلقه به.قال تعالى: ( إن في ذَلكَ 
لذكرى لمن كان لَهُ قلب أَوْ ألقى السسّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) (717) سورة ق 
-العقل الصحيح:وهو العقل النقي الصافي غير المنساق لمؤثرات الموى والشهوةءالمهياً 
لاحترام الحقائق وقبول الحق »الرافضّ للوهم والقرافة قال تعالة 1 أددن اكلم ألم أنرل 
لِك من رَبك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِّما وا الألباب (15) لين يرل 


بعد الله ولا يفون الميئاق | 1 وَانْذِينَ يَصلُونَ مَا أجَرَ الله به أن يُوصَل 
00 رَبَهُمْ وَيَححَافُونَ سُوء الحسّاب )1١[‏ وَالَذِينَ صبَرُوا ابتعاء وَحْه رَبْهِم وَأقامُوا 
الصّلاة وَأَنققوا مما رَرَقنَاهُمْ سرًا وَعَلاَئية وَيدْرَوُونَ عه اليكل إزفك اى شدي 
الذان 851 الوق الريك 

رابعاً:إن الإنسان بطبعه قد فطر على أمور وغرائرٌ تعد من دعائم حياته المادية والمعنوية 
حي إطياة وحب المال والولد وحب الملذات»وحب النساء وحبُ الاختلاط ببئي 


جنسهءوغير ذلك.غير أن الإسلامً وضع ضوابط لهذه الغرائرٌ حيث لا يتجاوز المرء مداه 
ففي شهزة الأكل والشزب عل ضابطا عاما نهو عدم الإسراف.قال تعالى: [ يا بتي 
آدَمّ دوا زيَكُمْ عند كل مسمحد وكلوا وَاشربوأً ولا سفوا إِنّهُ لا يُحبُ الْمُسُرفِينَ 
(281؟ الأعراف:1"] 

والعانظور اليس والخاصقة شرع ارو ج:قال تعالى: ( ومن آياته أن حلَقَ لَكُم مّنْ 
السك أ وَاجَا لتَسْكْنُوا ليا وَجَعَلَ نكم موده وَرَحْمَة إن في ذَلكَ لَآيّات لْقَوْم 
يتفَكرُونَ 27١‏ [الروم ] 

ولشهوة التملك جعل الله السبيل لذلك التعامل المشروع :قال تعالى: ( وَأحَلَ الله البيِعْ 
وَحَرمَ الرّبًا فَمّن جَاءَهُ مَوْعظة من ريه فَانتهَىَ قلَهُ مَا سَلّف وَأَمْرهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ 
فأُولَعك كات النَّار هُمْ فيهًا حَالدُون 15070 [البقرة ] . 

افيا إتز اله كال انل تريس وهنا فناسية للقطزة المتليحة وو ليرد فيها تبني 
يصادم الفطرة البشرية 


ع" 
منهج المعرفة في أمور الاعتقاد (مصادر التلقي ) 

قدمنا فيما مضى أن بمحالات المعرفة بالنسبة للإنسان تتمثل في عالم الشهادة - العلم 
المادي- وعالم الغيب أو ما وراء الطبيعة . 

وقد سبق أن معرفة الإنسان تكون بالحواس والأجهزة المخترعة عن طريق العقل الذي 
يقوم بتحليل المعارف الي يتلقاها للوصول إلى العلم . 

عرسي لوي الارلادة لالصي باقع و مسابو الحواسءفمن المنطقي ألا تكون 
تلك الحواس قادرةً على إدراك ما يقع في ذلك المحال »كما أن العقل- وهو يتمتع 
بقدرات محدودة -مقيد بعاملي الزمان والمكان لا يستطيع أن يحيط علما مما هو حارج 
قن عدوم دعن اناعيط يي واه لايغي أن ولك ل اث العام دوو العف باق 
معرفة عالم الغيب .فالمعرفة الإجمالية من أعظم واحبات العقل».حيث يستدل بالشهادة 
على علم الغيب»كما قال الله تعالى: ( إن في نلق السسّمَاوَات وَالأَرْض وَاعمْتلآف الَيْل 
وَالهَار وَالْفلّك التي ري في الَْخْرٍ يما يَنَفَُ الا وَمَا أَنرَلَ اللَهُ منَ المتّمَاء من مّاءِ 
َأحْيا به الأرْض بَعْدَ مَوْتهًا وَبَثَ فيهًا من كل آي وتصطريف الرياح وَالسّحَاب 
الْمُسَخْرِ بَيْنَ السسّمّاء وَالأَرْضٍ لآيات قوم يَعْقلونَ 0 [سورة البقرة ]. 

أما أن وض “لعل ها سنن عادو لعا كسس معالمنهج المعرقيٍ 
الصحيح»حيث إن العلم بالشيء فرعٌ من تصورهوما لا يستطيع العقل تصوّره لا يسعه 
إدراكه بمجردهءلذا قال الله تعالى: ( ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ إن المسّمْعَ وَالْبَصَرٌ 
وَالْفوَادَ كل أولكك كَانَ عَنهُ مولا [17 [الإسراء ]»أي لا تتبع ما ليس لك 
به علم ينك عندك بالرؤية التصريق أو بالووايات السمفية أو التزاهين القطفي ةهفات الله 
يسألك عن ما أعطاك من آلات هذا العلم الثلاث. 

وقال تعالى:: [ يَعْلَمُ ما بَينَ أيِدِيهمٌ وما حَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ به علّمًا 21١(‏ [طه] 
«وقال تعالى: [ يَعْلَمُ ما بَْنَ أنديهم وما لمهم ولا يُحِيطون بشئء من علْمه إلأ ينا 
شَاء [البقرة:55؟]»وقد نفى الإحاطة بالعلم هنا عن البشر لأنه ليس في مقدورهم 
بلوغ ذلكءفهو ليس واقعا في بحال معرفتهم المتعلقة بالأمور المادية كما قال تعالى: [ 


و 

يَعْلَمُونَ ظَاهرًا مّنَّ الحيّاة الدنيَا وَهُمْ عن الآخرة م هُمْ غَافلُونَ (2 [الروم ]»والفرق 
ظاهر بين علم الخالق وعلم المخلوقءإذ لو تساوى علم المخلوق بعلم الخالق لتساوى 
الخالق والمخلوق.وهذا لا يعقلءبل الفارق بين العلمين كالفرق بين الذاتين»فإذا كان 
الأمر متعلقا بعالم الغيب والاعتقاد فيه - وقد قررنا أن مسألة الإيمان بالخالق الواحد 
وعبادته أمر فطري -فإذاً لا بد من تحديد السبل إلى معرفة الأمور الغيبية الي لا تدركها 
حواسنا ولا تحيط بما عقولنا من أمور الاعتقاد بالدين . 
مصادر التلقي: 

المصدر الأول:الخبر الصادق من الله تعالى أو من رسوله: 
كو اال هيدر كاهر ا الشرنة ابشريةق انحوز الاعبم اد وفنا ااه 
طرق» كما في قوله تعالى :( وَمَا كَانَ لبَشْرٍ أن يُكَلْمهُ الله نا وَحْيا أَوْ من وَرَاء حجّاب 
قي الل قود لظيسو ا كا 11 الشورى انفد نفك اله 
تعالى في هذه الآية ثلاث مراتب للاحبار لا تكون إلا للأنبياء»وهذه المراتب هي : 
-١‏ تكليم الله تعالى عبده يقظة بلا واسطةءكما كلم موسى عليه السلام ( وَكَلمّ الله 
مُوسَّى تكليمًا ١4‏ [النساء ] . 
-١‏ مرتبة الوحي المختص بالأنبياء كما قال تعالى: [ إِنّا أَوْحَيْنَا ِلْيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى 


لاوس ا له 0 اي ل 


وح واي من تغده واوحينا إلى ِبْرَاهِيم وَإِسْمّاعيل وَإِسْحَاقَ ويَعقوب والأسبّاط 


وعيسى وأيوب وَيُوئُس وَهَارُونَ وَسَلَيِمَانَ وَآنينَا دَاوُودَ رَبُورًا 21١71‏ [النساء ] . 
*- إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشريءفيوحي إليه عن الله تعالى ما أمره أن 
يوصله إليه قال تعالى: ( تَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ )١15(‏ عَلَى قَلبِكَ لتَكُونَ من الْمُدْرِينَ 
14 ةلمرا 


شما سمه 


وقال تعالمى عما يخبر به الرسول : [ وَمَا يَنْطِقٌّ عَن الْهَوَى (9) إِنْ هُوَ إِلَا وَحيَّ يُوحَى 
(4) [الجم ,2 ] 

فكل ما أخبر به الرسول وَل حقٌّ وصدقءفعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو قال كنت أكتبْ كل 
شء أمْمَعهُ من رَسُول الله - - ريد حفظة فَنَهَثنى فَريْش وَكَالُوا ألتب كل شئاء 
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- 


تسْمَعُةُ وَرَسُول الله و - بَشَرْ يدَكَلمْ فى الَْضَّب والرضًا فأمْسَكُس عَن الكتاب 


مَد ولق ذلك لوَسُول الله دف .> داريا بأ 


كر ابيع اراك ار بسي 
يده مَا يَْرْج منه إلا حن 6م جرا عي ابو داوم ١‏ 
المصدر الثاني:الفطرة التي جعلها الله تعالى غريزة في الناس: 
وقد سبق أن بيان الفطرة لمسائل الاعتقاد إجمالي يهيئ المرء لقبول ما يأتيه من الله 
تعالى من تفصيل . 
المصدر الثالث:العقل: 
وهو أيضا يوصل الإنسان إلى معرفة إجمالية في بعض المسائلءمثل وجحود الخالق 
تعالى»وأنه ليس كمثله شيء .أما تفاصيل ذلك وما حجب عن الإنسان من علم الغيب 
وشو :ذلك فلادية فيه نمم الفناين نور الويض الذي بإرشة العقل ويدلة عليفة: 
*- الشواهد العقلية 
١-إن‏ الأمور المتعلقة بما وراء المادة (الغيبيات) ليس مما يقع في حدود الحواسءفمن 
المنطق ألا تكون تلك الحواس قادرة على إدراك ما يقع في ذلك الخال كما أن العقل- 
وهو يتمتع بقدرات محدودة »ويتقيد بعاملي الزمان والمكان - لا يستطيع أن يحيط علماً 
بها هو تخارج عن حدودهءفضلاً عن أن يحيط بعلم ما لا حدّ له 
-١‏ إن صانع الآلة هو أدرى الناس با ؛ فالله تعالى هو نخالق الكون وما فيه»وهو نحالق 
الإنسان ؛ ولذلك فإنه تعالى أعلم بخلقه وما يصلحهمء كما أنه أعلم بنفسه وما غيبّه عن 
ععلقة بورتاء علي اللق "إن امداق ضير قينا فس للف ايكون من اذ قال كتافال 
تعالى: [ وَلَا يبْْكَ مل تحير 1١4[‏ [فاطر ] 
*- شواهد من الطبيعة: 
إن من المشاهد أن الإنسان عندما يحتاج إلى معرفة أمر من الأمور فإنه يتجه بسؤاله إلى 
الجهة أو الشخحص الذي يظن أن عنده علم بذلك .فالمريض يسأل الطبيب حي يصف 
له دواء مرضه .و كذلك الطفل يظن أن أباه هو أعرف الناسءلذا يتوحه إليه بكل سؤال 
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' - برقم(/115” ) وهو صحيح 


0" 
يخطر بباله .فإذا كان كذلك فإن من الطبيعي أن يكون مصدرٌ التلقي في الأمور المتعلقة 
بالعقائد والغيبيات هو الخبر الصادق من الله تعالى ورسوله يع . 

إن هناك كثيراً من الأمور الغائبة عن علم الإنسان مع اتصاله يماءكالروح وكثير من 
الظواهر الطبيعية الي يعجز الإنسان عن تفسيرهاءفمن الأولى أن يعجحز عن تفسير 
الغيبيات؛أو إدراكها . 

*- العلاقة بين الدين والعلم: 
تتمثل بحالات المعرفة في عالمي الغيب والشهادةءأو العالم المادي المحسوس وعالم ما وراء 
المادة .والإنسان في معرفته يعتمد على ما يتوفر لديه من الأدوات والوسائل المستخدمة 
للوصول إلى المعرفة »والمتمثلة في الحوادث والأجهزة الي توسع من مدارك الحواس»ومن 
المعلوم ضرورة أن الحواسً تتمتعٌ بقدرات محدودة»وقد عمل الإنسان على زيادة تلك 
القدرات بالأجهزة العلمية ال أعانت على توسيع بحال إدراك حواسهءإلا أنه مع ذلك 
كل بدا عدف بقدرات تلك الأجهزة »وهي أيضا محدودة القدرات بالضرورة 
..و بناءا على هذا فإن المعرفة الإنسانية- عن طريق الحواس والأجهزة - تظل محدودة 
ف عالم الشهادة»وهي مع ذلك لم تبلغ من العلم إلا قليلاءإذ أن الخال الذي تعيش 
فيه»وا حال الذي استطاع الإنسان أن يكتشفه من محرتنا الشمسية لا يمثل سوى قطرة 
فمعرفة الإنسان الى يحصل عليها في عالم المادة تتوقف على منهجيته المعرفية عن طريق 
الحواس»وهو محكوم بالزمان والمكان في الإطار الممكن . 
أما عا العيين فتتوقف معرفة الإنسان فيه على الخبر الصادق الذي يبلغه عن مصدر 
يتمتع بالعلم المطلق»الذي يتجاوز محدودية الحواس وحاحزي الزمان قافو 
لعلو تخين الله متيعانه وتعال , 
فإذا ثبت للإنسان صحة الخبر من حيث نسبته إلى مصدره وهو الله تعالى»)أو رسوله 
المبلغ عنهءفإن ذلك الخبر يقتضي صدق المخبّر به 
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وعلمٌ الإنسان- في علم المادة - عبارةٌ عن اكتشاف سنن الله تعالى في حلقه.وعلى هذا 
فإنه يستحيل أن تتناقض الحقيقة العلمية اليقينية مع الحقيقة الدينية اليقينية؛لأن كليهما 


من الله تعالى»فهذه آياته في الآفاق وتلك آياته في التنزيل»وقد قال الله تعالى: ([ سثر 
آيَاتنَا في الآفاق وَفي ي أَنفْسهمْ حَنّى يتيب لَهُمْ أنّهُ الْحق أولَمْ يكف برك أنهُ على كل 
شيء شَهِيدٌ 571] [فصلت ]ءوقال تعالى: [ وَيَرَى الْذِينَ أوُوا الْعلم الذي أنزل ِلَيَْ 
من ربك هوَ الحَقَ ويْدي إِلى صراط العَريزٍ الْحَمِيد [5] [سبأ ] . 
الخلاصة: 
إن الأدلة العقلية نع يقي بآن ال تدا مركو وحودا حقيتياء و آنه :تعال اللق خحلق 


هذا الكون بكل ما فيه»وآن القول بخلاف ذلك لا يتفي مع العقل ولا مع الفطرة 


السليمةءقال تعالى: [ ذَلكُمُ الله ركه ليا لَه إلا هو َالقَ "0 شي 1و رم ملعيل 


َه 


كل شيء وكيل) )٠١(‏ سورة الأنعام؛ وقال تعالى 200 السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ 
قل اللَهُ قل أَمانْحَدَتُم مد من دُونه أَوليَاء ل يَمْلَكُونَ لأنفسهم تَفْعًا ولا ضَرًا فل هَل يَسْمَوِي 
الأعْمَى والْمْصيرُ أمْ هَلْ تَستّوي الظَلْمَات وَالثُورُ أمْ حَعَلُوا لله شرَكَاء حَلَقُوأ كعلقه 
َتَشَابَه ا ررس كلد 05 كو 
ار عل ا نان اذْكرُوا نعْمَت الله عَلَيْكُمْ هَل من خخالق غَيْرُ الله 


ول َس 


يَرْرُفكُم من السسمَاء 0 7 هُوَ فأئّى تُوْفَكُونَ 1 (©) سورة فاطر 


آيات الكون والأنفس شاهدة على وجود الله: 
إن الكون المشهود كتابٌ مفتوح يشهد بوجود الله تعالى الذي خلقه.فالنظام الدقيق 
والدقة الفائقة في كل أجزائه وموجوداتهءتقة بأنه من صنع مدبر عليم حكيم عظيم 
قوي متين.وهذه بعض النماذج اليّ تنقلك في سياحة مع الكون: 
ات الآفاق في الأفلاك 
؟- آيات الأنفس في الإنسان ذلك المجهول 


4 
©- عالم الحيوان - الكائنات المجهرية- المخلوقات العظيمة - النحل.أمة أمثالكم - 
ماذا تعرف عن البحار وما فيها ؟ 

4 - عالم النبات 

الله الخالق يتجلى في عصر العلم 

إن كبار الباحثين يمتازون عن غيرهم بأنهم - في غالبهم -يبحثون في الأمور بعقل 
مدرك ونظر ثاقب متجرد.لذا فإن شهاداتهم تعد ذاتْ اعتبار كبير في الأمور الي يدلون 
فيها بآرائهم.ونحن هنا نذكر أقوال بعض من العلماء اللشهورين في قضية الوحود 
واخلق: 

١.ماذا‏ قال عالم الرياضيات مكتشف قانون الحاذبية إسحاق نيوتن:قال نيوتن:إنه لا 
بمكن أن تأي إلى حيز الوحود مباهج عام الطبيعة الزاهرة ومنوعاتها هذه بدون إرادة 
واحب الوجودء أعين به الإله القادر قدرة مطلقة» السميع البصير المكتمل الذي يمسع 
كل شيء: 

".قال هيرشل عالم الفلك الإنحليزي: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة 
القوية على وحود خالق أزلي لا حدّ لقدرته ولا فماية.فالجحيولوحيون والفلكيون 
والرياضيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم» وهو في الواقع 
صرح عظمة الله وحده. 

“.ويقول وولتر أوسكار لندبرج عالم الفسيولوجيا و الكيمياء الحيوية الأمريكي:أما 
المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى 
كشف جديد في ميدان من الميادين» إذ إن كل كشف جديد يدعم إكانهم الهو بويك 
إدراكهم و أبصارهم لأيادي الله في هذا الكون. 

4.أما العالم الأمريكي الفسيوجحى أندرو كونواى ايفى فقد قال:إن أحدا لا يستطيع أن 
يثبت خطأ الفكرة الي تقول أن الله موجودءكما أن أحدا لا يستطيع أن يثبت صحة 
الفكرة الي تقول أن الله غير موجود»وقد ينكر منكر وجود الله تعالى ولكنه لا يستطيع 


أن يؤيد إنكاره بدليل.وأحيانا يشك الإنسان في وحود شيء من الأشياءءولابد في هذه 


0 
الحالة أن يستند شكّه إلى أساس فكريءولكنين ل أقرأ ول أسمع في حياتي دليلا عقايا 
واحدا على عدم وجوده تعالى» وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثيرة على 
وجوده» كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنين» وما 

يخلفه الإلحاد من مرارة ف تفوس الملحدين, 


منهج الإسلام في تقرير حقيقة وجود الله تعالى: 
تبين التصوض الثابتة ق 'الكتات والستة أن الإقرار بوعوة اطتالق 'الذدئ عيلق الإنسان 
وجميع الكائنات أمرٌ فطري لا يسع الإنسان إنكاره في قرارة نفسهءوإن حاول إبداء ما 
يخالف ذلك.فما من إنسان إلا ويجد نفسه مضطرا للجوء إلى الله تعالى كلما أل به 
ضررٌ تنقطع به الأسباب المادية الظاهرة» فهنا تطفو فطرته وتحمله إلى اللحوء إلى الله 
تعالى.أما دعوى الملحدين عدم وجود إله خالق لهم ولهذا الكون فإنهاهي مكابرة 
وعناد»مثل دعوى فرعون وقومه»وقد حكى الله علام الغيوب عمافي أنفسهم 
بقوله: (وَحَحَدُوَا بها وَاستَيْفَنتها أَنفسَهُمْ ظلمًا وَعْلُوًا قانظئ كيف كان عَاقبَة 
الْمُفْسدينَ] )١5(‏ سورة النمل 
وقد أظهر فرعون اتح اح لام ناا مزاج واه الغرق فقال: (..آمَنت أَنّهُ لا 
إلا الذي آمَمَتْ به بنُو إمرائيل وَأنَا م من المُسْلمِينَ] ٠(‏ 4) سورة يونس 

منهج الفرآن في ارين وكا اله اغا 
لم تنصرف نصوص القرآن الكريم إلى إثبات وجود الله تعالى وتقرير وحوده كقصد 
أساسي» وما حاءت لتقرير ألوهية الله تعالى»وأنه لا إله غيره- و إن كانت تأني بذلك 
فسا أو صرائجة نق- أجياق قليلت ذلك أن البشي" كما ف كرنمنا امتترين بوبحدوة الله 
تعالى»إلا قليلا من شذ جححودا ومكابرة.ولذلك حكى الله تعالى عن الرسل عليهم 
السلام قولهم لأقوامهم : [ قالَتْ رُسُلَهُمْ أفي الله هَل فاطر السّمَّاوَات وَالأَرْضٍ 
انغ كم ليطفر كم من ُلويكُم وَيوسْركُمْ إلى أجل سُسسى لوأ إذ أقم إلا بز ” 


كك الما رن 0 يرم 


5 
ًَ 


- 


لوو و سم َو 


تُريدُون أن تعد كا عم كان يعد اوكا اا بسلطان مبين] )٠١(‏ سورة إبراهيم 


١ 
؛ولقد كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى» قال تعالى: (وَلكن سَألَتَهُم من لق‎ 
السسّمَاوَات رارض ري المعو لمك لبور اللاي لكو و سجصور:‎ 
العنكبوت:وقال تعالى: [ولئن سَألتَهم مَنْ لق السّمّاوَات والأرض ليقولن اللَهُ قل‎ 
الْحَمُدُ لله بل أكتْرَهُم لَا يَعْلّمُونَ (©؟) سورة لقمان .وقد اشتمل القرآن الكريم على‎ 
أساليب متعددة في قضية الوحود والألوهية»وأهم تلك الأساليب ما يلي:‎ 
أولا:القرآن يتوجه بالخطاب إلى المشاعر:‎ 
إن القرآن الكريم يخاطب في الإنسان قلبه ووجدانه حى يثير تلك الفطرة الكامنة‎ 
فيه»و حي لا يكون خخطابه جافا بحردا متجها للعقل ابمحرد.وقد أشار الله تعالى إلى هذه‎ 
الميزة بقوله + لو أَنرلنًا هذا القرآن عَلَى جيل لابه عَاشْعًا مُتَصّدعًا مّنْ حشيّة الله‎ 
ملك ذأكال ريه الاش لعلف تشكزرن. 01911 سؤرة الحشر ءولما كان القرآن‎ 
قوة لامر الذاق أمر الله تغالى يإاحخازة الششركين.قسال‎ 0 0 
فأَحِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله نّم أللقة مَأَمَقَهُ‎ 
ذلك 2 00007 سور 0 هذه القوة الذاتية كان مشركوا‎ 
العرب يوصي بعضهم بعضا بعدم سماع القرآن حى لا يتأثروا به (وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا نا‎ 
تسْمَعُوا لهَذَا الْقرآن وَالْعَْا فيه لَعَلَكُمْ تَْلبُونَ (5؟) سورة فصلت »ولتحريك المشاعر‎ 
وانفعاللها سلك القرآن مسالك شن منها:‎ 
توجيه المشاعر إلى التأمل في الكون والحياة:‎ - ١ 
ذلك أن عظمة المحلوق تدل على عظمة الخالق» وأن هذا الكون الفسيح القائم على‎ 
الدقة والانتظام لا يمكن أن يوجد إلا بقدرة فائقة وعلم تامٌ.والإنسان المتبلد لا تلفت‎ 
نظره السماء الكائنة فوقه» ولا الأرض الساكنة تحته» لذا يخاطب القرآن المشاعر‎ 
ويه فده الآبات كما في قوله تعالى :[ إن في علي الستَمَاوَاتِ وال رض‎ 
0 وَاْتلّاف اليل ولا الات لأولي لباب « الّذينَ رون 21 قيّامًا‎ 
وَعَلَى حُنُوبهِم وَينَة كرُونَ في لق السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَيّنَا ما مَا عَلَفَتَ هذا بَاطِلا‎ 


وه سام 


سبْحَائكَ فَقنَا عَذَابَ الثَار (151) [آل عمران/9١95-1١1])‏ 


0 

- التذكير بالنعم وأن الله هو رازق الإنسان: 
فالإنسان مقر بأنه لم يخلق من هذه النعم شيئاء مع أنه أكبر المستفيدين منهاءبل جعلت 
لأحله.غير أن الإنسان بحكم الألف والاعتياد تبلد عن فينشى, الله الببالق اللتدللة 
يذكره الله تعالى يمذه النعم الى لا تحصى, ومن أعظمها الماء والمحواء.قال تعالى: (وَآثاكم 
مّن كُلَ مَا سَألقُمُوهُ وإن تعدوأ نعمت الله لا تُحْصُومًَا إن الإنسَان لَظَلُومٌ كار (©) 
سورة إبراهيم . 
#احتذكير الإنسان بخلقه وأصله: 
إن الإنسان هو أكرم خلق الله تعالى لما ميزه به من عقل و إدراك» وهذا الإدسان قد 
أوحده الله تعالى بعد أن لم يكن شيئا قال تعالى: [ هَل أنى عَلَّى الْإِنْسّانَ حينٌ من 
اله لَمْ يك يا مَدْكُورا ١١‏ إنَا حلفا اسان من نطقة أسْمَاح تتقليه فَحَعَنَاه 
سّميعًا بصيرًا (9؟) [الإنسان/١-.]1‏ هذا الإنسان بعد أن خلقه الله تعالى أحس بأنه 
ف اسنقى عن سالقس قطقن 'وألعد شواغلة وأهراؤه ع ريه كما قال تحال : ( يا أنيكنا 
اْإنْسَانَ ما عَرُكَ بِربّكَ الْكرم (1) الذي حَلَقَكَ قِسَّوَاكَ فَعَدَلَكَ () في أي صُورَة ما 
ا 0 ؤم [الانفطار/ > -] )»قال تغالى: + كنا إن لْإِنْسَانَ 1 أن ره 

سَتَغْنّى 7) 3 ال وَنْكَ الحسق 63 [العلقذحم]. ‏ تنذلق ند أننات سال 
يخاطب الإنسان داعيا إياه لينظر في نفسه؛ والحكم والآيات الكامنة فيه كما في قوله 
تعالى: ( وفي الْأرْض أَيَاتُ للْمُوقنينَ )٠١(‏ وَفي لشت أفنا تُبَصِرُون )5١(‏ 
[الذاريات/٠٠-55]‏ )ءوقوله تعالى: [ وَلَقَدْ حَلَقَا الْإنْسَانَ من سُلالّة منْ طين (؟١)‏ 
م حَعَلْناهُُطْفَةَ في قرَارِ ال ل 
المضيكة عظَامًا كا العظَامً لَحْمًا نم أنشأناة حَلْقَا آخَرَ قتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحَالقِينَ 
فاون الاق كيه مين )1١(‏ نم إِنَكُمْ يوم الْقيَاصَة بُبعَفُونَ )1١(‏ 
[المؤمنون/7١-17١]‏ )»وقد جاء العلم الحديث ببيان وصدق ذلك كله. 

- التذكير بالموت والحياة: 


رونا 

يوحه الله تعالى عحظابه إلى. البشر مذكرا إياهم بأنه هو الذي خلقهم وبث فيهم 
الروح ذلك النذذ الحدر فق بيغائيي وأفنه الا علكون ا بغينا امن ؤللق, كما رحد كرهم 
امرك وان وذ دو كنس دوق لهذا إثارة اللمسام عن بادك نمي آنا #اومن انحن 
أتبت ؟ ولماذا أتيت ؟ وأين سأمضي ؟وما مصيري ؟ هذه الأسئلة الكبرى الى يبحث لها 
كل إنسان عن حوابء قد أحاب عليها القران بقوله تعالى :تَبَارَكَ لذي يت 
مر ا عيضا 
َهُوٌ هُوَ الْعرِيز الْعَمُورٌ (؟) [الملك/١1-"]ءوبقوله‏ تعالى: ( فلا إِذا بَلْكَت الحُلَقَومَ 05 
د لطر روم ماود لَه منكُمْ تك لصاون رمام لاا رن 
كت 0 مَدِينِينَ (87) تَرَحعُوتَهًا إن ك صَادقِينَ 80) [الواقعة/88/-10/]). 

ثانيا: مخاطبة العقل: 


إن منهج الخطاب القرآنيٍ للبشرية ليس قائما على إثارة الملشاعر ومتخاطبة الوجدان 
فحسبء بل إنه مع ذلك يتوجه بالخطاب إلى العقل» فيحثه على التدبر والتأملءويثير 


فيه التساؤلات الي ترشد وجهته»ومن تلك التساؤلات:هل بمكن أن يوجد هذا الكون 
المهائل بلا خالق ؟ أَمْ خُلقوا من غَيْرٍ شيء أَمْ هُمْ الْخَالقَونَ (هم) أَمْ توا السَّمَّاوَات 
وَالأَرْضَ بل لا يُوقنُونَ (5©) أَمْ عِنْدَهُمْ ححَرَائنْ رَبّكَ أَم هُمُ المُسَيْطرُونَ 0 أَمْ لهم 


سُلّمٌ يَستَمعُونَ فيه فليّأت مُستَمعْهُمْ سلطا مين (0؟) [الطور/ه؟ رم ] 


منهج القرآن في أدلته العقلية: 
تهدف الأدلة ال يأت بما القرآن إلى تقرير وجود الله تعالى وتفرده بالخلق والمللك 
والتدبير.وهو في ذلك يأ بالبراهين البدهية السهلة الي يدركها العقل بدون حوض في 
الجدال العقيم الحاف.وعلة ذلك:حن تكون هذه الأدلة متاحة لجميع العقول بكل 
مستوياتها كما في قوله تعالى: [أَمْ خُلقَوا من غير شيء َم هم الحالقون) 883 :سورة 
الطورءوقوله تعالى: [أَفْمّن يَخْلَقٌ 0 لا يَحلَقَ ألا تَذَكرُونَ) )١0(‏ سورة النحل 


1 
»وقوله تعالى: [ ألا يَعْلمْ مَنْ حَلقَ وَهْوَ اللطيف البيرُ] )١4(‏ سورة الملك عوقوله 


الله تعالى في العقيدة الإسلامية: 
لقد عين القرآن الكريم منذ ابتداء نزوله يمكة بتصحيح الأفهام»وتعريف الناس بالله رب 
العالمين حب يعرفوه معرفة صحيحة؛ ومن ثم يتم البناء الإبماني لهم على أساس سليم.لذا 
الو المكية تركز تركيزا تاما على مسائل الاعتقاد توضيحا صحيحاء 
وتدعوا الناس إلى الإبمان بالله تعالى انطلاقا من ذلك. 


الأول- الإيمان بربوبيته تعالى: 
وذلك بالإبمان بأنه الخالق المالك المدبر للكون وما فيه.وحده لا شريك له ولا معاون له 


2 ذلكءقال ال إن ربكم الله الذي حَلَقَ السَّمّاوّات ارط فى سئّة يام 6 


امتقو عَلَى الْعَرْشِ يدير الأَمْرَ ما من شفيع إل من بعد إذنه ذَلكَمْ اللهُ ربكم فَاعْبدُوهُ 


أملا كذكرُوة ) :#89)سورة يوسن :وال تعالى: فل من يَرزْفَكُم من المتسْمَاءٍ وَالأَرْضٍ 
من يَمْلكُ السسّمْعَ والأَبْصّارَ وَمَن يُحْرج الْحَي من المَيّت وَيخْرجٌ الميّنَ من الْحَيَ 
وَمَن يُدَيرُ لأَمْرَ فسيَقُولُونَ اللَهُ قل أقَلا كَقُونَ] (١؟)‏ سورة يونس»كما أنه تعالى 
وحده صاحب الأمر والنهي في التشريع كلهءفلا مشرع سواه قال تعالى : (شَرَعَ لَكُم 
من الدّين ما وَصّى به ُوحًا وَالّذي أَرْحَيَْا لَيْكَ وما وَصّيْنَا به إبْرَاهيمْ وَمُوسَى وَعيسّى 
أن أقِيمُوا الدّينَ ولا تتفرّقوا فيه كبرَ عَلَى الْمُشْ كين مَا تَدْعُوهُمْ إِليِْ الله يَجْتبي إليْه من 
يَشَاء وَيَهّدي إِلَيّه مَن ينيب )١7(‏ سورة الشورىء وكذلك يجب الإبمان بكل ما 
تستلزم الربوبية من صفات الكمال قال تعالى: ( وَهُوَ الله لَا إِلَّهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في 
الأُولَى والآحرة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإلَيْه ُرْحَعُونَ ( 17١‏ القصص 

الغاى- الإيمان بألوهيته تعالى: 

إن مما يتطلبه الإعان بالله تعالى:الإجان بأنه الإله الحقٌ الذي يستحق العبادة؛وألا يتتخذ 


غيره إِهها بأي وجه من وجوه الألوهية المقتضية للعبادة.فكما أنه لا رب سواه فكذلك 


ه 

فإنه لا معبود يحو سواه »كما قال تعالى: [ْوَإِلَهُكُمْ لَه وَاحدٌ 
الرّحيم] )١77(‏ سورة البقرة. 
هذا وقد بين الله تعالى قضية الإبمان به تعالى في سورة قصيرة من سور القرآن يحفظها 
كل مسلم حي يتقرر لديه مقتضى الإبمان بالله وحده ألا وهي سورة الإخلاص: ( قل 
هو الله أَحَدٌ (1 الله المتّمد 49 لح يلد وله يُولد ارد كر اح كر جه 
(1)5) سورة الإخلاص 

تفرّد بصفات الجلال والكمال الى وصف يا نفسه في كتابه»أو وصفه بها نبيه وله في 
سئّته.فلا نَصفُ أحداً من خلقه بشيء من صفاتهءولا تُلحدٌ في أسماء ربنا وصفاته.قال 
تغال: [ وله الأممّاء الى فادعوةُ بها وَدَرُوا الذين يلحدون في أمماته سجرن ما 
كاثر يشساون ارقا سور اعافد 
بل نؤمن ما وصف سبحانه به نفسهءوما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من 
غير تحريف ولا تعطيل»ومن غير تكييف ولا تمثيل»قال تعالى: (وَهُوَ أْذي يبدا الْحلَقَ ثم 
يُعدهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْه وَلَهُ الْمََلَ الأعْلَى في المّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزيرُ الْحَكيمُ) 
)١10(‏ سورة الروم . 
الثالث- الإيمان باكميته تعالى: 
قالخاكمية مصدرٌ صناعي يؤدي المعيئ الذي يؤديه المصدر القياسي (الحكمم)ءومعئى 
توحيد الحاكمية:أي إفراد الله سبحانه بالحكم والتشريع»وأنه سبحانه هو الحكمٌ 
والمشرع»وأنه لا يشرك في حكمه أحداً. 
ولا شك أن الحاكمية بهذا المفهوم من أصول الدين ومقتضيات "لا إله إلا الله" ومن 
توحيد الألوهية الذي نزلت به الكتب»وأرسلت لأجله الرسل»وهي قضية ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع. 
قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى: (وَمَا اتَلفُمُ فيه من شّيء 
فَحُكُْمُهُ إِلَى الله ذَلكُمُ اللَهُ ري عَلَيْهِ توَكْلْت وَإَيْه أنيبث] )٠١(‏ سورة الشورى *': 


' - أضواء البيان - (ج 7 / ص ١5١)فما‏ بعد 


0 
" ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى 


الك «وتطلنه "إل غيزة اجام كيجا دقع ا بالق “كتير وفالقفر انان حكيه اكيز د 
به في عبادتهءقال في حكمه: قل الله أَعْلَمْ بمَا لَبثوا لَهُ غَيْبْ السّمَاوَات وَالأَرْض أَبْصرْ 


به وَأَسْمِعْ ما لَهُم مّن دُونه من ولي ولا يُتثْركُ في حُكمه أُحَدَا) (1) سورة الكهف 
»وني قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك في حكمه أحدا)ءوقال في الإشراك به في 
غباققة [ ارون دك عاذ اي 3 © سحو الكيق تصالات ان محواة 
..وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله»وأن الحرام ما حرمه اللهءوالدين هو ما شرعه 
الهءفكل تشريع من غيره باطل»والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثلهءأو 
خير منه كفر بواح لا نزاع فيه»وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير 
اللهءوأن حا تحر كوه كد يفافين لبان الدالة على أن الحكم لله وحده قوله 
تعالى: [ .. إن الْحَكمُ إلا لله يفص الْحَقَ وَهُوَ خَيْرُ الفاصلينَ] (509) سورة الأنعام 
وو وات لد كويد ال الله فَأُوْلَكَ هُمْ الْكَافْرُونَ) 84) المسشورة 
المائدة »وقوله تعالى: [ ولا تَدعٌ مَعَ الله لها آخرَ لا إِلَه نا هْوَ كل شَيْء مَالكٌ | ا 
َه الْحُكْمُ وليه تُرْجَعُونَ) (68) سورة القصص .والآيات ,مثل ذلك كثيرة جداً كقوله 
تعالى : [ِنّمَا الداا سي اد بر و1 ف ب كر )وبا عدر 
الجا ووقولة قفالا تأكلوا مما لَمْ يذَكرِ 5 اتير دور السياطِينَ 
بون إلى انهم لخادو كم وذ مطحم إل د 
الأنعام »وقوله تعالى: [ ألم أَعْهَدُ لح ذا بي 
بين 0 اللا ا د كد 
فمن حكم بغبر ما أنزل الله فهو كافرٌ ظالم فاسقٌّءكما حكم الله بذلك.فإن كان 
معتقداً صواب ما حكم به أو جوازه فقد كفرٌ كفراً مخرحاً من الملةءوإن حكمٌ بغير 
حكم الله لشهوة أو هو فكافرٌ كفراً أصغرَءوهو معصية وإثم كبيرٌ.وأما التشريعٌ 
الوضعي وسنٌ القوانين وإخضاعٌ الناس لذلك فهذا كفرٌ مخرجٌ من الملّةءوإن قال 
مزاحو إن شرع الله أعدل وأحسنٌ لأنه مضاه بذلك شرع الله تعالى ناعيا على بي 


ا 
إسرائيل: [ انََحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهبَائَهم ” من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرَيمَّ وما 


إلا ليعبدُوا إل وَاحدًا لا إل إلا هُوَ سَبْحَاَهُ عَما رون ) #15 سوزة العوبةة 


- 


ورك 
يا هر 


- 
رمع 


وعَنْ عَدى بن حَاتو رَضِئ الله لمأي الى 2 - وفى عَنْقى صَليبٌ من 


0 


ذهب قال فُسَمعُةُ و لخدا أحبَارَهُمُ ورهبائهم أربَابًا من دُون للم فال لا 


ار اماف رز شرا حل وك اسار لق جا لط 
فَيسْتَحلوئَهُ ويُحَرّمُونَ عَلَيْهمْ مَا أَحَلّ اللَهُ فِحرَمُوَهُ فتك عبَاانهُم لَهُْمْ » (أخرحه 
الببيقي: ف البسع الكيرق) + 
وعَنْ أبى الْمَْتَرِ قال: سل حُدئْفة رض الله عله عَنْ هذه الآية (أنْحَذُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُم أرْبَابًا من دُون للم أَكَانُوا يُصَلُونَ لَهُمْ قال لا وَلَكنهُمْ كَانُوا يُحلونَ لَهُمْ ما 
حر اح لور كاار مزو 1ائر اير صر لسار بدك 
1 بَابّااالسنن الكبرى للبيهقي )' 
فلابد أن تكون شريعة 50 رجوع الناس في شؤوفم 
وأحوالهم وتقاضيهم 

لقد قام البناء الإسلامي على الأسس الآتية: 
أولا:تقرير عقيدة التوحيد: 
إن الناظر في القرآن الكريم ليجد أن أعظم ما اهتمت به نصوصه قضية توحيد الله تعالى 
توحيدا كاملا خالصا من الشرك في جميع صورهءوقد بينت النصوص أن التوحيد 
يتناول ثلاثة ثة مسائل أساسية: 


-١‏ توحيد الله تعالى في ربوبيته وأنه تعالى وجده الخالق المالك المدبر للكون وشكونه 


*' - السئن الكبرى للبيهقي (ج ٠١‏ / ص 7١١)برقم(517١٠)وهو‏ صحيح لغيره 
ضري ٠‏ رص 5١١)برقم( )5١84/‏ وفيه انقطاع ولكنه صحيح لغيره 
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- توحيده تعالى -- ترتيبا على ما سبق - في صفاته الي تحب له وتليق بعظمته 


وحلاله» وكذلك توحيده في أسمائه الى سمى با نفسه من أسماء حسئ تتضمن كماله 


وجلاله. 

- إفراده تعالى بالعبادة حي لا يتخذ معبودا سواه بأي وجه من وجوه العبادة. 
أسباب التركيز على عقيدة التوحيد: 

تعتبر عقيدة التوحيد هي الأساس الفاصل بين الإيمان والشرك أو الكفر.ولما كان البباء 

الإسلامي كله يقوم عليهاء فقد عيئ القرآن الكريم والرسول يله بتأسيس ذلك 

وتوضيحه غاية التوضيح. 

كانتت اللدلعات البشتزية قد اعترق تضو وها الله الخخالق انحراق: كير نحبية التخر قن 

الذي حدث للديانات السابقة مما فتح الباب أمام الانحرافات والتخيلات الفاسدة في 

العقيدة الإلية»فأصبح الناس بين طرفي نقيض: 

الطرف الأول:قوم غلوا بعقولهم فجعلوا إلههم صورة خيالية تجريدية لا محل هحهامن 

الواقع.فكان الإله عندهم صورة ذهنية بحردة. 

الطرف الثاني :قوم فرطوا في إلههم فشبهوه بالمحلوق» ووصفوه بصفات المخلوق من 

حيث التعدد واتخاذ الولد والتجسيدءو كونه يعتريه ما يعقتري البشر من الآفات 

والنقائص» وأنه يمكن أن يخفى عليه شيء من الخلق. 

المسالة الأولى:توحيده تعالى في ربو بيته خلقا وملكا وتدبيرا: 

بين القرآن الكريم بأن الله تعالى هو وحده الخالق لهذا الكون بكل ما فيه بلا شريك 

ولامعين له في ذلك.فالله تعالى أوجده من العدم» ووضع له النواميس الى يسير 

عليهاءو خلق فيه المحلوقات المختلفة الي تعيش فيه.ولأنه تعالى المنتفرد بخلقه؛ء فهو 

كذلك المتفرد .مملكه لكل ما في الكون, وليس لسواه ملك على أي شيء أصالة» كما 

أنه تعالى هو المتصرف المدبر للكون.وقد جعل الله تعالى آياته في الكون وانتظام أمره 

ونفاذ قدرته أدلة على وحوده وتفرده وعظيم سلطانه وقدرته. ذلك أن البشر جميعا - 

إلا من شذ منهم- يقرون بأن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون المالك له والمدبر 
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لأمره»قال تعالى: [ولَّكن سَالفَهُم من حَلمَهُمْ لَقولَ الله كَانَى يُوْفَكُونَ] (07) سورة 
الزحرف .والإان بالربوبية يزيد النفس حشوعا ورهبة» لأن الإنسان ضعيف بطبعه 
ولف ةي قاذ ا لووك قوة عدار تاوق لثامي مسور ا بدا كلاد ادوم فنادا 


الله حَقَّ قذره وَالأَرْضْ جميعا قبضتة يوم 


عضخ 


وَتَعَالى عَمّا يُششّركون] (517) سورة الزمر . 
المسألة الثانية:إفراد لله تعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله: 
١.ذات‏ الله تعاللى: 


ذاه عا لحق الكنيلاة الاماوي 3انا مشورة ماعهلةويل] بوترةميقيى لاتشيا نلا 


3 


ذات لا تشبه ذوات المخلوقين لا من .حيث الوجود ولا من حيث الصفات.فوحود الله 
تعالى وحود كامل لم يسبق بعدم ولا يدركه فناء ولا عدمءفهو الأول وليس قبله 
فت عا كلها أنه الأعسن ولد لدم بشت فال انعا هو الأول وَالآحرٌ وَالظَاهرُ وَالاطنٌ 
وَهُوَ بكل شيء عَليِم] (؟) سورة الحديدىو كان من دعائه 5 « لمم رب 


السمّوّات وَرَبْ الأرضٍ وَرَب العرش العَظيم رَبْنَا وَرَبْ كل شىء فالقَ الحَب والنوَى 
مزل الثوراة والاتحيل والقزاة أعود بكم شر كل شرع أئنق احد بناضينة الهم 
الك الأول :تليين للك نش ع والك الاح فين يكدالك سوا .و اليك العاهر فلي قوفل 


. 


غننًا منّ الفقر»(أخرحه 


شَئْء وأنت الْبَاطنْ فََيْسَ دُونَكَ شَئء اقض عَنّا الدَيْنَ وأ 
نبلم 0 

ولما كانت هذه الذات بالحال الي ذكرناء فإن العقل البشري يستحيل عليه إدراك كنه 
هذه الذات» لأنه لا يتصور إلا الأشياء الى تدركها حواسه المحددة.فذات الله تعالى 
جلت عن أن تدركها البصائر النافذة فضلا عن الأبصارء»وعظمت عن أن تتوهمها 
الوه أر معيورها التكازا نان تسن إللآ كدر كابر قر باز الأنغتاز وفطي 
اللطليق الح ا ولاو م امنووة اانا 

؟.صفات الله تعالى وأسمائه: 


'' - برقم(5 1707 ) 


1 
لما كانت ذات الله تعالى ثما تعجز الإفهام عن إدراكهاءوتحار العقول في بلوغ فهمها 
لمخالفتها لسائر المخلوقات» كان السبيل إلى التعريف بما هو التعريف بصفاته تعالى.وقد 
سلك القرآن الكريم ذلك المنهج» وكذلك الرسول لِهُ .فقد اتخذ القرآن الكريم في 
التعريف بالله تعالى منهج الاستدلال بالشاهد الموجود على الغائب.فجعل آياته الكونية 
الدالة على عظمته وجلاله وفائق قدرته وسلطانه منطلقا لبيان صفاته وأسمائه المتضمنة 
لكماله وحلاله.فالناظر في صنعة يستدل بما على كثير من صفات صانعها.لذا نمجدأن 
القرآن كثيرا ما يضرب الأمثال للناس» مع أنه جعل قاعدة عامة لذلك تفيد نفي المماثلة 
والمشايمة بين الخالق والمخلوق كما في قوله تعالى : [للّذِينَ لا يُومسُونَ بالآخرة مَمَل 
المتّؤء وللّه الْمَكلَ الأعْلَىَ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ ) (10) سورة النحل»وقوله: (قاطرٌ 
المسّمَاوّات وَالأَرْضِ 00 منْ أَنفْسكُم أ مواكا ومن النْعَام د يَذرَوكُمْ ف قح 
ار لس رخ اتيف لعي وام سورة العورك كل اكد السدرات 
لابدٌ ها من صفات تتصف بما.و إذا كان الإنسان يتصف بصفات هي ف حقه صفات 
كمال كالعلم والسمع والبصر والعدل والإرادة والحكمة وكل صفات الكمال»فالله 
تعالى أولى بذلك وأعلىءمع العلم بالفارق التام بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق.ومن أسماء الله تعالى وصفاته ال وردت بها النصوص قوله تعالى: [ هُوَ الَلَْهُ 
الذي لَا لَه إلا هُوَ عَالمُ اليب وَالشتّهَادَة هُوَ الّحْمَنْ الرّحيمٌ 5) هُوَ اللّهُ الذي لا إِلَه 
نا مو لْمَلتُ اي السام لو المُهَيْمنُ العَرِير لجار الك متكان للَهعَهَا 
رون (08) هُوَ الله الْحَالقَ الْبَارِئُ صر ل لأسا مشتتى يسح ةما في 
السسّمّاوَات وَالأَرْضِ 0 لعزي الْحَكيمٌ )١4(‏ [الحشر/؟؟-1؟]) 
فوائد التعريف بالصفات: 
ابد قزيد :اله تذال عن مشافة كلق كما كال اله عاك :ليس كيكلة يور 
لين ليع ران سورة: يقار قز انز لك 4 تر أشحة] از 
سورة الإإخااص 
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؟- تعريف الخلق بريم و إلههم حي يعبدوه حق عبادته بناءا على معرفقتهم بهل لأن 
كمال العبادة يكون بكمال المعرفة كما قال الله تعالى: ل فَاعْلَمْ أنُّ لا له إلا ار 
لذَنبك وَللْمؤْمنينَ وَالْمُؤْمئَات واللَهُ يعْلمُ متَقلبِكُمْ وَمنْوَاكُمٌ) (15) سورة محمد 
*- قطع الطمع عن إدراك كيفية تلك الصفات»كما قال الله تعالى: [يَعْلَمُ مَا بَيّنَ 
َيْديهِمٌ وَمَا َلفَهُمْ ولَا يُحِيطُونَ به علْمّا )1١١(‏ سورة طه 
أفعال الله تعالى: 
أفعال الله تعالمى تقوم على كمال القدرة وتمام العلم امحيط بكل شيءءفالله هال لا كاة 
متفردا في ذاته وصفاته» استلزم ذلك أن يكون متفردا في أفعاله»فلا يشبهه أحد من 
حلقه في فعل من أفعاله.لذا بحد أن الله تعالى كثيرا ما تحدّى البشر بأن يأتوا بشيء من 
أفعاله» فقد تحدّاهم بأن يخلقوا ذبابة» أو يتزلوا ولو أقصر سورة من القرآنء» ولكن 
هيهات أن يقدر على شيء من ذلك أحد في اللاحق وقد عجز عنه السابقون. قال الله 
تعالى: إيَا يها انا ضُرِب مُكَل فَامقمعُوا لَهُ إن الّذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله آن يَخْلقُوا 

ًا ولو اموا لَه وإ يَسهُم الاب ميقا ل يعدو مله صَغْف الطلب 
3 (77) سورة الحج وقال تعالى: (وَإِن ع ف رَيْب مما ينا على 
عَبْدنا فَأنُوا بسُورة من ْله وَادْعُوا شهَدَاءكُم من دُون الله إن كُتْكُمْ صَادقينَ) (18) 
سورة البقرة 


المسألة الثالثة:إفراد الله تعالمى بالعبادة حتى لا يتخذ إِلهٌ غيره بأي وجه من الوجوه 
المقتضية للعبادة: 


وهذه قضية جوهرية من قضايا التوحيد» بل هي الركن الأساسي الذي تقتضيه عقيدة 
التوحيد الإسلامية المتقررة في كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) أي لا معبود بحق إلا 
لله.فهذه هي الكلمة الفاصلة بين عقيدة التوحيد في الإسلام وغيرها من العقائد 
الأعرى.فلما كان الله تعالى متفردا في ذاته وصفاته وأفعاله- وكانت النفوس مفطورة 
على اتخاذ إله تعبده وتعظمه- كان الله تعالى هو المعبود بحق» والمستحق الوحيد لمذه 
العبادة مهما تعددت الالحة المتخذة. 


43 
بل إن المتقرر حي لدى كثير من المشركين المتخخذين لأكثر من إله أنهم يعتقدون بأن 
هناك إله اواحدا يسيطر على جميع الآلحة الأخرى.وأنه هو عظيمها و إمامهاء وأن ما 

دونه وسيلة إليه.ومن النصوص في ذلك قوله تعالى 
: آنا لله الدّينٌ الْحَالص وَالْدَينَ انَحَدُوا من دونه أولياء مَا تَعبُدُهُمْ إلا ليُقربُوًا إلى الله 
ُلقَى إن الله يَحْكُمْ يَْنّهُمْ في ما هُمْ فيه يََْلفُونَ إن الهلا يَهْدي مَنْ هو كَاذبْ 
نا :0 مود لوس رذن سل رن سل للع المسمواس تارم 


20 


رن قل القن الاين ارق 1 مارو عير لمان 


الأسس الى يقوم عليها توحيد الذات والصفات: 
يعد مبحث توحيد الذات والصفات أدق مباحث العقيدة الإسلامية» وذلك لأنه لحك 
الذ انلق عه كدر فى فرق ووت انة اق سالك ة الوه كن الفلنتسفانت 


والأفكار.لذا عنيت العقيدة الإسلامية بوضع الأسس السليمة للخروج .كعتقد صحيح 


صريح فتهنا الناضدر رادي ننه التقالك الأنرلاق والسلان وتسدا هذه الأس أقهها 
لي . 

الأساس الأول:أنه لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
وكذا في باب الأسماء لا يسمى الله سبحانه وتعالى إلا .مما جاء به الشرع.ذلك أن 
الحكم على الشيء فرع عن تصورهءفإذا كانت الذات الإلمهية لا تدركها العقول 
والأبصار.فإن الواجب أن لا توصف تلك الذات إلا مما تصف به نفسها أو مما يصفها 
به مقو كل إليه شيء من ذلك.وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.قال اله 
تعالى: ولا تَقَفْ مَا لَيْسَ لّكَ به علّمٌ إن السّمْعَ وَالْمَصَرَ وَالفوَاد كُلَ أولقك كَانَ عَنْهُ 
مَسْؤُولا1 (5) سورة الإسراء »وقال تعالى: [ وَللَه الأسْمَاء الْحُمستَى فَادْعُوةٌ بها وَدَرُوا 
الْذينَ يُلْحدُونَ في أَسْمّآئه سيران 8 ار اتستحوق ا ترنوانام سحو يات 
“وقال تعالى: [ ..لِيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السنّمِيعٌ البصيرٌ) )١١(‏ سورة الشورى وقوله 


ارك 
تعالى: ل رَبُ السّمَاوات والْأَرْض وما بَيْنَهُمًا فَاعْبُدَهُ وَاصْطِيرٌ لعبادته هَل تَعْلَمُ لَهُ سّميّا) 
659) سورة مريم . 
الأساس الثان:تنزيه الله تعالى عن أن يشبه شيئا من خلقه أو أن يشبهه أحد من خلقه 


في ذاته أوصفاته أو أفعاله: 


فقد تقرر لدينا أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين.لذا كان اللازم ألا تشبه 
صفاته صفات المخلوقين» لأن الكلام في الصفات يبئ على الكلام في الذات.ويدل 
علن ذلك فرك عاق : ١‏ وي المتخار اند وا 
َل تمه سيا وه [مرع/ه:]) 
الأساس الثالث:أنه لا سبيل لإدراك الكيفيات والهيئات فيما يتعلق بذات الله تعالى 


لأرض وما بَيْنَهُمَا فاعبدة وَاصطبرٌ لعبّادّته 


م عه 


وصفاته وأفعاله: 

وهذا الأساس يقوم أيضا على اختلافه سبحانه وتعالى عن المخلوقات.فالإنسان محدود 
القدرات في إدراكه للأمور الغائبة عنه.وح قدرته الي يحاول بما الخروج عن حدود 
الواقعءوهي قوة التخيلءفإنه لا يتجاوز بما المدركات المادية المتصورة لديه مهما حاول 
تشكيل صورها وتوسيع مداها.أما حينما يحاول الخروج عن ذلك فان عقله يقع في 
التناقض أو عدم القدرة على تصور ذلك. 


نكت 


١‏ - استشعارٌ الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكمالهءثما يدفع الإنسان إلى 


الخوف واللجوء إليه والتقرب إليه حبا وتعظيما ومهابة وإجلالاء.وكل ذلك يؤثر في 
حياة المؤمن تأثيرا كبيرا يدفعه إلى السلوك القويم رحاء ثواب الله تعالى وحوف 
عقابه كما أنه بملاً قلبه حبا للخير فيسعى إلى دعوة غيره بال هي أحسن حى يشترك 
مع في تخصيل هذا اخ اذا قال الله تع في وصف الرسول ل سحام 
ُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه مَا عَشُمْ حَرِيصٌ 2 بِالْمُؤْمنِينَ رَؤُوفٌ رُحيمٌ 
(114)سورة التوية ) 

١‏ معاد تفن لون "وق رومس الحودية غير الله تال قاد يات إل إيافه ولا يمع 
إلا في رضاه »وهذا ما يربي فيه الخصال الحميدة من العزة والكرامة والصدق والشجاعة 
والسخاءءلأنه صار عبدا لله حقا يستمد عزه من عزته كما قال تعالى: :(وَلله العرَّة 
وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنِينَ ولَكن الْمُتافقينَ لَا يعْلَمُونَ (4)سورة المنافقون .وقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيع عليه السلام: ( وَكَيْفْ أعاف ما شرك ولا افون اككهْ 
أش ركم بالله مَا لَمَ يتل به به عَلَيكُمْ سُلطَانًا فأيُ المريقيْنِ أَحَقْ بِالأَمْنِ إن ل 
(١8)سورة‏ الأنعام ) 


“.إضفاء الحياة معيئ أكبر وأبعد من المعاى القاصرة المتصفة بالذاتية والأنانية .حيث إن 


شام و #ااسرو 2 
رسول من | 


المؤمن يعتقد جازما بأن هذه الدنيا 5-00 للآحرة»وأن له بكل ما يبذل في هذه الدنيا 
يك قال تعالى: ( وأن لَيْسَ للْإنْسّان لكا مق قا اذاه افا عد ل م 
ره الجَرَاء الأَوْقَى )4١(‏ ب أذ إلى رَبك الْمُنْتَهّى (؟4) [النجم/ه-45] ) 

؛ .تترية الله تعالى عن مشايمة خلقهءوبيان أنه المتفرد بصفات الكمال والجلال»فلا 
يتطرق إلى قلب المؤمن شيء من أوهام تشبيه أحد من الخلق بالله عز وجلءأو وصف 
ذلك المحلوق بصفات الكمال الواجبة لله تعالى 


ه: 
ه - يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره»واجتناب فيه وإذا قام العبد 


بذلك نال بمما كمال السعادة في النانيا والأاحرة .قال تعاى ١:‏ يا أيه الذِينَ آمو مَن 


وس و موه عو 


يتك منكُمْ عن دينه فسَوافَ ايلك عر ليم ويحرلة اذاه على لفو بين أعد: 


عد عع 


- 


على لكَافِنَ يُحَاهُونَ في سيل الله وك يَحَافُونَ لوم لآم ذلك فَضْل الله تيه من 
يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَليمٌ1 (54) سورة المائدة ْ 

5 ان الإيمان بالله ينشئ في في النفس الأنفة والعزة ؛ لأنه يعلم أن الله هو المالك الحقيقي 
لكل ما في هذا الكونءوأنه لا نافع ولا ضار إلا هوءوهذا العلم يغنيه عن غير 
اللههويترع من قلبه وف سواهءفلا يرجو إلا اللهءولا يخاف سواه .قال تعالى: ( الذِينَ 


.همه 


اي إن ال فَرَادَهُمُ انا شما ونم 


ه مده م هشبراه و ل الس هر 


َال 3 000 0 اقطان 5 أوْليَاءهُ فنا 0 ون 
إن كنم مُؤْمنِينَ (107) [آل عمران/+7١1075-1]‏ ) 


- إن الإمان بالله ينشئ في نفسه التواضع ؛ لأنه يعلم أن ما به من نعمة فمن اللهءفلا 
يغره وكاتوا لكر و يتكبرءولا يزهو بقوته وماله .قال تعالى: [ وَمًا بكم مّن لعْمَة 
قمنَ الله ” م ]ذا سك العتر الضرٌ فَإِليْه َجْأرُونَ] (5) سورة النحل . 

- إن المؤمن بالله يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى الفلاح والتحاة إلا بالعمل الصالح 
الذي يرضاه الله »قال تعالى: وما أموالكم ولا أُولَاد كم بالتي تُقرَبكم عندكا عن نا 
مَنْ آمَنَّ وَعَمل صَّالحًا وك لَهُمْ جَرَاء الضف بمّا عَمِلُوا وق في الفزقات 00 
(0") سورة سبأءفي حين يعتقد غيره اعتقادات باطلة كاعتقاد أن الله أمر بصلب ابنه 
تكفيرا عن خطايا البشرءأو يؤمن بالحة ويعتقد أنها تحقق له ما يريدء»وهي في حقيقتها لا 
تنفع ولا تضرءأو يكون ملحدا فلا يؤمن بوجود خالق ..وكل هذه أماني»حى إذا 
وردوا على الله يوم القيامة وعاينوا الحقائق أدركوا أنهم كانوا في ضلال مبين .قال 
تعالى: [وَيَوْمَ تَحْشرَهُمْ حَميعًا ثم تقول للذينَ أش ركو أبن سْرَكاوْكُمْ الذينَ كنكَمْ 


آ 
ترْعْمُونَ )1١(‏ تم لَمْ تكن فْنهُم إَِا أن قَالُوا واللّه ربْنَا ما كنا مُشركينَ (5) الْظُرْ 
كيف كذبُوا عَلَى نْفسهمْ وَضَل عَنْهُمٌ ما كَأنُوا يَفتَرُونَ (4 ؟) سورة الأنعام .) 
- إن الإبمان بالله يري في الإنسان قوة عظيمة من العزم والإقدام والضير والغيات 
والتوكل»حينما يضطلع .معالي الأمور في الدنيا ابتغاء لمرضاة الله.ويكون على يقين تام 
أنه متوكل على ملك السماوات والأرضءوأنه يؤيده ويأحذ بيدهءفيكون راسخا 
رسوخ الحبال في صبره وثباته وتوكله 
٠‏ -الأمن التام والاهتداء التام:فبحسب الإيعان يحصل الأمن والاهتداء في الدنيا 
والبرزخ والآحرة قال الله تعالى: الْذِينَ آمنُوا ولَمْ يلبِسُوا إِمَاَهُم بظلم أولعك لَهُمْ 
الأَمْنْ وَهُم مُهْتَدُونَ] (87) سورة الأنعام . 
١‏ اكالاسشعلاقة فق الأرفي والشمكين بوالعزة قال الله تعاى (١‏ ون الله اندي متيو 


كه وعبلوا المكاتحاك تتقشامي فى الأرض كما اتشكلف اللي من فتلي 
يمك لَهُمْ دنهم الذي ارتضى لَهُمْ دنهم من يَمْد حَوْفهمْ أنا يَمبْدُوتي نا 
حتوضول لكان .والتحاة مسن الغراة قال تعالى: إن الله يحل الذين اموا وعملتوا 
الأنْعَامُ وَالثَارُ ملوى لهم 55 1) سورة. مك 

١‏ -الحياة الطيبة: فالحياة الطيبة الحافلة بكل ما هو طيب-إنما هي ثمرة من ثمرات الإبمان 


0 ىم بره عي ,)و ولس داعي 


بالله-عز وجل- قال تعالى: [مَنْ عمل صَالحًا مّن ذكرٍ أو أنى وهو مؤمن فلنحييته 
حا طبه ولَنَجْرِيَنُهُمْ أَحْرَهُم بِأَحْسّنِ ما كَانُوا يَْمَلُونَ] (97) سورة النحل . 
الول اطوراف وزنوول البركاات :قال فال زول أد اهل الشرى اموا افوا 
لفككنا عَلبْهِو ير كات من السّحاء والأرض ولكن. كديوا فا داهم :يمنا كتانوا 
يَكُسبُون] 979) سورة الأعراف . 

شي 51[ سو قانتعال 1 16 أضنانة ند حفية اناد الله وا قتف الله 


يد َلبَهُ وَاللّهُ بكل شيء عَلِيمٌ] )١١(‏ سورة التغاين .وقال: إن ذِينَ آمَنُوا وَعَملواً 


/ا 
الصّالحَات يَهّديهِمْ رَبَهُمْ بإِمَانهم تَجْرِي من نَحْتهم الأَنْهَارُ في جنات النّعيم] (9) 
سورة يونس .وقال تعالى: (وَهُدُوا ل اليب م منَ اقول وَهُدُوا ب صراط الْحَميد 1 


١5‏ -السلامة من الخنسارة:قال تعالى: [وَالءَ لَعَصر )١(‏ إن الإنسّان لفي 5 حشر (5) إلا 
الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًَا بالحَقّ وَتَوَاصوًا بالصَّبّر (9) ] (العصر: .)8-١‏ 
١-الإبمان‏ بالله سببُ لدفاع الله عن أهله:قال عز وجل [ إن الله يُدَافْعُ حَن الذينَ 


آسنُوا إن اللا يُحِبْ كل وان كفور) (1) سورة احج . 

تكفيرٌ السيئات:قال تعالى: [وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَآمْنُوا بمًا تُزّلَ عَلَى 
9 5 هاهشش1إ (محمد: .)١‏ 

5ك الرقية والقلر :قال تفال زر يرق الله الذِينَ آمنُوا منكُم وَالْذينَ أوثوا الْعلْمَ 
دَرَجَات وَاللهُ با تعْمَلُونَ بير )١١1(‏ سورة المجادلة . 

52056 العمل :فلا يمكن للعبد أن يقومٌ بالإخلاص لله ولعباد الله.ونصيحتهم على 
وجه الكمال إلا بالإيمان الحقيقي فْعَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلِرَضِيّ الله عَنْهُ أَنّهُ قال لرَسُول الله 
حين بَعَنَهُ إلى اليَمَن: اميس :أخلص ديك يَكْفك الْعَمَلَ الْقَلِيل " 
كرك اقرح اسار" 

١قوةٌ‏ التوكل:فالإبمان بالله يوجب للعبد قوة التوكل على الله [ ..وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى 
لله َه حَسة إن الل بَالِعْ أثره د عل الله لكل شيء درا و ستحوزة الطتتلوف 
“وقال تعالى [ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الذِينَ إِذَا د الله وَحِلّتْ لوبهم وَإذا ليت عَلَيْهِمْ 


م اد 0 


0 انا وَعَلَى رهم يوون (0) الْذِينَ يُِيمُونَ الصَّلَاة وَممَّا رَرَقَفَاهُمْ 


َي 


هع لظ ه 


يُنُفقون سه أولدك هم الْمُؤْمنُونَ َم ىد دَرَحَاتْ ء عند ربهم وَمَغْفرَة وَرزق كر 0 
20 1 

-الشجاعة:فالإبمان بالله يبعث على الشجاعة والإقدام؛ لأنه تملا قلب المؤمن 
بالخوف من اللهءوالخشية لهءوتعظيمه»وإحلاله.قال تعالى : لمن الْمُؤْمنِينَ رِجَال مكدر 


531 


برقم( 15 //1) وهو حسن 


:/ 


سورة الأحزاب 
7-حسنٌ الخلق:فالإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس»وإذا ضعف 
الإيمان أو نقص وو ذلك في أخلاق العبد انحرافاً بحسب بعده عن الإعان.قال 


تعالى [إن الله يام مر بالْعَدل وَالحْسّان وَإِينَاء ذي ل عَن الْفَحْشَاء وَالْمْكَرِ 
وَالْبَْي يَعظكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ ) (40) سورة النحل 

١‏ -الإعانة عن دل :لشاف زقالاكان بسار عنونن علخي دكا المفتحاق اوالقياء 
بالطاعات»وترك الفواحش والمنكرات. 

ل للتسوفالافان يوحن (ضاحبه أن يكرت معقرا عدن الخلن أمينا: 

5-عزةٌ النفس:فالإبمان يوجب للعبد العفة»وعزة النفسءوالترفع عن إراقة ماء الوجه؛ 
إن الإمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الإسلام وهو الجهاد البدني والمالي 
والقول ب سيل الله 

كات ولكية” الله الغيد» اوهو 

قال تعالى  :‏ الله ولي الذِينَ اموا يُخْرِخُهُم م العظْلمّات إلى الور وَلْذينَ كوا 


د 
.0 


أولياؤهم الطّاعُْوتٌ يُخْرِحُوئَهُم مّنَّ الثور 8 الظلمّات ولك أُصْحَابُْ النَار هُمّ فيا 
حَالدُون] ١/اه١)‏ سورة البقرة 
عَنْ أبى هُريْرَة عَن الى - كل - قَالَ « إِذًا أَحَبّ اللَهُالَّْدَ َادَى جبريل إن الله يُحبُ 


ومع كو هو 


ماله و رين كلف سر ١‏ ار ا ما راس 


- 


م عو عير هو 


تالكر بون سا لم ريق + لسرن ف الراك 4 احروكته ري 17 
- استغفارٌ الملائكة لهم »يقول الله تعالى :| الْذِينَ يَحْملونَ ار وبر خرلة 
يُسبْحُونَ اه وَيُؤْمنُون اغرود ا مر 5 بداحراس 


2 
ع َك 56 


'' - برقم( 5505 ) ومسلم برقم(581/7 ) 


1 


عه سه وي 


وَأَدْلَهُمُ جنات عَدْن ن وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَّ من آبائهم رواحي وَدْرَيّاتهمْ | لَك 
ل نت العريز 2 (0) وقهم م السيئقات وَمَن تق السيئات ٠‏ يَوَمئكٌ قد رحمته وَذْلكَ هو 
لْمَوْرُ الْعَظيمُ (9)[غافر/9-17] ) 

:- السعادة الى يجدها المسلم في لذة العبادة »وهي الحياة الطيبة البى وعد الله يما 
عباده 0 يقول الله تعالى (مَنْ عمل صَالحًا مّن ذكر أَوْ 5 لاي لل 


َي ولنَحرِيئهْ رمم بأَحْسَّن ما كانوا يَعْمَلُوْنَ (/99) سورة النحل. وَعَنْ أبى 
1 - قال قال التّبى 2 - « يُقول اللهُ تعَالَى أا عند ظَنٌ 


3 ع" جر 
مر 


عَبدى بىء ونا مَعَهُ إِذا ذَكَرَنىءفإن ذَكْرَنى فى نفسه ذَكَرتُهُ فى تفسىءوإن ذكرنى فى 
مَل ذكرثُة فى مَلاُ حير نهم ون ترب إِلَىّ بشبر ربت إِيْه ذراعَا ون تقب إلى 


ذَرَاعًا تقريت إليّه باعل وإن أثان يحشى أله هؤولة ».راش رجه الشيحان )"7 


وقال العلامة ابن القيم رحمه في مدارج السالكين ' ':"فإنه لا نعيمَ له ولا لذة ولا 
ابتهاج ولا كمال إلا .معرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره والفرح والابتهاج بقربه 
والشوق إلى لقائه»فهذه جنته العاحلة»كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره 
في دار النعيم في الجنة الآحلة»فله حنتان لا يدحل الثانية مسهما إن لم يدعل الأولى 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول:إن في الدنيا جنة من لم يدخعلها 
لم يدخعل جنة الآخرةءوقال بعض العارفين:إنه ليمر بالقلب أوقاتٌ أقول:إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إفهم لفي عيش طيبءوقال بعض امحبين:مساكين أهل الدنيا حرحجوا 
من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاءقالوا:وما طبن ها لبه قال دضية الله لاص يج 
والشوقٌ إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه أو نحو هذا من الكلام»وكل من 
لد قلبٌ حي يشْهِدُ هذا ويعرفه ذوقاً.." 

د افا ايسان تنذلك 1ق السرمان يمعو لكل امتس هه لا 
يهلكه»وقد جعل الله لعباده المؤمنين حصوناً يمتنعون فيها من وسوستهءيقول الله تعالى: 


'' - صحيح البخارى برقم( 7508 ) ومسلم برقم(3981) 
'" - مدارج السالكين - (ج * / ص 7) 


5 
( فَإِذًا قَرَآت الْقَرْآنَ فاسْتعذ باللّه من الشَيْطّان الرّحيم الله أكبر إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان على 
الْذينَ آمنُوا وَعَلَى ريّهمْ يَتَوَكَلُونَ الله أكبر إِنَمَا سلْطَائهُ علَى الّذين يتولُوئهُ وَالْذِينَ هّم به 

مُشْرِكُونَ ) سورة النحل(54- )٠٠١‏ 
7 يمد الإنسان بقدرة كبيرة على تحمّل المصائب.قال تعالى: ( وكين من نبي قال 
كك أو انتوم لذ أعانة وق لوطا وا را وكا ولت 


بعس الصازرية 57 شورة ال عهرات 


ا 


3 0 


82 رن ل ا 2 0 6د رز را 4 لز و ا 2 ا 1 - 4 
وَلِيْسَ ذاك لأحَد إلا للمؤمنءإن أصابتةُ سَرَاء شكر فكان نير له »وإن أصَابَته ضَّراءِ 


صَبَّرَ فكان يرا لَهُ ».( رواه مسلم 0 


وعَنْ صَهَيْبٍ قال: قال رَسُول الله - ويه -: « عجبًا لأمر المؤمن إن أمرَه كله حير 


'' - برقم( 17591 ) 


مك 

الركن الثاني 

الإيمان بالملائكة 
تعريفه: 
هو التصديق الحازم بأن لله ملائكة موجودينمخلوقين من نورءوأنهم عبادٌ مكرمون 
يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترونءوأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرونءثم إنهم ليسوا كالبشرءفهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون 
»وإفهم قائمون بوظائف متنوعة أوكل الله تعالى إليهم القيام بما. 
صفات الملائكة: 
إن العلمّ بالملائكة من الأمور الغيبية الي لا يصل إليها العقلّ امجردءوإنما السبيل لمعرفتهم 
هو الخبر الصادق عن الله عز وجل أو عن رسوله يع .وقد حاءت الأخبار الي تفيد 
بوجود الملائكة وتذكر بعض صفاقم بصورة بحملة دون تفصيل ومما ورد في ذلك: 
-١‏ أنهم مخلوقون من نور: 
فد عامقة فالا كال وسول للد حظقة رحدو قت الماك من ثون شرن الككان 
من مارج منْ تار وَخُلقَ آدَمْ مما وُصف لَككُمْ ».0 أخرجه مسلم) ‏ ءلكنه لم يبين لنا 
النور الذي خلقوا منه»لذا فإننا لا نستطيع الخوض في ذلك وإنما الواحب الاعتقاد 
بصحته وصدقه والتوقف عنده. 
أما م خلقوا فليس هذا أيضا مما ذكرءبل الذي جاءت به النصوص أن حلقهم كان 
قبل لق آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند نخلقهءقال تعالى: [وَإِذ 
قال ربّكَ للملائكة إنّي جاعل في الأرْض تخليفة قالواً أُكجعل فيهًا من يُفسد فيها 
وَيَسْفكُ الدّمَاء وَكَحْنْ تُسَبّحُ بِحَمْدكَ ودس لَك قال إِنّي أعْلَمُ مَا لآ تَعلَمُونَ 1 )٠0(‏ 
سورة البقرة »وقال أيضا: ( وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلاَكّة إِنّي مَالقٌ بَشَرًا مّن صَلْصّال منْ 
حَمَا مون )١8(‏ فإِذا سوَيعهُ وحمت فيه من رُوحي فَفَعُوا لَهُ سَاحدينَ (9١)سورة‏ 


06 


"" - برقم( 7540 ) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 


؟- عظم خلقهم: 
لقد ذكر الله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم»ومن ذلك عظم خلقهم 


و و 


فقد قال تعالى عن ملائكة النار: يا أَيُهَا الْذينَ آمَنُوا قوا أَنفِسَ كم وَأَهْليكُمْ كارا 
َقَودُمًا انان وَالْحجَارةٌ عَلَيْهَا ملَائكَة غلاظٌ شدادٌ لا يَمْصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ] (5) سورة التحريم وقال تعالى عن جبريل عليه السلام:إَهُ لَقَوْل رَسْول 
كرم (40) وَمَا هُوَ بول شَاعر قَليلًا ما تُوممُونَ 41) [الحاقة/٠‏ 15 4] »و عَنْ جَابر 
بْن عَبْد الله عَنِ الى ول - قَالَ « أَذنَ لى أن أَحَدّتْ عَنْ مَل من مَلائكّة الله منْ 


و 
- 


حَمَلّة الْعَرْضٍ إن مَا بين شّ ْمّة أنه ك عاتقه مَسيرَة سبُعماثة عام 6 أخرجحهأبو 
داود) '. 

فهذه النصوص وغيرها تبين عظمة الملائكة»فالواجب علينا الإعمان بكل ما جاءفي 
ذلك مع أننا لا نستطيع تصور كيفياقمءإذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مث 
وثلاث ورباع والحناح الواحد يسد الأفق»وجبريل عليه السلام له ستمائة جناح كما 
وى ذلك اطلانك رف حك الله كال راع ر سول باللدسهلق "تدر يل فى عرو ركه ولد 
سٌمائة حَنَاحٍ كل حَنَاح منها قَذ سد لأف يَسْقُطُ من حَناحه من التَّاويلٍ وَالدُرٌ 
وَاليَاقوت ل (أخر جه أحمد 5 

قدرقم على التة في مادة كثيفة جسمانية: 

لقد أعطيت الملائكة القدرة على التشكل والخروج عن صورقم الحقيقية »تقد جحاء 
حبريل عليه السلام إلى رسول الله يه في صورة رجحل شديد بياض الثياب ».شديد 
سواد الشعر' ".كما جاء إلى مريم عليها السلام في صورة رحلءوغير ذلك من المواقف 
الى ظهر بما بعض الملائكة للرسل عليهم السلام.. 

4 -كثرة الطاعة والعبادة: 


'' - برقم(4719) وهو صحيح 
*' - برقم( ١71/؟)‏ وهو صحيح 
'' - انظر صحيح مسلم برقم( 1١5‏ ) 


5 
إن اللاضفكة كرو الطاعة والعبادة للتعال نهنا وتشيسا وكريها وطاعة لأوامرة دون 
كلل أو مللءقال الله تعالى :وَلَهُ مَنْ في السّمّاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عنْدَهُ لا يَسَتَكبِرُونَ عَنْ 
عبّادته ولا يَسْتَحْسرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اليل وَالنَهَارَ نا يَفثُرُونَ (٠؟)‏ [الأنبياء/5١-‏ 
] موقال اشاتعال ١:‏ دإن استكووا دالدية عند ريك تكن (0 بالكل والتوتحاز 
وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 1 (8*) سورة فصلت .ومع هذا فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا 

ينامون»ولا يتناسلون» كما أنهم لا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة. 


للجزظ كف وظائن ميد 5 لضن وق جاونت الأعار عض للق الوعناف تعد 
أهمها: 

(1)- إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين: 

قال الله تعالى مخبراً عن القرآن: وَإنّهُ ليل رب الْعَالَمِينَ (15) تَرَّلَ به الرُوحٌ الأمين 
(19) عَلَى قَلْبكَ لنَكُونَ من الْمُنَدرِينَ (155) يلسا عَرَبِيّ مبين (16) 


[الشعراء/؟955١575-1١]‏ »وقال تعاى : [ رفيعٌ الدّرَحَاتَ ذو عرض يلقي الروح من أَمْرِه 
عَلَى من يَشَاءِ من عبّاده ليُندرَ يوْمَ التلَاقَ) )١5(‏ سورة غافر »وقد ثبت بالسنة أن هذه 
؟)- حمل العرش: 

فقد نص القرآن الكريم على أن عرش الرحمن تحمله الملائكة قال الله تعالى: وَالْمَنَكُ 


ا ا 0 و دمل ودر 


تعالى: [ الَذِينَ يَحْملو العَرْشَ وَمَنْ حَولهُ يُسبحُونَ بحئْد ربّهِمْ وَيُوْسُونَ به 
وَيُستَغْفرُونَ للَذِينَ آمُنوا ] (غافر:7) . 

()- رعاية الجنة وأهلهاء والقيامُ على النار ومن فيها: 

وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين يبهذه الوظائف اسم الخزنة قال تعالى: [ وسيقَ 
َذِينَ كَفرُوا إلى حَهَنمَ زمر حَنّى إِذا ا فحنا أبْوَابهَا قال لَهُمْ حَرَكهَا ألم 


7 


8 سرون :اق 3# ١‏ وصور 2 و8 عد رقص و جو عو مص 6 حاترن ود او 2 ّ 2 
يأتكم رسل منكم يُتلون عليكم آيات ربكم وينذروئكم لقاء يُومكم هذا قالوا بَا 


:6 
م كلم لْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (171) قيل ادْخْلوا لوا جهنم حَالدِينَ فيها 
- تارق القكار زاوم من لين لتزارتن: إلى الجَنّة رُمرَا حت إِذَا جَاءَوهًا 
3-7 ت أَبْوَابْهَا وَقال لَه حَرَكتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكمْ 0 اكحل نكا خَالدينَ 07 
[الزمر/١/7-1]‏ ؟»وقال تعالى: ( جَنَاتْ عَدْنْ وها وَمَنْ صلَّحَ من آَبَائهم 
20006 3 لا 3 ع سر عه 
وَأَزُوَاحهم وذرياتهم وَالملائكة 50000 225 سََامٌ عَلَيْكُمْ بمَا 
رق نهم عُقَبَى الدَار (51) [الرعد/25:١]‏ ) 
وقال تعاو ةوقال الْذينَ في انار 0 حَهنٌُ اذغوا ربك يُحَفَف عن يوا من 
العَذَابِ (49) قَالُوا أولَمْ كك تأني؟ شلك الات قالُوا بَلى قَالُوا ادعو وما شعاء 
كافرِينَ يا في ضَلَال (00) 0 -50] )»وخص أصحاب النار باسم 
الزبانية.قال تعالى: ( فَليَدْعٌ ناديّهُ (10) سَنَدْعٌ الَبَنيّة )١8(‏ [العلق/9-10١1])‏ 
ورؤساء خنزئة جهنم تسعة عشرءقال تعالى: [ ونا أَذْرَاكَ ما سّقرٌ (5) لا ثُبّقي ولا 
3 زٌ (؟) لَوّاحَة للبَشر (09) عَلَيْهَا تملع عَشَرَ ( ولوك عدا دكات ب الثّار نا 
مََائكَة وما جَعَلْنَا عَدئهُم إَِا فثنة للّدِينَ كَقَرُوا ليَستَيْقنَ الِّينَ أُوُوا الككاب وَيَرْدَادَ 
لْذِينَ آَممُوا 2 الْدِينَ أونُوا الْكتاب وَالْمُؤْمُونَ وَليَقُول الْذِينَ في قَلوبِهِمْ 
ل له 
وَمَا يَعْلَمُ حْنُودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا هي إِلْا ذكرى للْبَشْر (71) [المدثر/17؟-5]) 
وزعيمهم مالك قال تعالى: [ وَنَادَوا يا مَالكُ ليقض عَلَيْنَا رَبِكَ قال إِنَكُمْ مَاكثون ) 
(الز حرف:171) 
لماي لذ دار ملك و1 عازه الزن فار مسار» قال قال ابي 2 ل 2 
ريت اللهْلة رَخُليْنِ أتيَانى قالاً أأذى يُوقدُ الثَّارَ مَالكٌ حَازِنُ رونا جَبْرِيلوَهَدَا 


ميكائيل » (أخرجه البخاري)"' 
(5)- مراقبة أعمال الخلق وتصرفاتهم وإحصاؤها: 


'' - برقم( 7785 ) 


هه 
وذلك أن مع كل إنسان مكلف ملكين أحدهما عن بمينه والآحر عن شمالهءقال 
تعالى: ( إِذ يعَلقَى الْمُمَلَقيّان عن الْيّمِين وَعَنِ الشتّمَال قَعيدٌ (17) ما يلظ من قَوْل با 
لدَيْه رقب تيد )١(‏ [زق/7١-و١])‏ 

وقال تفاق 74 إن عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ )٠١(‏ كرامًا كَاتبينَ 115 لكر كا مون 
)١١‏ [الإنفطار/. ١-م8٠]‏ ) 
وعن بجاهد»قال: مع كل إنسان ملكان:ملك عن ,كينه»)وملك عن يساره؛ قال:فأما 
الذي عن بمينه؛فيكتب الخير»وأما الذي عن يساره فيكتب الشر.أحرجه الطبري "7 
(8)- امحافظة على الإنسان خلال حياته كلها: 

قال الله تعالى: إِلَّهُ مُعَقبَاتٌ من بين يديه ومن خحلفه سر من أمْر الله ..] )1١(‏ 
سورة الرعد 
(5)- قبض الأرواح عند الموت (ملك الموت): 

قال تعالى :( قل يَتوَفَاكُم مُلَكُ الْمَوْتَ الذي وكل بكم ” لي ربكم بُرْحَعُونَ 
11١(‏ السجدة 

ولملك الموت أعوان من الملائكة»يأتون العبد بحسب عمله.وإن كان محسنًا ففي أحسن 
هيئة؛وإن كان مسيئًا ففي أشتع هيئة .قال تعالى: ( وَهُوَ الْقَاهرٌ فَوْقَ عيّاده ويرزسل 
عَليكُم 0 حَنَّىَّ إذا جَاءِ اك ا وهم ل طون ١١‏ 
سورة الأنعام 1 
(/ا)-حضور مجالس الذكر: 


ا سَ ده برعيرو وا اه 


ل ا م 


3 5 م حَتَّى يلوا مَا بَْنَهُمْ وَبَيْنَ المسّمّاء الدُنيا فإِذَا ؟ 
كر ساون ٠‏ حر ل انرو ون لكر ررح 


عند عباد لك ف الأرْض يسَبحُونَكَ وَيَكبُرُوئَكَ لعاركلكة وَيَحَمّدَوئَكَ 00 


000 - 


عه 7 


7 


- تفسير الطبري - (ج 7١‏ / ص 544؟) وهو حسن 


كه 
اع فَالُوا يَسألْوئكَ جَتَقَكَ.قَالَ وَهَل روا جنّتى 5 
فَكَيْفَ لَوْ رَأَا حَتتى قَالوا وَيُسْتَجِيرُونَك .قال وَمم يُسِتَجيرُونَنى قَالُوا م قار كَ يا 
ريا فال 0 نارى قَالُوا لقال فكَيْف لو را َارى الوا ل تقال 
- فقول قَذ عَمَرْتْ لَهُْ فأَعْطَيُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَحَرتُهُمْ مما اسْتَجَارُوا ال لووك 
َب فهم ند حَطَء ما م فلس مَعهُمْ قل فول وله خا هم قوم لا 
يَشُقى بهم جَليسُهُمْ ».(أخرجه مسلم )' ' 
وعَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ قال رَسُولَ الله - # - « إن لله مَلاَئَكَة يَطُوفُونَ فى 
الطرقءيَأقَمسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِءفَإذًا تعدو فوما يدكر ون الله اك عنما إلى حَاجََكمْ 
قال َحفوئهُْ ِأَحْنْحَتهِم إل السسّمّاء الدثيا .قال 0 انيه 
فول عتادى كَلُوا ولو مولت ويكوط 
َال فَُولَ هَل رأؤنى َال ُو لولم رأ َال فيقول اراق قال 
فرلون ل وه كَانُوا أَشَدَ لك عبَادَةوَأَدَ لَك تمجيداء وأكثرَ لَك تَسْبِيحًا بفحال 
يَقَولَ فَمَا يُسألُونى قال يُسالوئك الْجِنة .قال 0 انارت قال يقوُون ل واللهِ يا 
رَسَّ ما رَأَوْهَا .قال يقول فَكَيِف لو ل 1 قال 0 
عَلَيَْا حرْصاءوَأَشَدَ ل طابر اط ل 


0 


«قَالَ يقول وَهَل رَأَوْهَا قَالَ يَقولُونَ لآ وَاللّ مار 

ا لون اش كن 6 
ل ل قال 
هُمُ اْجُلْسَاء لا يَشْقَى بِهمْ جَلِيسُهُمْ » وأخرايحة ال 3 

وعَنِ الأعْرٌ أبى مُسْلم أَنّهُ شهد عَلَى أبى هْريْرَةَ وأبى سعيد الْخُدْرِىَ ىّ أنَهُمَا شَهدَا على 
رَسُول الله ول - كلقا قَالَ « مَا من قَوْم يذَكرُونَ الله إل حَقَت بهم الْمَلانَكَة 


'' - برقم( -الفضل : ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم 
0 - برقم(8/١55‏ ). 


لاه 


وَعَشْينْهُمْ 0 َكَرَت عَلَيْهِمُ | لمكينة وذ كرهم اللُّ فيمَنْ عَنْدَهُ ».(أخرحه الترمذي 
١‏ 


( 
(8)- وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له: 
ا ا و ةا 


عن ني * :جو * عن 


و 


با الدَرْدَاء إِنَى حك من مَديئّة الرّسُول - - لحديث بَلَعَى أَنْكَ ُحَدٌ ا 
عَنْ رَسُول الله هه - ما حنت لحَاحَةقَالَ فَإنّى سمعْتُ رَسُولَ الله 1 0 
مَنْ سَلَكَ طرِيقَا يَطْلْبْ فيه علْمًا سَلَكَ الله به طَرِيقَا من طرق الْجنّة وَإِنّ الْمَلاكَة 
اي ل ب 0 


1 
3 
ا 


يا 


على ساك ر لكَرىب ون لْعُلَماءَ 0 الأنبيَاء ون ل 0 ينار و 2 


- 


رمو 2 


0 لاج اكد يشمد وأقى» راخعريفه الو شاي 7 

(9) - ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام : 

وافناوزت كرف القراق قال تعالى: ( مَنْ كَانَ عَدُوًا لله ومََائكته وَرُسُْله وَحِبْرِيل 
وَميكَالَ فَإِنَ الله عَدُوٌ للَكَافرِينَ ) (البقرة:/4) وهو ذو مكانه عالية»ومترلة رفيعة عند 
ربهءولذا حصه الله هنا بالذكر مع جبريل»وعطفهما على الملائكة.مع أنهما من جنسهم 
لشرفهماءمن قبيل عطف الخاص على العام 

و عَن ابْن عباس » قال:أقبلَت يَهُودُ إلى اللَبِىّ 6 

يا إن َحَبْتَنَا فيهًا اتبَعْنَاكَ » وَصَدَقنَاكَ وَآمَنًا بك , 


3 


لق قفي قار وله عن لالترن ول كار :أخبز 
انام يا ٠‏ ولا يام َه فالُوا:أطيركا كيف هوا ا 
َال :يلقي الْمَاءَان » فَإِنْ عَلا مَاء | ال قدا مَاء الرّحُلِ آل د َقَسْ » وَإِنْ عَلا مَاءُ الرَحُلٍ مَاءً 


0 عل 


المراة أذ كرنة:قالوا أصدفت + قالوا :ْنَا عن الرّعْد ما هُو؟ قَال:مَلَكُ من الملائكة 


1 


: - برقم(5 717١‏ ) وهو صحيح 
' - سنن أبى داود برقم( 55747 ) وهو صحيح 


مه 
َكل باساب يَطرفهُ حت ماه اله اهما هذا الو الذي يلمع 


هله 


قال :عر ة السّحَاب إِذَا رَجَرَهُ حنّى يَنْنَهِىَّ إلى حَيِث أَمَرَهُ قَالوا :صَدقت ع 
الوا :فأخْبركا ما حرم سراي على تفْسه؟ لكا يكن ليذو فى َم بحا 
شيا يُلائمة إلا حر الإبل وَالْبَاتها فلذلك كوا الوا ةمتع تالا :فأَخبرئًا من 
لذي يأنات من امَلاكة» وه لس من ل" إلا أيه مك من اْملائكة بالرسَالة ؛ 


وَالْوَحي 2 فم صَاحبِكَ؟ َنم بَقِيَتَ هذه , َالَ: جبريل عَلَيْه السّلام فَالُوا:ذّلكَ الذي 
يرل بِالْحََرْب واأققال » ذلك عدوت َو كلت :ميكائيلٌ الذي يَْرلَ بالمَطْرِ تبَعْمَاك , 
دالرل اللقعر وخر انر كان 32 لجبريل '[البقرة آية وآ .(أخرجه الطبراني )”أ 
وقد ورد ذكره في حديث آر فعن أبي سَلَمّة بْنِ عَبْد الرَّحْمّنِ بْنِ عَوْف قال سَأَلْتْ 
عَائَْة أمَ الْمُؤْمنِينَ بأىّ شّئء كَانَ نب الله - يمتح صَّلائَهُ ذا َم بن الَيْل قَالَتْ 
كان إِذَا قَامَ من اليل افتَتَحَ صَلاَئهُ « اللّهُم رب حثرائيل وميكائيل وَ! مرافيل فاطرٌ 
التموَات والأنض عانم القن والتهادة آلن جد لع ادك قمحا لولم 


لاا ا را سر تهُدى مَنْ نَشَاء إلى صرّاط 
مُسْتقِيمٍ »(أخرجه مسلم )أ 

ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة . 

: ومنهم الموكل بالصور‎ - 2٠١ 

وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم .وهو أحد حملة 
ل لا ا ل ا 
أغْرَا 9 الب -ي - فَقَالَ مَا الصُورٌ قَالَ « قَرْن يُنْمَخُ فيه ».(أخرحه الترمذي )*؟ 
وعَنْ أبى سعيد الحُدْرى فَالَ َال رَسُولُ الله -ك ليه 


لله ماهر 3 2 


لْقَرْن الْقَرْنَ وَحَنَى حَبْهَتَهُ وَأصلكى سَمْعَهُ يَنَظرُ أن يُوْمَرَ أن يَنْفْحَ قِنْفْصَ ».قال 
'' - برقم( 17755 ) ومسند أحمد برقم( 537/8؟)وسئن الترمذى برقم(5 850 ) 
وهو جلايك حسين 

5 - صحيح مسلم برقم( )١78151/‏ 

* - برقم( 75131 ) وهو صحيح 


5 

الْمُسْلِمُونَ فَكَيِفَ تقول يا رَسُولَ الله قَالَ « قولوا ينا الله وَنهم كيل تَوَكلنًا عَلَى 
للّه ريّنَا »(أرجه الترمذي )"؟ 
وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات:نفخة الفزع»ونفخة الصعقءونفخة البنعث 
.قال تعالى: [ وَيَوْمَ يُنْمَخْ في الصّور ففزعَ مّنْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الأَرْض ! نا 
شاء اللّهُ 1 (النمل: 210) .وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفخحتين الأخريين قوله 
كا وَتُفحَ في الصّور فْصَعقَ منْ في السّمَاوَات وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاءً ل 
فح فيه أخثرَى فَإِذا هُمْ قيَمٌ يَنْظَرُونَ ) (الزمر:8) . 
(11)- ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال: 

عَن ابْنِ شهّاب قَالَ حَدَنَّى غُرْوَة أن عَائِشَة - رضى الله عنها - رَوْج الى - و - 
حَدَلهُ أنهَا كنا لقي" - يلك - هَل أتى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَ من يَوْمٍ أُحُد قال « لَقَدْ 
لَقِيتْ منْ قؤْمك ما لقيتوكان أَسَدٌّ مَا لَقِيتْ مِنْهُمْ يَوْمَ العقبَةإذْ عَرَضْتْ تفسى عَلَى 
ابن عَبْد ياليل بْن عَبْد كلالء فلم يُحبْتى إلى ما َرَت فالطلقت وأنا بصو علجي 


2-0 5ه 2 وى ه 5 ع 5-078 3 عه و ع 000 2 - كه 2 0 
وجهىءفلم أستفق إلا وَأنَا بقرن الثعالب»فرفقت رأسىءفإذا أكا بِسَّحَابَة قد 


َه 


َظلثىء فتَظَرْت فَإِذَا يها حبري فتَادَانى فَقَال إن الله قد 6 قوْل قَوْمكَ لك وَمَا 
اه 5 َُ 0 
ردوا عَلبَلق و قد بَعَثْ ٠‏ إِلَيْكَ مَلَكَّ الجبَال لتَامره نمها شعت 0 ناه غ 


211 


لجال انلز عر" 3 قال يا تنكف ال «للكابذا حم إن + : 
الأعحْشبَيْنِءفقال التبى - ص - نل أو أن مرج لله من أمناطبوم م نقذ لل 


م همق 


وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به سيا » (أخرجه البخاري ومسلم )"” 
-)١19(‏ ومنهم الملك الموكل بالرحم 


55 


- سنن الترمذى برقم( 755١‏ ) وهو صحيح لغيره 
- صحيح البخارى برقم( ١‏ ) ومسلم برقم(؟ 1175) والأخشبان : هما جبلا مكة : أبو قبيس والذي 
يقابله . 


53 


00 


يقول يَا رب تُطفةءيًا رَبْ عَلَقَةءِيَا رَبْ مُضعَّة .فإذا أَرَادَ أن يُقضئ نَحَلقَهُ قال أذكر أَمْ 
أثثى شقى أَمْ سَعيدٌ فمًا الرَّرْقَ وَالأحَل فيكتب فى بطن أ 
-)١1(‏ ومنهم زوار البيت المعمور: 

عَنْ أنس بن مالك أن رَسُول الله -يلِِ - قال « أتيت بالبرّاق - وَهُوَ دَابّة أَبِيَضّ طويل 


فوْقَ الحمّار وَدُون البَعْلٍ يَضَّعٌ حَافرَهُ عند مُنْتَهَى طرفه ..وفيه ثم عَرَجّ با إلى 


- 


م » (أخرجه البشسايف 3 


السسّمّاء السابعة فَاسْتَفئحَ جبريل فقيل مَنْ هَذَا قال حبريل.قيل وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمّدُ - 
ي-.قيل وق بُعث إِلَيّه قال قد بُعث إِليّه. قفتح لَنا فإذَا أنا بإِيْرَاهِيمَ #5 - مُسُندًا 


يه م 


ظهرة إلى البيت المعمُور وإذا هو يذخلة كل يوم ستفون الف ملك لأ يفوذون اليه 
« (أخرجه مسلم )'* 
ود انعا رفي عر الك لم متمتفة سد رط الدبعنيما ادال :قال اكد جا 


واس ع 


( وقيه ري فأكينا السماء السسابعة»قيل مَنْ هَذَا قيل حبُريل «قيل مَنْ مَعَلكَ قيل مُحَمَدٌ 


قبل كن ارطل النها مره ينرق لكين ويكاء: دالا على راشف مدق اه 
فقال مَرْحَبًا بك من ابن وكبىء قرفم لى الْبَيْتْ الْمَعْمُورُفَسَأَلتْ حبريل فقال هَذَا البَيّت 
لْمعْمُورُ يُصَلى فيه كل يَوْمٍ سبعُونَ ألف مَلَكءإِدَا حَرَحُوا لَمْيَعُودُوا َي آحر ما عَلَيْهِمْ 


«6 

-)١54(‏ تبليغ الرسول يلد السلام من أمته: 

عن دالوالل حت - « إذا له دك ساح فى الأ وى 
من أُمتتى الستّلامَ » (أخحرجه النسائي )'” . 

(18)- ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما مُنَكر وكير 


5 


- صحيح البخارى برقم( 7١‏ 8781189 و ه5595 ) 
15 - برقم( 59:) 
7 - برقم(17717) 


'” - برقم( )١55٠0‏ وهو صحيح 


1١ 
وقد ذلت على”ذلك الأحاديثك المتسيحة كن ألدن دن ماللع ج رط الله عنه - أَنَّهُ‎ 


7 َه 
سن وم ع2 


حَدَنْهُمْ أن رَسُول الله - ولك - قال « إن العَبْدَ إذا وْضِم فى قبرهءوَك وى عَنْهُ 
أْصْحَابهُوإنهُ لَيِسْمَعْ قرع نعَالِهمءََاهُ مَلَكَان فيُقعدَانه فيّقولآن ما كنت تقول فى الرَّحْل 


2 7 70 6 58 ميف لمن 0 8 و ع نت أت اع 
لمحَمد - وهٌ - .فأما المؤمن فيُقول أَشْهّد أنه عَبّْدُ الله وَرَسُولَهٌ .فيقال له انْظرْ إلى 


ا م ا و ل لو موا اع ل ا را ع 9 
مَقَعدكَ من النار»قد أبدَلك الله به مُقعَدَا من الجنةءفيرَاهُمًا حَميعًا » .قال قَتَادَة وذ 


# 
ل اوم قي م همه 0 ل 3 0 


دَرَيت ولا ثَلِيتَ .ويضرب بمطارق من حديد ضربَةءفي فيصيح صيحة يسمعهَا من 
يليهءغيّرَ الثقليّن » (أخرجه الشيخان)'”. 
وعن أبى هريرَة قال قال رَسول الله -6 - « إذا قبرَ المَيت - وقا 


ملكان أَسُوَدَان أزْرَقان يُقال لأحَدهمًا المنكرٌ وَالآحَرٌ التَكيرٌ فيُقولان ما كنت تقول فى 
هَذَا الرّحُلٍ فيّقول ما كان يُقول هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولهُ أَشْهَدُ أن 


رةه برو شاد عي 3 


م مدا عبده وَرسوله. 


2 2117 2 8 َم ا 0 29 م 1 5 358 مه 1 مه 0 
فيَقولان قد كنا تعلم أَنْكَ تقول هذا.ئم يفسح له فى قبره سبعون ذراعًا فى مبعين ثم 
: 7 0 + 2ه و 0 0 6 00 000 زر 

يالل لهنم فيتول لجع إلى اظلى افاخرهي افيتر وان للم كتركة العر ون 


الذق لا يرقطلة إلذ أبشبا أهله اليديحى عه اللة .مره معتحعه ذللة .إن كان امكافقنا 


لسع 


ره 


0000 7 رارع هم ممه وام مه ترم ار و د 2 و و 
قال سّمعْت النَّاسَ يُقولون فقلت مثلهُ لا أذرى.فيّقولان قد كنا تغلم ألك تقول 
ا 5 ا ل ار لاو ا عرد ال ف 
ذلك.فيُقال للأرض الك عَليّه. فتَلتكم عليه فَتَخْتَلفْ فيهًا أضلاعة فلا يَرَال فيها معَذبًا 


- - 


- 
28 ودام 


حَنَّى يَبَْنهُ الله من مَضمْجَعه ذلك ©( أرحه الترهذي )”* 
على العبد الإبمان يمم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلم . 


إن 


- صحيح البخارى برقم( ١17174‏ ) ومسلم برقم (735 ) 
' - برقم( ٠١97‏ ) وهو حديث صحيح 


3 


15 


ثُمرات الإيمان بالملائكة 


لهمءومن فضل الله علينا أن عَرََنَا كمذه المخلوقات الكريمة.وجعل الإبمان يما من الإيمان 
بالغيب الذي يعد أول صفة للمتقين.قال تعالى: ( الم )١(‏ ذلك الْكتّاب لَا ريب فيه 


هُدَى للمتّقِينَ )١‏ الذينَ يؤمئون بالعيب ويقيمون الصلاة ومما رَرَقنَاهُمْ فقون ("7) 


. ]"-١:ةرقبلا[‎ 1 

ومن هذه الثمرات: 

١.وقوف‏ المؤمن على عظيم قدرة الله تعالىم.وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. 

-١‏ اطمئنان المؤمن إلى أنه محاط برعاية الله تعالى لهءبمؤلاء الخلق العظام الذين ير عون 
شؤونه»ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن الله تعالى. 

عق الرفن على العمل الضاط وري وبع النيعاضيعينه أذ الملائكة يترصدون 
جميع أعماله ويسجلوفا عليه. 

:- إغلاق باب الخرافة والتخيلات الباطلة والاعتقاد الزائف ف الملائكة»وذلك ببيان 
الحقّ في شأنهم»وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة. 

ه - أن تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانهءلأن المسلم إذا آمن بوحود 
الملائكة الذين كلفهم الله بهذه الأعمال العظيمة تلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات 
وهمية تسهم في تسيير أمور الكون . 

5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرونءوإنما هم عباد مكرمون لا 
يعصون الله ما أمرهمءويفعلون ما يؤمرون عقال تعالى: [ وَكَالُوا اكَحَذَ اليحْمَن وَلَذا 
سبْحَائةُ بل عبَادٌ مُكْرَمُونَ (1) لَا يَسْبِقُوئَهُ بالقَوْل وَهُمْ بأَمِْه يَعْمَلُودَ 0 يَعلَمُ ما 


2 
ره ماه 0 


ىوه 


عن َل من إل َه من فونه دلت لخ هكم ذلك عخري اللالم (10 
[الأنبياء/؟١-١5]‏ ) فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهمءولا يتعلق يهم . 


4 
-٠‏ شكرٌ الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده».حيث وكل بم من هؤلاء الملائكة من 

يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك.مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة . 
8- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه»من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل 
ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم .قال تعالى: [إذْ يُوحي ربك إِلَى الْمَلآئكّة أي 
مَعَكحْ فوا الذين آمثوا سألقي في لوب لذِينَ كَمَرُوا الرعْب فَاضْربُوا فَوْقَ الأعْناق 
َاضْربُوً منهُمْ كل بان (11) سورة الأنفال »وقال تعالى: [ انين يَحْملُونَ الْمَرَْ 


5 
ا اك ل له سه لل له سا 


َمَنْ حول يُسبحُونَ بحَند بهم ويُؤْمئُونَ به ويَستخفرُون للذينَ آَمَنُوا ينا سفت كل 
شو رَحمة وتعلما فاغفر الذي َابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقهِمٌ عَذَابَ الْحَحِيمٍ () ربّنَا 
وَأَدْحلّهُمْ جنّات عَدْن التي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ من أبائهم وَأَرْوَاحهم وَدْرَياتهِمْ كك 
أنت العَزيرٌ الْحَكيمْ (8) وَقهِمُ السيكات ومن تق السيّكات يَوْمَعد فد رَحَمَتَهُ وَذَلكَ هُوَ 
َو ْمطِم) (4) سورة غائر»-ه 

3- الاستقامة على أمر اللله عز وحل:فإن من يستشعر وحود الملائكة معه وعام 
مفارقتها له»ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه»ليستحي 
من الله ومن جنودهءفلا يخالفه في أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السرّءفكيف يعصى 
الله مَنْ علم أن كل شيء محسوبٌ ومكتوبٌ؟ 

كاك الطما و الل ممع :م خللية :بد ل هلد مال كزنة بعائم) وهاه عسي 
الحن والشياطين ومن كل شر لَه مُعَقَات من يَْنِ يَديْهِ ومن لفه يَحْفَطُوئةُ من أمرٍ 
اللقيئ ذا سور الرضف: 

- حب الله عز وجل:فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله‎ -0١ 
عز وجحل- وكل ملائكة بالسماءءوملائكة بالأرضءوملائكة بالجبال وملائكة‎ 
بالسحاب ..إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى الله بالشكر فتزداد محبة‎ 
لله في قلبه ويعمل على طاعته.عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - كله - قَالَ « يتَعَاقبُونَ‎ 


لح و اير ور سد د تماد للستي 


1 


31 


يرج الذي بانُوا فكمَْيسالهُمْ وَهوَ ألم بهم كيف تَرككُمْ عبّادى مِفولُونَ تَرَكْتَاهُمْ 


أ 


وه عاراه 


وَهُمْ يُصِلُونَءوَيناهُمْ وَهُمْ يُصِلُونَ » .(أخرجه البخاري )** 

- الصبر على طاعة الله:ومن ثمرات الإبمان بالملائكة الصبرءومواصلة الجهاد في سبيل 
اللهءوعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة»فعندما يصبح المؤمن غريًا في وطنه وبين 
أهله وقومه حينما يدعوهم إلى الله ويجد منهم الصدّ والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة 
لله أنيسًا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريق المدىءلأن 


حتوة الله فعة#يعيلوق الله كنا ديعيد الؤمن رن ووهيون"' إلى خالن البسواف: والارض 
كما يتجهءفيشعر بأنه لا يسير وحده إلى الله دائمًا بل يسير مع موكب يمان مع 
الملائكة ومع الأنبياء عليهم السلام»ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات الله الي 
تسبح بحمده. 


فن 


- صحيح البخارى برقم( ههه و ”51"”" و5559 و758659) ومسلم برقم(5515١)‏ 


ه" 


الإيمان بالجن 


الجن من مخلوقات الله -عز وجل- والمسلم يؤمن بأن الجن حلقوا من النارءقال 
تعال: (وَحَلَقَ الْحَانٌ من مارح من نار )1١(‏ سورة الرحمن.وعن عَائَة َل قَالَ 
رول لله وله - « لقت الْمَلانَكة من تُور وَععُلقَ الْجَانْ منْ مَارِجٍ من ئار وَعْلقَ 
كيذ واصى لك © جرع همعن 77 
وقد خلق اله -عز وجل- الجن قبل الإنسءقال تعالى: ( وَلَقَدْ حلقنَا الْنْمَانَ من 
صَلْصَالٍ من حم مَسقُون (17) والْجَان فاه من قل مان كار الَّمُومٍ (00) 


3 
«َ 


[الحجر/" 77 ؟] 

والمسلمُ يؤمن بأن الحنَّ مأمور مثل الإنسان بطاعة اللهءوأن يجعلوا حياتهم كلها نايا 
ل لي اك الت شا 1 0 0 
الذارياتووقال سبحانه عناطبا لمن والانس: يا مشر الح والإدس ألم يَأنكُمْرُسْل 
ََكُمْ يََصُونَ عَليْكمْ آياتي وَينذرُوئَكُمْ لقَاء يَوْمَكُمْ هَذَا قَنُوً شهدا على أنفسنَا 
وَعرَنُهُمُ الحا ة لذن وَشَهِدُوا عَلَى أنة مهم أَنَهُمْ كَانُوا كافرِينَ] 117 نوز الأنعاة 
والمسلم يؤمن بأن الله -عز وجل- أرسل نبنّه محمدا ( إلى كل من الإنس والمنءحَنْ 


حر دعن اخ “تيه 
0 


الْكلم ونصرت بالرّعب وأحلت لى الْعنَائمُ وَحُعلتْ لىئ الأرضُ طَهُورًا وَمَسْجدًا 
ا 6 0 0 0 ١‏ ا 5 - جر الم 
وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون » (مسلم) .وقوله تعالى: 1[ وَإِذ صَّرفنًا 
إلبِكَ تقرًا من الجن يُسْتمعُون الْقرآن فَلَما حَضِرُوهُ قالوا أُْصبُوا فلَمّا قضي وَلُوا إلى 
فؤمهم مدن (18) فوا فا ا نمطا كان أل من بغد موسى مسا ما يي 


يَديْه يَْدي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طرِيق مُسْتَقيمٍ (70) يا قَومََا أَحيبُوا داعي الله وَآمنُوا به 


يَغْفرُ م من دوب م ويجركم من عذاب أليم )7١(‏ وَمَنْ لا يجب داعي الله ف فليّسً 


“* - برقم( 754.17 )المارج : لهب النار المختلط بسواها 
- برقم( )1١5‏ 


11 

بمُعْجزٍ في الْرْضِ م له م من دُونه أَوْلياء أوعكَ في ضَّثال مبين إضضة 
[الأحقاف/؟؟-؟]] . 

طوائف الحن: 
والمسلم يؤمن بأن الجن طوائف كثيرة مثل الإنس تمامًاءفسهم المؤمنون ومنهم 
الكافرون»ومنهم الصالحون ومنهم الاير ومتهم ام العفاريت»قال 
ا : [وَأَنَا منّا الْمُسْلمُونَ ومن اْقَاسطونَ فم أسللم وك 6 لد وا شكيذا ةم 
شورة التو ووقال عاونا من الصّالحُونَ ومن دون َلكَ كنا طرائقَ قددًا] )1١١‏ 
سورة اللمن»وقال: [ وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لكل نبي عَدًُا شَيَاطينَ الإنس وَالْحنّ يُوحي بَعْضْهُمْ 
إلى بَعْضٍ حرف ؛ اقول غرورا وَلَوْ شاء ربك ما فَعَلُوهُ َذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ 1 )1١7(‏ 
سورة الأنعام ع 
ا 00 
وغير ذلك. 

قدرات الجن: 
والمسلمٌ يؤمن بأن الله -عز وجل- منح الحنَّ قدرات خاصة لم يمنحها للإنس 
جميعًاءومن هذه القدرات سرعة التنقل الفائق»والقوة العظيمة الى تدل على عظمة 
الخالق -سبحانه-»كما جاء فى قصة سليمان عليه السلام »عندما أراد أن يثبت لملكة 
009 -عز وجل- له من نعم عظيمة وآلاء جليلة»قال تعالى: ( قال يا 
أيِهَا الملا يكم أي بعَرْشهًا قبل أن ؛ يَأنُوني مُسْلمِينَ (©) قال عفريت من الجن أنا 
آتيك به قبل أن , تقُومَ من مُقَامكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لقوي أَمينٌ (09) قال لذي عَنْدَهُ علَمٌ من 
الكتاب أَنا نيلت به بل أن تك رفك لم رآ تقر عذدة قال هذا من ل 
تن لذ كر م أكْفْرُ وَمَنْ شَكَرٌ فَإنمَا يَسْكْرُ لنفسه وَمَنْ كَفْرَ إن ري غني 
كر 0 5) [النمل/50-98]. 
والمسلم يؤمن بأن الجن يستطيعون التحليق في الفضاء الخارجيءوكانوا يمستمعون إلى 
السماءءوينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليهاءفلما بعث الله 


11/ 

-عز وجل- النبي كي خُرِسّت السماء بالشهب واملائكة»يقول الله -عز وجل- على 
لسان أحد الحن: [ ونا لَمَسْنَا السّمَاء فَوَجَدْنَاهًَا مُلعَتْ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشْهْبًا (0) وأا 
2 َقَعْدُ منْهًا مَقاعدَ للسسمْع ف فَمَنْ يسُتمع الآنَ يحل لَهُ شهَابًا رَّدَا )9١(‏ [الجن م ة] 
وت عااتة حرصي اللاضهاك زوج الى ساكو - أَنهَا سَمِعَتَْ رَسُول الله 2 
- يُقُول « إِنَ المَلائكَة تكة د ِل فى الَْنَان - وَهْوَ السسّحَابُ - فتذكرُ الأ قضِئّ فسى 
لشامكسترن لون سني كنل لكرج إلى اليكو نا رق ا 
منْ عند أَنفْسهمْ » (أخرجه البخاري) "* 

والمسلمٌ يؤمن بأن الله عز وجل- قد سخر الجن لسليمان»يغوص ون في 
البحر»ويستخرجون له من خيراته»ويبنون له القصور الشاءخات»وقد جعلهم الله -عز 
وجل- من جنود سليمان عليه السلامءقال تعالى: (وَحُشْرٌَ لسُلَيْمَانَ حُنُودُهُ منَ الحنٌ 


وَالإنس وَالطَيْر فَهُمُ م يُورَعُون) )١10(‏ سورة النمل 


ع ام هف ك2 مه سه 


وقال تعالى: [ وَلسُلَيِمَان الرّيح غْدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلنا لَهُ عَيْنَ القطر ومن 


0 ع أ خم 


لحن م يَطْمَل مين يديه بإلأن به ومَنْيَِح نهم ع را أذقة من عَسدَاب المتسعير 
١؟١١)‏ ارك اي عن كرسي وان سان #الدران مكدرو اينات 
اعْمَلُوا آَل دَاوُودَ شكُرًا وَقَليلٌ من عبّادي الشَّكُورٌُ )١(‏ [سبأ/؟1721] 

وقال تعالى: ومن الشّيّاطين من يَعُوصُون [ َهُ ويَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك 0 
حَافظينَ) (85) سورة الأنبياء والمسلمٌ يؤمن اكاك قرفن عر ادي 
ىقرت اسررطني الاج د اوكا رباتتول الح د - بحفظ زَكاة 
رَمَضَانءفأنانى آت فك 1 من الما فأحذئة وق لله ارفك إلى وول 
للّه - هل - كَالَ إِنَّى مُحْنَاجُ وَعَلَىَ عيّالءوَلى امه شزيد تال د معي 6ت 


الك هر فى مي دَعويَا أن ارما و كال تلن 


سُولَ اللّه كا حَاحَة شَديدَة وعيّالاً فحصة فَحَلْيْتْ سَبيله قال د أمة إله قد كيلف 


- 
َو لبر عو ع ا وار 


ل - إِنّهُ سيعود لصَكة قَكَاءً 


وحن 


- برقم ( 55٠‏ وظل/لم'""” و"؟كلاه و5١15‏ ور 0١‏ ) ومسلم برقم(؟ 515 ) 


176 
عزلة فل فعنّكَ إِلَى رَسُول الله - كليو - .قال دَعْنى فإِلّى 


أ 
َِ 


يَحْنُو من الطَّعَام فَأََْد 


مُحْتَاج وَعَلَىَ عّالٌ لآ أَعْودُ فرَحدكة فَحَلَيِتْ سَبيلهُ فا د تقال لى رَسُول الله - 


0 000 كر اجرب كيد سكي 


- 


- 


نإ قدب و5 » «فَرَضَدئهُ القالقة 


نطو اط ل انف فى زول ل - ب -وَهَذا آخعرٌ 
ليا لعو : :1 2-0 


0 
عله سه 


قَلْتْ مَا هُوَ قَالَ إذا أوَيْت إِلَى فراشلك فَاقَرا ري وان 
الل ل 0 
ُصبح .فحَلَيِتْ سَبيله فَأصبَحْتْ فَقَالَ لى رَسُولَ الله - وله -< ماف ل أسيرّكَ 


2 و و 


لبَارِحَةَ » قلْت يا رَسُولَ الله رَعَمَ أ هُ يُعلمَُى كَلمَاتءيتْفعُنى اللَهُ هَاءفَحَلَيِتُ سَبِيلهُ 
.قال « ما هىَّ » قلت قَالَ لى إِذَا أَوَيْت إِلَى فرَاشك فاقرأ آية الْكُرْسىّ من أَوَلهَا حَنّى 
عتم ( اللَهُ ل له إل هُوَ الح الْقَيُومُ ) وَقَالَ لى لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ منَّ اله حَافظ وَل 
يربك سِيْطان حَنَّى تُصْبحَ» وَكَابُوا خرص شئء عَلَى الْخير .قال النّمى وى 
نا له ها تدك َه حولم من اط ملد تَدث ليل ا أن خرئرة » َال ل 
.قال « ذَاكَ شَيْطَان » (أخرجه البخارى)*” 

و عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الل - ول - قَالَ « إِنْ عفرينًا من الجن فا تفلت عَلَىَ البَارحَة - 
أَوْ كلم تَحْوَمَا يتح على المثلاة وامكدئ الله لأس أن أَرْبطُهُ إلى سَاريّة 
وحار لقي قت ل با ون و اكات امريد لور اي يان 
قالع بلقا ف احم ون قرفم ب(أخريعة اللخاريئ” 

مساكن الجن: 

ال ري ا ا د ا ل ارود 
الخربة»والصحارىءوالأماكن النجسة.والأماكن المظلمة.فعَنْ صيفى أَخبرنى 3 السّائب 


“” - برقم(5911) 


أ - برقم( 551١‏ و١١15‏ و9784 و458و8086م:) 


519 
مَوْلَى هسام بْن زُهْرَة أَنّهُ دَحَلَ عَلَى أبى سعيد الْخُدْرِىٌ فى بَينهِ قال فَوَحَدْئَهُ هُ يصَلى 
تلات اللإزة سي بنع ولا مسون كقريكا فى راف وى اسح لجسن 


0010 


فَالتَفَتُ فَإِذا حيّة فوَتَبْتْ لأَقثُلَهَا فَأَشَارَ ان أن اخلس .فَجَلْسسْت فلمًا انُصَرَف أَشَارَ لحن 


نك فى اذا لقال ار هذا القع ققلعا نيه دل كان د و كا نويه عت 


بعرْسِ - قَالَ - فَحَرَجْنَا مَع رَسُول الله -6ق - إِلَى الْحندق فَكَانَ ذلك الْمتى يدن 


سول الله و - بألصاف الها دح م إِلَى أَهْله فَاستَادنَهُ يَوْمًا فال لَهُ رَسُولَ اللّه - 
- خذ علبك سلاشك وَل أطنتى عللك ره .قا عد اليخْل سلظة 3 ره 
ذا امرأئة بيْنَ لابين قائمَة فأَهْوَى َِيْهَا اليّمْحَ ليَطْعْتهَا به وََصَبَْهُ عَيرَة فقت لَه 
اكنف عَليكَ تلك وَاذْحْلٍ بيت حَنَّى تَنظَرَ ما اذى أَخْرّجَنى .فدَخَل فَإذا بحيّة 
عَظيمّة مُنْطَويّة عَلَى الْفرَاش فى نا بلح لطا ب م حرج فرك فى الا 


ع 


ال عرد على 0 0 ا 


5-7 او 50 « 5 00 

طعامٌ الجن: 
والمسلم يؤمن بما أخبر به الرسول 8ه عن طعام الحنَّ»وهو العظم والروثة»فعَنْ أبى 
هُرَيرَةَ رضى الله عنه أَنّهُ كَانَ يَحْمل مَعَ الى - وله - إِدَاوَةَ لوَضُوئه وَحَاجَقه عَبيْنَما 


عه لهم 


يبْعْهُ بها فقال « مَنْ هَذَا » يقال أن ام هري «فقَال « اغنى أَحْجَارًا أستئْفض 
8 تأت يعظم ولا برونة » .فأئيه بأَحْجَارِ أَحْملْهًا فى طَرّف نُوْبِى حَنَّى وَضَعْتْ 
إلى حلبه َم الصرَفْسحتَى ذا رع مَسيْسءفَقلتُ ما َال الْعَطْم وَالرونّ َال« هُمَا من 
طَعَام الْحِنّوَإنُّ أّانى وَفْدُ حنّ نصيبينَ وَنعْمَ م الْحنُ»فَسَألُونى 0 الله لَهُمْ أن 
لا يَمْرُوا بعَظم ولا " برَونّة إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامَا » (أخرجه البخاري)'' .وعَنْ عَامر 


31 - برقم(3177ه )- العراجين : جمع العرجحون وهو العود الأصفر الذى فيه الشماريخ إذا يبس واعوج -انتظمها : 
طعنها حى أنفذ الرمح منها 


57 


)585٠ برقم(‎ - 


8 
قال سَأَلْتْ عَلَقَمَة هَل كان ابْنُّ مْعُود شَهِدَ مَعَ رَسُول الله و - لَيلَةَ الجن قال 
فَقَالَ عَلَقَمّة أنَا سَأَلتْ ابْنَّ مَسْعُود فقلتْ هَل شَهدَ أَحَدٌ منكم مَّعَ رَسُول الله - - 


عبز. ده 


أْصْبَحْنًا إذَا هُوَ جَاء من قبل حرّاء - قال - فَقلَْا يا رَسُولَ الله فَقَدْئَاكَ فَطَلبنَاك فلم 


رةه و للع هه 


الآ ».قال فَالْطَلَقَ نا فأرَانا آثَارَهُمْ وَآثّارَ نيرانهج وَسَألوهُ الرّادَ قال « لَكَمْ كل 
عَظَمٍ ذكرً اسم الله عَلَيْه يَقَعُ فى أَيديكمٌ أَؤفْرَ ما يكون لَحْمًا وكل بَعَرَة عَلَفْ لدَوَابْكُمْ 
#:فقال رول الله وكات« ذلا تنتتجوا يهم فَإلهُمًا طَعَامُ إِخوانكم »(أخرحه مسلم 
١ 1‏ 0 1 1 1 
ولكي يحترس المسلم من وجود الشيطان معه عند الطعامءفعليه أن يلتزم بآداب الإسلام 
في تناول الطعام بأن يبدأ باسم الله -تعالى-.ويأكل بيمينه»ولا يأكل بشماله؛ حت لا 
يشاركه الشيطان في أكلهءعَنْ سَالم عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله - يغ - قال « لآ يأَكلَن 
ف يه 9 ل ال-2 2007 م مرقه - عع 7ه ار ع 
أحَدٌ منكم بشماله ولا يَشْرَبَن بها فإن الشيطان يأكل بشماله وَيَشرب بها » ( أخرجه 
1 
مسلم) 
والمسلم يؤمن بأن مصيرٌ الكافرين من الجن هو نفس مصير الكافرين من الإنس»فهم 
مكلفون بالإبمان بالله وطاعته»وسوف يحاسبون على ما يعملون فى الدنياءقال 
5 عا ه عتم هعض ا ادع ور تل ا وي او ل لبي شر ووه 02 ليل" نر و2 ماري 
تعالى: [ وقد ذرَأنا لجَهَنمَ كثيرًا مّنَ الحن والإنس لَهُمْ قلوبُ لا يُفقهُون بها وَلَهُم أعين 
ا سيفرود بها ولقة أذاا لأ كود يا عق “لاقام رق أعر ردك شح 
العَافْلُونَ (175) سورة الأعراف .وقال تعالى:: [وَلَوْ شتا لَآتينَا كل فس هُدَامَا 
وَلكنْ حَقَ القؤل مني لمأن حَهُنّمَ منَ الحنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ] وا ستوزة الحده 
العلاقة بين الجن والإنس: 


3 


' - برقم( ه١٠‏ ) - استطير : ذُهب به بسرعة كأن الطير حملته -اغتيل : قتل خدعة 


ا برقم(7/5ه0 ( 


الا 
المسلم يؤمن بأن الكافرين من الجن يوسوس ون إلى الإنسانءويزينون له 
المعاصي»ويشككون المسلم في الله -عز وجل- عن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -قال: 
قال رّسُول الله - يع - «ا يأتى الشيطان أحذك فقول من لق كذَا من علق كذا 
حَتّى يَقُولَ مَنْ لق رَبك فَإِذا بَلعَهُ فَلستَعدَ بِاللَّهولينتَه » (متفق عليم؟' 


والمسلمُ يؤمن بأن الله -سبحانه- يحفظه من مس الجن وإيذائسه» بالترام الطاعات»قال 
تعالى : إلَهُ مَُقبَاتْ من بين يَدَيْهِ ومن خلفه يَحْفَطُوَهُ من أمْر الله...] )1١(‏ سورة 
الرعدءأما الذين يبتعدون عن طريق رفم ال عل لد ال يؤذوهم بالصرع 
اموت واي أبى لَيلَى حَدنَى أب بْن كَعْب قَالَ كنت عنْدَ الى - 


هه فَجَاء أَعْرَابى قَالَ يا تبىَ اللّه إن لى أحاً وَبه وَحَعْقَالَ « وَمَا وَحَعُْ ».قال به 
لَمَمُ. قال « قائتنى به » لمن ارح لتر لني 5 007 


-22 ع صر ومو 


ومةه سورة + ابر كرك 

اغراف ا ا لُذى لق اك ور الْمُؤْمنِينَ فَتَعَالَى 
اللهُ الْمَلكُ الْحَق) وآيّة منْ سُورة الجن (وأَنهُ تعَالَى حَدٌ ربنَا) وَعَشْر آيات من أُوَّل 
سُورَة ( وَالصّافات) وثلاث آيّات من آخر سُورَة الحَثظْر وَ (فل هو الله أَحَذ) 
وار لقاة الرخل كاله لا يحكان قط راعريه قينا 

ومن ذلك ماروي عَنْ يَعْلَى بن مُرَةَ عَنْ أبيه أن امْرَأةَ جَاءت إِلَى الل - و - مَعَهَا 
صَبى لها به لمم فقال الثبى - صل - « ارج عَدُوَ الله ا رَسُولَ الله »قَالَ قَبراهَال 
“ - صحيح البخارى برقم(57175 ) ومسلم برقم(7571 و757) 

وف شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ // ص 57 ؟) 

َالَ الِْمَام الْمَازِرِيُ رَحمَهُ الله : ظاهر الْحَديث أَنَهُ صَلَّى الله علَيْه وَسَلَمَ أَمَرَهُمْ أن يَدْفعُوا الْححَوَاطر بالْإِعْرَاض عَنْهَا 
؛ وَالرَدَ لها منْ غير اسنْتذلال ولا نظر في إِبْطَاهًا قال : وَألْذي يُقال في هَذَا الْمَعتى أن الْحتوَاطر عَلَى قسْمَيْنِ : فَأَمًا 
لني لَنْسَس بمستقرة ولا احْتَلبتهًا شبهَة طَرَأت فَهِيَ التي تُذقع بالْإِعراض عَنْهَا » وَعَلَى هَذَا يُحْمَل الْحَديث ‏ وَعَلَى 
مثلهًا ينل الم اووس ؛ َكانه ما كَانَ مرا طَارنًا بير أل دع بير َظر في ذليل إِذ لا أل لَهُ ينظ فيه. 
وَأمًا الْحَوَاطر الْمُستَقرَة التي أَوْحَبتَا الشبهّة فَإِنَّا لا تذقع إن بالامْتذال وَالنَطر في إِبْطاهًا ٠‏ ولله غلم . 


“ برقم(117/4١7‏ ) وفيه ضعف - اللمّم : طرف من الحنون يعترى الإنسان 


"١ 
07 َأَهْدت إِلَيْه كَبْسَيْنٍ سينا من أقط وَشْيقا منْ سَمْنٍ َال فَقَالَ رَسُولَ الله‎ 
دواع روك ةكم و0681 ول اعسك امد سي‎ 
قال تعالى: [الذِينَ يَأ كلُونَ الراك سوق إلا كَمَا يقَومُ الْذي يَتَحبطَهُ الَيْطَان‎ “4 
من الْمسّ ذلك نهم الوا ِنَم البَعْ مثل الا وَأَحَلَ الله الْبيْعَ وَحَرَمٌَ الربًا قَمَن حَاءَهُ‎ 


عراكل .عبرا 
0 ووو ان 


لكات الس سق وأمره إلى الله وَمَنْ غَادَ فَأُوْلّدك أَصْحَابْ انار هُم 

فيهًا محَالدُونَ] (170؟) سورة البقرة . 

والمسلم يعلم أنه في معركة مستمرة مع الشياطين وأعوافهم مسن شياطين الإنس 

والجن»الذين يفسدون فى الأرض ولا يطيعون الله -عز وجل-.والمسلمٌ يعرف أعداءه 

جعهذاء و أؤال تعدو قعيه أن درن “نه هوا السيطاة قال تعالى: [ إن الشَيْطان لَكُمْ عدو 

فَانَحَذُوهُ عَدُوَا ِنَم يدعو حزية ا من أُصّحَاب 000 4 يكور 0 

اك أغهذ بنك 

سورة يس . 

فالمسلم لا يتبع الشيطان في طريق غوايته»بل يحذر دائمًا من وسوسته؛ لأنه سبب 

الضلال فب كل وقت وفي أي مكانءفهو الذي زين للأمم السابقة طرق الشرك بالله - 

تعالى-»ودعاهم إلى تكذيب الرسل»وقد أحذ على نفسه العهد أن يضل الناس جميعًا إلا 

االتداصييق "ومني تقال ١‏ قال فبعرتكَ وينم أَحْمعِينَ 2059 نا عبَادَكَ منْهُم 

المُخْلّصِينَ (86) [ص/كى8] ) 

وقال -سبحانه- عن إضلال إبليس للأمم المنائقة: ( وتحد نهار درمها لسحدون للشّمْس 
من دُون اللّه ه وَرَيّنَ لَّهُمْ اليِطان أعْمالهُم 0 َ 0 0515 


2 


1 


سورة النملءوقال تعالى: [وَعَادًا وَنْمُودَ وقد نَييْنَ أ مّسَاكنهم وَرْينّ لَهُمْ 
التيطان أَعْمَالَهُمُ قْصَّدَهُمْ عن اسيل وكاتوا ري #)#ستسؤرة العتكوية 
»والشيطان يلازم الإنسان في كل حركاته رتكا كنا هم م بطاعة الله صرفه 


3 


١‏ برقم( ١8٠01١‏ ) السلسلة الصحيحة برقم(5./؟ م السدرك للحاكم برقم ( 575) وص ححه ووافقه 


الذهيي وهو حسن - الأقط : اللبن المحمض يجمد حى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به 


0 
عنهاء و كلما ابتعد عن معصية الله قَرَبَةُ منها منهاءفهو يكره أن يرى الإنسان في طاعة لله - 
عز وجل-».ويوسوس للإنسان في صلاته ودعائه وقراءة القرآن»بل وفي كل طاعة. 
فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان حينما يشعر بوسوسة منه»قال تعالى: [وَإِما 
يَوَعَتَكَ من الشَيْطان تَرغْ فَامتتعذ بالله نه سميع عَليم) د سووة العافت 


0 


وعَنْ أبى هُرَيرَةَ - رضى الله عنه كل قال رتو الله - له - « إِذا تُودى بالصّلاة 
َذيْرَ الشيطان وَل طرَاطً حتّى لا يَسْمَعَ اذا قُضىئ الأدَان أل وب يها أَيرَ 
ذا فى الِب قبل حثى يعنطر ين الما ونفسه يقول اذك كذَا وكَذَا مالم يكن 
ل تي مي ال ا كر ا 


2 هام ه ديه 


ربعا فلَيسْحُدْ سَجْدكيْنِ وَهْوَ حَالسٌ » (أخرجه البخاري)" 


والمسلمٌ يعلم أن الشيطان يحاول أن يوقعه في الشرك بالله.وهى أكبر جريمة يرتكبها 
الإنسان في حق اللهءفإن لم يستطع أن يوقعه في الشرك أوقعه في كبائر 
الذنوب.والبدع»وإن لم يستطع حاول أن يوقعه في صغائر الذنوبءفهو لا يمل أبدًا من 


إقلال الإنساقء قال تعال: ١‏ الشيطان يَعدكمُ امقر وَيَأمْر كم بِالْفَحْشَاء وَاللهُ عند كم 
مغر مَنُْ وَفَضْلاً وَاللَهُ وَاسعٌ عَليم] (74؟) سورة البقرة] .وقال تعالى :يا أيْهَا النَاسُ 
ل لسر بر حُطُوَات الشّيِطان ِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (154) 
نما يَأمُرَكُمٌ بالسّوء وَالْمَحْشَاء وَأن ؟ ونوا عْنَى الله مَانَاتَتْلَمُودَ 0 
[البقرة/778١5941١].‏ 

والشيطان يسعن بق البائن انريدم داور الحقد والحسد والضغينة 
بينهمءقال تعالى :نما يريد الشَيْطان أن يوقع بيد ار والتفتياء في الْحَئْر 
الو ل م الله وَعَنِ الصّلآة فَهَل أَهّم مُسَهُونَ (51) سورة المائدة. 
والمسلم يعلم أن إبليس يبعث جنوده من الشياطين للفساد في الأرضءويكون أكثرهم 


7 يي القيد. :8 د و 


فسادًا أقريهم إليه منزلة.عَنْ جَابرٍ قَالَ قال رَسُولَ الله ول - « إن إبْليسَ يَضَعْ عَرْشَّهة 


و م 


عَلَى الْمَاء َم ينعت سَرَايَاُ فَأَدنَاهُمٌ منْهُ متِْلَة اه 


3 


' - برقم(1771 ) يخطر : يوسوس 


/ا 
كَذَا وَكَذَا فيَقُولَ ما صَنَعْتَ شَينًا قَالَ ثُمّ يَجىء أَحَدُهُمْ فيَقُولٌ مَا كيه حَتَّى رفس 
بَينَهُ وََيْنَ امرأته - قال ا ارم كد اب سرس 
قَيَلتَرمُةُ » ( أخرجه مسلم)” '.فالشيطان يفرح بخراب البيوت العامرة»وتشريد النفوس 
الآمنة. 
والمسلمٌ يعلم ملازمة الشيطان له وإصراره على غوايته»فعليه أن يذكر الله عند دخوله 
إلى بيته حي لا يدخل الشيطان معه»وعند طعامه حت لا يأكل الشيطان معه.ءوق كل 
أمور حياته ليبعد عنه الشيطانءوالمسلم يعلم أنه إن لم يفعل ذلك أكل وشرب ونام 
معه الشيطانءعَنْ جَابر بْن عبد الله أنّهُ ممع التبىَ دوج يقول لز إِذَا دحل الرَحُل يَقَهُ 
:3 اللخ كخراء ووه تاتاي قا تلاك واعيد لكر ورا لتقام وإ ول كلم 
يَذْكر الله عنْدَ دُخُوله قال السَيْطَان ع العييك وا كر اللاعنة كانه فال 
درك الْمَِيتَ وَالعْعَاء ©( أخريةة مسلم)*' 
والمسلمٌ يعلم أن الشيطان عدو للأنبياء والمرسلين.قال تعالى: (وَكَذَلكَ جَعَلنَا لكل نبي 


عَدُوَا شِيَاطينَ الإنس وَالحن ؛ يوحي بعضهم إلى بَعْضٍ زرف ؛ اقول عَرُورًا ولو شآء 
رَبّكَ مَا فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 1 )١١7(‏ سورة الأنعام. 


2 
ل سيوع 2 


وعن عرُوَة أن عَائشّة زَوْجّ التبى 2 - حَدَنَنهُ أن رَسُولَ الله 2 1 
عندمًا لَيْلاًقَلَتْ فَغْرْت عَلَيْهِ فَجَاءِ قَرَأَى ما أَصْنَعُ قَقَالَ « ما لّك يا عَائْشَة أغفرْت 
»فَقَلْتْ وَمَا لى لا يَكَارُ مثلى عَلَى مثلك فَقَالَ رَسُولَ الله كي - «أقذجاءك 


شَيْطائك ».قات يا 0 الله أوَمَعىَ شَيْطَانُ قال « َعَم 60 وَمَعَ كُل إِنْسّان قال 
و تَعَمْ ».قلت ار الله قال « نَعَم ولكن رَبْى أَعَائنى عَلَيْه خألل 3 
أخر جه مسلم) 7 

والمسلم يعلم أن السحر حقيقة ع الاين فيهاءيقول الله في سحرة فرعون شال اميد 
لما ألقوا سَحَرُواً أغيْنَ النّاسِ وني وَجَاءوا بسخر عَظِيم] )١١5(‏ سورة 
- برقم(4 17/8 ) 


'' - برقم (881ه ) 


'* - برقم(8/8؟7) 


ب“ 

الم وما مَا تلوأ الشيّاطِينٌ عَلَى ُلك سُلَيْمَادَ وَمَا كَقَرَ 

لمان ولَكنَ الشتياطين كَفَروايُعَلّمُونَ انس السّخْرَ وما أنرل على الْملَكيْنٍ ينابل 
هَارُوت وَمَارُوت وما يُعلَمَانَ منْ أحَد حَبَّى يَقولاً إِنمَا نحن فثئة دلا كف فِيتَعلَمُونَ 
مهما مَا يُفَرعُونَ به َئْنَ الم وَرَوْحه وَمَا هم بِضَارّينَ به من أحد إلا بهذن الله 
َيععَلمُونَ ما يَطْرهمْ ولا يََفمُهُم ولق عَلمُوا من اتا مَالَهُ في الآخبرّة مِنْ لاق 
بعس ما شَرَوا ؛ به أَنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ] )٠١7(‏ سورة البقرة. 
وقد محر الرسول يل على يد لبيد ب بو الاعصم ليطي ةفلك سمبر 
البى - 16 - حَتَّى كَانَ يُحَيّل إلَْهِ أنه يَفعل الك ء وما يفعلة نكن كان ذات يَوْمٍ دعا 


ووم 


وَدَعَاءتُمَ قَالَ « أَشَعَرْت أن الله أفتَانى فيمًا فيه شقَائى أانى رَجُلاَنءففَعَدَ أَحَدُهُمَا عنْد 


- 


رابع واكك زه رجت تقال نما لاحر مَا وَحَعْ الرّحُلٍ قَالَ مَطْبُوبٌ ال وم 
طْبّهُ قال لَبِيدُ بن الأَعْصّم قال فى مَاذَا قال فى مُشط وَمُْشَاقَة وَحْفّ طَلْعَة ذَكرٍ .قال 
فأيْنَ هُوَ قال فى بثر ذَرْوَانَ » «فحخَرَجَ إِلَيْهَا الّبى ل - نم رَحَعّ فقَالَ لعَائشّة حينَ 
رَحَعّ « تلا كَأنهَا روس السياطين » فلك انق عه فقال رولا 
شغانن الله وحَشِيتُ أن يُثِيرَ ذَلكَ عَلَى النّاس مكو تنك ابعر ©( أعريجه 
البحاري)'" 


فالمسلمٌ يدعو ربه دائمًا ويستغفره»ويتعوذ به من شرور الشياطينءقال تعالى: ( وَقُلَ رب 
عر بك من هَمَرَات التٌّيَاطين (917) امنود يكلة ري أن يَحَضرُون 38١‏ 
[المؤمنون/343-51] 

وهو يعلمُ أن الله -عز وجحل- يحمى عباده المؤمنين من مكائد الشيطانءوأنه قد بشرهم 
بالحفظ من كيد الشيطان فقال: [ إن عبّادي لَْسَ لَك عَلَْهِمٌ سلطا لام البَعكَ من 
الْعَاوِينَ] 459 سورة طفق وقال تعال :فإذا َرَت القران فَاسْتَعلٌ بالله م من الشّيْطان 


ا 


اكاركنا 


'' - برقم( 5554 و ه710 ولاه وه5لاه و9 55لاه و 5.5 و891ة3) 
قلت : وهذا السحر لاينافي عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم » فالعصمة هي ف تبليغ الوحي الإلحي » وهي 
مصونة لم يؤثر عليها السحر بشيء » بل كان تأثيره في أمور دنيوية جبلية عادية » وهذا جائزة في حقّ الرسل » فهم 


بشر يعتريهم ما يعتري البشر » خلا معصية الله تعالى 


كلا 

الرّحِيمٍ (44) إِنَّهُ ليس لَهُ سلْطَان عَلَى الّذينَ أَمنُوا وَعَلَى بهم يتَوَكُلُودَ (19) إِنّمَا 
سُلْطَائهُ على الّذينَ يَتولّوئهُ وَالّذِينَ هُمْ به م كوف 2٠٠١‏ [النحل/9/8-١١٠١].‏ 

وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه»حينما يسير ق طريقءيلتمس الشيطان طريقًا 
ادر داهن في ]كنم كان عبدًا مخلصًا لله»فعن سَعْد بْن أبى وَقاصٍ قال اسْتَأدَنَ 
عُمَرُ عَلَى رَسُول الله لخ -وَعنْدَهُ نسّاء من ريش يُكَلْسَهُ وي: كته عَالية 
ضوهن افلم مقا دن م3 يَبتَدرن الحجاب»فأذن 0 الله - 
ل الله - وَل ار 04 الله سنك يا رَسُول الله .قال « 


حنمن ولا اللآتى كُنَّ عندىءقلَّمًا سَمعْنَ صَوْئَك الَْدَرْنَ الْحجَابَ » .قَالَ عُمَرْ 


ع 7 2 
01 20101 عه 0 


فَأَنْتَ َا رَسُولَ اللّه كنت أَحَقّ أن يَهَبْنَ قل ىا خئؤات الأو فى ولا قن 
رَسُولَ اللّه - ول - فلنَ تع أت أفْظ وأغلَطْ من رَسُول الله وال تيون 
اللّه - هلله - « ويك تل ينومال لطا سك مإ سك ف 
َيْرَ فجّكَ » (أخرجه الشيخان )'" 

والمسلمٌ يعلم أن الحنّ لا تقدر على شيء إلا بإرادة اللهكما أنها لا تعلمُ من غيب الله 
شيئاءقال تعالى: ( عَالمُ اليب قلا يُظهِرٌ عَلَى عَيْيه أَحَدَا (56) إلا مّنِ ارتضّى منْ رَسُول 
نه يَسْلكُ من بَيْنِ يَديْه وَمنْ ختلفه رَصِّدًا (70) [الحن/0777؟7]»وقال تعالى عن وفاة 
ابي سليمان عليه السلام: لفَلَمّا قَضِيْنَا عََيْه الْمَوْتَ ما دَلْهُمْ على مَْته نا داب الأرض 
تأكل منسَأئهُ فلَمًا حر تيت الجن ارا كود نايا محي الختات 
الْمُهِين] )١4(‏ سورة سبأ.فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة بالله -عز وجل-»فمن 
كان في كنف الله -عز وجل- حماه الله من شياطين الإنس والحن فهو نعم المولى ونعم 


5 
أ 


النصير.قال تعالى: [ِذ يول الْمُنَافقَون وَالْذِينَ في قلوبهم مَرضْ غَرَ مَؤُلاء دينهُمْ وَمَن 
يكوَكَل عَلَى الله فإنَ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ) (45) سورة الأنفال 

والمسلم :يعلم أن إبليش تكبرٌ على 7 الله 0 وجل- عندما أمره بالسجود لآدم 
كرك لقال ١‏ قال كا امتعله آل جد إذ) َ قال أنا حير منهُ لقتني من نار 


'" - البخارى برقم( 5735 ) ومسلم برقم( 755) -الفج : الطريق الواسع 


8 
وََلقتَهُ من طين) ١؟١١)‏ سوره ة الأعراف»)فغضب اللله عليه؛ وأنزله من السماءء و أخرجه 
من رحمته 5 اعمْرّج منْهًا مَدوُومًا مّدْحُورًا لَمَن تبِعَكَ منْهُمْ لأمْلأن حَهَئَمَ منكُمْ 


ل ا 


أَحْمَعِينَ] 03 سورة الأعراف وعد أبى هْريرَة َال قال رول الله ل - « إذا قر 


ابن آدَمَ الويتلة اعْيَّرلُ العتطان يكن ينول تانوئلة 1 بالسحوة دبي للح الجاحة 


وان بالمجود ضيف قل كار »(أخر جه أحمد) " 

وان مكلفون بالعبادة والطاعة لله -عر وجل- مثل الإنسءيدل على ذلك خطاب الله 

-عز وجل- لهم في القرآن قال تعالى: وَما حَلَفَتْ الجن وَالْإنسَ إِنَا ليَمِدُون) (07) 

سورة الذاريات»وعن حاير رضى الله عنه قال خرج رَسُوَلَ الله 3 - عَلَى أُضْحَابه 

فقرأ عَلَيْهُمْ سُورة ل ا إلى آخرهًا مكرورمل ؛ « لَقَد أنه عَلَى الْحن 

َل لحن َالو أن موا نكم ل ْمَأ على َوه ( ها لآو ريم 

ُكَذبَان) قَالُوا لا بشئء من نملك رين كَذَبُ فلك الْحَمْدُ 96 أخرجه التزمذي )*" 

لقد علمَ إبليسُ أن الله حلقه؛ و كلّفه وأمرهءولكنه استكبر على أمر الله.والمسلم لا يفعل 

هذا أبدَاءفعَنْ عَبْد اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله م - « لآ يَدْعْلَ الْجَنّهَ مَنْ كَانَ فى قب 

لله لحر ا د ووس وار 

١»‏ أخرحه أبو داود والترمذي)”" 

الس 00-0 الشيطان سوف يتبرأ من أوليائه يوم امول تعاك؟ وقال 
مْرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدُكُمْ فأَحلَفُكُمْ وَمَا كَانَ لي 
أن دَعَوْتَكُمْ فَاسْتحَيكُمْ لي فلا تَلومُوني وَلُومُوا أُنفسّكم ما أقفا 

لاف لاا روي ري اسرد ازور ريت لمي اليس 

عدا ان سورة إبراهيم . 

والذينَ ينكرون الحنّ ليس لمم حجة ولا سندءفإن كانوا لا يؤمنون بالغيبءفإن هناك 

أشياء من الغيب لا ند ركهاءولكن ندرك تأثيرهاءفالكهرباء -مثلا- لا نراهاءولكن 


'' - برقم (1975 ) وهو صحيح 
'' - برقم( 3507 ) و الصحيحة ( )وهو حديث حسن 


- أبو داود برقم( 10597 ) والترمذى برقم( 7١19‏ ) وهو صحيح 


7 


ندرك تأثيرهاء وكذلك الحاذبية والروحءفإن كانوا ينتكرون هذه الأشياء»فليمسك 


أحدهم بسلك من الكهرباء»ويزعم أنه غير موجود لأنه لا يراهههذا إن أرادوا دليلا 
عقلياهفإن أرادوا دليلا من الشرعءفيكفيهم أن الله -عز وحل- أنزل سورة 
كاملة»وسماها سورة الجن»وذكرهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم.»فهم أشبه 
لقا بيقر لكايه 11 وَمَا يَأتيهمْ منْ رَسُول إلا كانُوا به يَسْعَهْرِئُونَ )01١(‏ كَذَلكَ 


تُسْلكُهُ في قلوب الْمُحْرِمِينَ )1١(‏ لَا يُوْمنُونَ به وَقَدْ حلت سن الْأَوَلِينَ 1 
قيضا علبي إناء من السسّمّاء َظَلُوا فيه يَعْرُحُونَ )١5(‏ لَقَانُوا ِنَم سار كر 
ل ]١ ه-١١/رجحلا[ 1 )١9‏ 


 ,72 
الركن الثالث‎ 
الإيمان بالكتب السماوية‎ 
المقضود بالكبج؛هيالكتب الى ارط شكال عل ريل ركه اسلو وعياية لحم‎ 
ليصلوا بما إلى سعادقهم في الدنيا والآخرة.‎ 
والإعان بها يعيئ الاعتقادُ الجازم أن الله تعالى أنزل كتبا على رسله إلى أقوامهم »وأن‎ 
اذه ككفي للد عورق فين الفوطين اقالاي از هال اناده إلى ريع ف ام‎ 


بكل أمةءإلا أن هذه التشريعات قد سحت بعد نزول شريعة محمد يل .قال 
تعالى: ْنَا يِكَ اكاب بالْحَقّ مُصَدًُا لما بيْنَ يديه منَ اكاب وَمُهَيْممًا عَلَّيّه 
فَاحْكُم بَْنَهُم بمًا أَنرَلَ الله ولا ؛ تبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاء كَ منَ الْحَقّ لكل حَعَلنَا منكُمْ 
00 0 ا 2*3 
اخيرات إِلَى الله مَرْحَعُكُمْ جَميعًا فيكم بمًا كسم فيه تَخْتَلفُونَ) (4) سورة المائدة 


كيفية الإبمان بالكتب السماوية: 

أولا:يجب على المؤمن أن يعتقد جازما بأن الله تعالى قد أوحى يذه الكتب إلى الرسل 
المرسلين للبشرية.والإيمان ما على النحو التالي: 

-)١9‏ ما جاء من الكتب ذكره وأنه أو حي به إلى رسول بعينه فيب الإيمان به عيناً 
مثل القرآن و الإبحيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسىءفهذه المذكورة يجب 
الإيمان بما.على وجه التفصيل المذكور . 

(9)- الإبان إجالا بأن الله تعالى قد أنزل كتباً على رسله غير الي ممّاها في القرآن 
الكريم. 

ثانيا:تصديقٌ ما صح وصوله من أخبارهاءوالإبمان به .وأنه حقّ من عند الله تعالى. 
ثالنا:العمل بأحكام ما لم يدسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أملم 
نفهمهاء إلا أنه بالجملة فإن جميع الكتب السابقة منسوحة بالقرآن الكريم كما قال الله 
بعال 1 وَأَنَْنا َك الكتاب بالْحَقّ مُصَدَقًا لَمَا ين يديْه من الكتاب وَمُهَيْمسًا عَلَيه 


6م 


واه داس 


َاحكم بَينَهُم بمًا أَنرَلَ الله وَلاّ تتعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقّ)(سورة المائدة 4 
).وقد أشار الله تعالى هذه الكيفية بقوله تعالى :فووا آمنا بالله وَمَآ أنزل نينا وَمَا 
أنزل إلى إِبْرَاهِيم وَإمْماعيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب والأسباط وما أوتي مُوسّى وَعِيسى وما 
أوتي النّيُونَ من رَنَهِمْ لا تقر ييْنَ أحَد منْهُمْ وَكَحنُ لَهُ مُسْلمُونَ 3 ) سورة 
البقرة. 

موقفنا من الكتب السماوية السابقة 

إن الله تعالى لم يتعهد بحفظ الكتب السايقة من التحريي والعتيل ال وكر عنطهانرن 


2 
عََ 


مَنْ أنزلت عليهم كما قال الله تعالى: [إنا نز نا الوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَورٌ يد مبهَا 
اليُونَ لين لدو للَذِينَ هَادُوا وَالربانيون ؛ وَالأَحْبَارُ ما اسمُحفظواً من كتّاب الله 
وكاتر ا كانه شيك اذ الشف الاين و امف رول تقكرزوا اناق نهنا فلبلا ومن لت 
6 بمًا أَنرّل الله اولك هُمْ الْكَافْرُونَ) ولع ور افده دقان هده لقني 
لم تسلم منّ التحريف والتبديل بنص القرآن الكريم.بل إن الكثير من أهل الأديان 


أنفسهم مقرون بحدوث التحريف كما أقرٌ بذلك كثير من العلماء. 
ما تضمنته الكتب السابقة وموقفنا منه: 


إن ما تضمنته الكتبُ السابقة في صورقا الموجودة اليوم على ثلاثة أقسام: 

أولا:ما جاء في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة تصرديفا انهو عاق افيه 
ول 0000 ذلك قوله تعالى عن التوراة : [وَكمَبنَا عَلَيْهم 
فيهًا أَنَ النّفْس بالنْفس وَالَْيْنَ باْعيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَذْنَ بالأذن وَالسّنٌّ بالسّنٌّ 
الوح قصاص” من تصتدق ب فهو حدر أ بي اب ال عدت 
هُمُ الظَالمُونَ) (45) سورة المائدة 

ثانيا:ما جاء في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة تكذيبٌُ له وأنه اققراء على الله 
تعالى»فإننا بحزمٌ بعدم صحته .ولا نؤمن به ؛ مثل ادعاء أن عيسى عليه السلام ابن الله 
تعاللءقال تغالى : ( وقالوا الخد الله وَلَدَا سبْحَائَهُ بل لَهُ ما في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ - 
َهُ قاون 1 [ لشو 19 موقل فاق دلو نهد ادر لةاتتتجانةفية 


/١ 
لكر لشاف المتماوات رما الأرفق إن عنْدكم من سُلْطَان بهذا أتقر لون علن الله‎ 


كتلمون وار دقل إن الون يندرين عن الله الكحدي ليا افون 13 


[يونس/78-١7]»وقال‏ تعالى: [ وَيُنْذرَ لين َالُوا اتنححَدَ اللّهُ ولَدَا (4) ما لَهُمْ به منْ 


علي ول لااقية كزننا كلب قطاق يتن الدراهية إن لطر كزة دنا متنا رق 
[الكهف/ ؛ و ه]ءومثل ما جاء في قوله الله تعالى عن زعم اليهود: ( كُل الطَّعَامِ كان 
حلاً لني ثيل لما حم إمنئيل لَى تفسه من قبل أن مل الور ل أو 
بالتوؤرَاة فَائلوهًا إن كش صادقِينَ رخ شمر ةنال عم ان 

الثا:ما لم يأت في الراك أن" الخطام | مسحهطة لعي ‏ نو وي 1 د وا فيك 
التوقف»فلا نصدّقُ ولا نكذّب»فعن أبى تمْلَةَ الأنصَارئٌ ‏ أنه ينما هُوَ جَالسٌ عند 
َسُول الله - - وَعندهُ رَجْلْ من الهُود مر بحتارة قال يا مُحَمّدُ هَل تكلم هذه 
لْحََارَُ فَقَالَ الى وك - « اله عَم ».فقَالَ الْيَهُودَىُ إِنّهَا تَكلمََُالَ رَسُولُ الله - 


راو 


يِ- « ما حَدَنَكمْ أهْل الكتّاب قلا تُصَدقَوهُمْ وَل تُكَذِبُوهُمْ وقولوا آمنَا بالله وَرْسُله 


قن كَانَ بَاطلاً ل دفر ون كان نكن 1 ا انا 
وأن خخاتمها القرآن العظيمءكلامٌ رب العالمين على الحقيقة» نزل به الروح الأمِينُ على 
قلب محمد يل ليكون من المرسلين»قال تعالى: ( وَإِنهُلتَْزِيِلَ رب الْعَالمِينَ (195) 
ترَلَ به الرُوح المي (197) عَلَى قَلَِكَ لتَحُونَ من الْمُنْدَرِينَ )١94(‏ بلسّان عَرَبِي بين 
(1585) [الشعراء/؟155-15] )؛مهيمناً على سائر كتب اللهءقال تعالى: [ [وََنرَنَا 
ليك الككاب :ِالْحَو مُصذكا لما ين يديه عن الكثاب ومَهَيدكًا عليه فاشك ينهم يمنا 


ب 


نل اللَهُ ولا تتِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ من الْحَو لكل ل ف شرعَة وَمنْهَاحًا ولو 
ضاء الله لجعلكه أمَة ولحدة ولكن ليلو كو فق مآ اناكم فاقوا اكرات الى الله 
مَرْحَعُكُمٌ حَميعًا فيكم ما كنكُمْ فيه تَخْتَلفُونَ) (4) سورة المائدة )»وهو منزل من 
الله تعالى»وليسَ .بمخلوقءولا يُساويه شيء من كلام المخلوقين»ومن قال: ( إن هَذَا ات 
قَوْل الْبَشْرِ) () 5 المدثر »فقد كفرَ وحقّ عليه العذاب -إن لم يرحع عن ذلك 


- - برقم( 535145) وهو حسن 


3 
ويتوب- في قوله تعالى:( سَأُصليه سقر) 0 بأن الله قد كلم 
موسى تكليماًءقال تعالى وس قد قِصّصنَاهُم عَلَر : 

عَلَيِكَ وَكلُمَ اللهُ مُوسَى تَكْليمًا) )1١5(‏ سورة النساء. 

أمّا القرآن الكريم فنؤمنُ بأن اله تعالى قد تكفّلَ بحفظه من كل تحريف رك اله 
تعالى: ( إِنّا نحن ترَلنَا الذكرَ وَنا أ َهُ َحَافظُونَ) (9) سورة الحجر»وقال تعالى: [ 


- 
- 


لذبن توا بالذكْر لَمّا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ (41) لَا يأتيه الباطل من بَيْنِ يَدَيْه 
وَلَا منْ علفه تنزيل من حَكيم حَميد (45) [فصلت/47:41] رامال عم 
النذارة به فقال: (قل أي شَيْء َك شَهَادةَ فل الله شَهِيدٌ بيني وب كُمْ وأوحي أي 

ذا الراك لأذركم يه ومن بلع أ كُْ تهون أن مع الله آله أنرى كُل لأف هه 

قل | إِنّمَا هُوَ ِل وَاحدٌ وَإلّني بريه مما تُش ركون) )١19(‏ سورة الأنعام . 

وأن الله تعالى جعله المعجزة الخالدة الباقية الدالة على صدق الرسالات السماويةءوأنه 
قد تحدى الإنس والحن عن أن يأتوا .مثله قال تعالى: ( قل أن اجْتَمَعَت الإنسُ وَالْحَنْ 
عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذا القرْآن لا يَأنُونَ بمثله ولَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظَهِيرا [88) 
لإسراء وقال تعالى: [ وإن كش في ريْب مما نا على عَبْدئا فوأ يسُورة من مله 
واذثرا شوداكم من دُون الل إن كم صَادقِين [57) إن لم تفلو ل ل 
انوا النَارَ التي وَقَودُهَا النّاُ وَالحجَارَة أُعدَّت للْكَافرِينَ (4؟1 البقرة.فهو حجة الله 
على خلقه إلى يوم الدين 

ونومنٌ بأن كتابه هو العروةٌالوثقىوحبله المتين الذي من استمسك به بحجى»ومن أعرض 
عنه وهجره فقد هلك وضل ضلالاً مبيناً.فعن عَلىَّ رضي الله عنه قَالَ:سَّمِعْتُْ رَسُولَ 
الله 0 و ا نها يا ا رَسُولَ الله قال 


« كناب اللّه فيه ل لا ما كان ذا م وبر مَا بعد كم وَحُكُمُ ا ال اميه 


ين 


ه الس مر 


دأو لاك تيز بعر فسطنة لله رو افق الوق نو اسل امارد عقر 
اللّه الْمَتينُ ومو لد لكك رق الصراط المُسْتَقِيمٌ هُوَ الى لا تريغ به الأَْوَاء وَل 
تقس به الألْستةُ ولا يدت من ْلَه ولا يلق عَلَى ثرّة ال ولا تنْقَضى عَحَاف ؛ 


- 


آله 


هُوَ اذى لَمْ تثنّه الحنٌ إِذْ سَمعَتْهُ حَتّى قَالوا (كاشبكا نر اتامكنا كدف إلى اكه 


وال 


اقل ب دق وت عمل ب أحر وت حَكَم َل ونا ِل دك إلى مرا 
مُستّقيم ».( أخرحه الترمذي) '. 

إن الكتب الي نزلت قبل القرآن الكريم ضاعت نُسَعُها الأصلية؛ولم ييقَّ في أيدي 
القاين إلا تزاتههنا :آم القران هما يرال فوط بسوره وآياته وكلماته وحروفه كما تلاه 
كوي جعلية البو ملل سول الله عل »والكتبُ السابقة قد اختلط فيها كلامُ 
البشر بكلام الله تعالى»فلا يعرف أحدٌ فيها كلام الله من كلام البشرءوأمًا القرآن فهو 
جميعُه كلام الله- تعالى -»و لم يختلط بحديث الرسول ع أو أقوال الصحابة أو 
إِنْ تلكَ الكتب ليس منها كتابٌ تصح نسبته إلى الرسول الذي أنزل عليهعفالتوراة 
الحالية لم يكتبها موسىءوإنما دُوّنت بعد موسى-عليه السلام- بقرون عديدة»وكذا 
الإنخيلأمًا القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد الذي ثبتت نسبتة بصورة قطعية إلى 
الرسول 8 وإن لم يكتبْه»فقد كان يأمر كثّاب الوحي أن يدونوا كل ما نزل أولاً 
بأوّل. 

وتدائدة القزا هن لين لالم ممعد عن الطقيا زاطاالقت نا اس ل س1 
الزمن»فصافها وحفظها من التبديل والتحريفءقال تعالى: [ إِنْ الّذينَ كَفَرُوا بالذكر لما 
دبك اا را ل ري حر ترا و لا ريك بير 
حَكيم حَميد (47) ) [فصلت/١4724].وقال‏ تعالى: [ِنّا تَحْنْ َرَلنَا الذكْرَ وَِكَالَهُ 
حَافظُون). (4) سورة الخسر . 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد اللّه الحق بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة 
الشاهدة بربانية هذا الكتاب - إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة - ونرى أن 
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل الي تقابت على هذا الكتاب في خلال هذه 
القرون ما كان يمكن أن تتركه مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة »ولا تحرف فيه 


70 - برقم( )5١51‏ والبزار برقم(675) والمعجم الكبير للطبراني برقم( ١55/07‏ ) عن معاذ وفيه ضعف 


4-3 
جملة»لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر»أكبر من الأحوال والظروف 
والملابسات والعواملء تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل»وتصونه من العبسث 
والتحريف. 
لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق»وكثفر فيه 
التزاع»وطمت فيه الفتن»وتماوجت فيه الأحداث.وراحت كل فرقة تبحث لها عن سند 
هذا الثر نادرق ديك رسَؤل الماح فت ووعلق بعدة القع :وسنافينا عدا هذا 
الدين الأصلاء من اليهود - خاصة - ثم من «القوميين» دعاة «القومية» الذين تسمُوا 
بالشعوبيين! ولقد أدحلت هذه الفرق على حديث رسول الله - وَلهِ- ما احتاج إلى 
جود عقر اك العلمان_الأنقياء :لك كات حساك من الست المعرير بمقة ريو للست 
- وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين. 
كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني النصوص القرآنية»وأن تحاول 
أن تلوي هذه النصوص لتشهد لحا.ما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات .. 
ولكنها عجزت جميعا - وفي أشد أوقات الفتن حلوكة واضطرابا - أن تحدث حدثا 


وانحنا نا تطيومى :هذا الكناب:الخفرظا ويفيه ضوفي كما انحلا الله تحجة رافية عل 
ثم حاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا فيه عن حماية أنفسهمءوعن 


حماية عقيدتهم»وعن حماية نظامهمءوعن حماية أرضهمءوعن حماية أعراضهم وأموالهم 
وأخلاقهم.وحى عن حماية عقولهم وإدراكهم! وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل 
معروف عندهمءوأحلوا مكانه كل منكر فيهم.. كل منكر من العقائقد 
والتصوراتءومن القيم والموازين»ومن الأخلاق والعادات.ومن الأنظمة والقوانين 
..وزينوا لهم الانحلال والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» وردوهم 
إلى حياة كحياة الحيوان ..وأحيانا إلى حياة يشمئز منها الحيوان ..ووضعوا لهم ذلك 
الشر كله تحت عنوانات براقة من «التقدم» و«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» 
و«الانطلاق» و«التحرر» و«تحطيم الأغلال» و«الثورية» و«التجديد» ...إلى آحر 


هم 
تلك الشعارات والعناوين ..وأصبح «المسلمون» بالأسماء وحدها مسلمين.ليس لهم من 
هذا الدين قليل ولا كثير.وباتوا غثاء كغثاء السيل لا بمنع ولا يدفعءولا يصلح لشيء إلا 
أن يكون وقودا للنار ..وهو وقود هزيل! .. 
ولكن أعداء هذا الدين - بعد هذا كله - لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا 
تحريفها.ولم يكونوا في هذا من الزاهدين.فلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا 
الحدف لو كان يبلغ»وعلى نيل هذه الأمنية لو كانت تنال! ولقد بذل أعداء هذا الدين 
- وف مقدمتهم اليهود - رصيدهم من تحارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في الكيد لدين 
اللديواقارو | على أعياف كتير فووا طق الدس اق سمه وسل الله عاد وفيتن 
تاريخ الأمة المسلمة.وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص في جسم المجتمع 
المسلم ليؤدوا الأدوار الي يعجزون عن أدائها وهم سافرون.وقدروا على تحطيم الدول 
وا مختمعات والأنظمة والقوانين.وقدروا على تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال 
الأبحاد ليقوموا لهم بأعمال الحدم والتدمير في أجسام المجتمعات الإسلامية على مدار 
القرون»وبخاصة في العصر الحديث .. 
ولكنهم لم يقدروا على شيء واحد - والظروف الظاهرية كلها مهيأة له -..لم 
يقدروا على إحداث شيء في هذا الكتاب المحفوظءالذي لا حماية له من أهله المتتسبين 
إليه وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا يدفع ولا ينع فدل هذا مرة 
أخرى على ربانية هذا الكتاب»وشهدت هذه المعجزة الباهرة بأنه حا تزيل من عزيز 
5 
لقد كان هذا الوعد عن عه رشول اللهات لات عرره وعد آما هو اليوغ ات تن زؤزاء 
كل تلك الأحداث الضخام ومن وراء كل تلك القرون الطوال.فهو المعجزة الشاهدة 
بربانية هذا الكتابءوالي لا يماري فيها إلا عنيد جهول:«إنًا ئَحْنْ ترَلْنَا الذَكْرَءوَإنًا لَهُ 
لج افعو رودق الله العظيم .. ما يختار!!!*" 1 1 


*” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص /75؟] 


1م 

والغاية مو ؤللع أن تق حي المافاقية عن التكاس بوالفتيران ال شهاه الاين 
00 0 خاصًا لقوم معينين كما كانت الكقبُ السابقةءقال 
تعالى: ل وَمَا أَرْسَلنَاكَ ! نا كاف لئاس بَشيرًا وكذيرًا ولكنّ أكثرٌ الئاس نَا يَعلَمُونَ] )١(‏ 
سورة سبأ 

والذين يكتبؤن عن الإسلام فيقولوة:إنه أول :دين حاء بالعقيدة الكاملة في تورحيد الله 
أو جاء بالعقيدة الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة 
والحساب والجزاء .. وهم يقصدون الثناء على الإسلام! .. هؤلاء لا يقرأون القرآن! 
ولو قرأوه لسمعوا الله تعالى يقرر أن جميع رسله - صلوات الله عليهم وسلامه - 
جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره .. وأفم 
جميعا أخبروا الناس بحقيقة الرسول»وبشريته وأنه لا يملك لهم ولا لنفسه ضرا ولا 
نفعاءولا يعلم غيباءولا يبسط أو يقبض رزقا .. وأنهم جميعا أنذروا قومهم بالآخرة وما 
فيها من حساب وجزاء .. وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء يما ككل 
سول ادق الكنايت الأتمو ما بجاوك: يه الكنب قبل .«إغنا اتلك الأقوال أثر من 
آثار الثقافة الأوربية. الى تزعم أن أصول العقيدة - هما فيها العقائد السماوية - قد 
تطورت وترقت بتطور الأقوام وترقيها! وما يمكن أن يدافع عن الإسلام يمدم أصوله 
الي يقررها القرآن! فليحذر الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير!!! 

فأما حكمة إنزال هذا الكتابءفلكي ينذر به الرسول - يل أهل مكة - أم القرى - 


وما حوها:«وَلتنْدَرَ أمّ القرى وَمَنْ حَوْلها» ..وسميت مكة أم القرىءلأنها تضم بيت الله 


الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك وجعله مثابة أمن 
للناس وللأحياء جميعا ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولى تكن دعوة عامة 
من قبل وإليه يحج المؤمنون يمذه الدعوة»ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة! 
وليس المقصودء كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين»أن تقصر الدعوة على أهل 
مكة ومن حولا. 


/ا/ 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كلهءليزعموا أن محمدا - يلهْ- ما كان يقصد في 
أول الأمر أن يوحه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حومها. وأنه نما تحول من هذا 
ابخال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسع في الجزيرة 
كلهاءثم هم أن يتخطاها .. لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم يما! 
وذلك بعد هجرته إلى المدينة»وقيام دولته بما! .. وكذبوا .. ففي القرآن المكيءوفي 
أوائل الدعوة»قال الله سبحانه لرسوله - وَلُِ- «وما أَرْسَلناكَ لذ 2 للعالمين» 


ا 


...(الأنبياء:7١٠١)‏ .. «وما أَرْسلناكَ إلا كافة للناس بشيرا وتذيرا» ... (سبأ:6١)‏ 


إِ 
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ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء ! 
والقران هو امد الموصل إلى كل خير.قال تعالى: [ذَلكَ الكمَابُ لآ رَيْبّ فيه مُدَى 
ين (5) سورة لبقرة . 

والله -عز وجل- يريدُ لكلمته أن تنتشرًءوتصل إلى العقول والأسماع ف كل مكانءولا 
يتم ذلك إلا إذا كانت سهلة الحفظ والفهمءفليس في القرآن ما يصعبُ على اسان 


قيجه أو العمل يقال فال ولقد يونا القرآن للذكر فَهّل من مُدّكر 1 مور 
اقبي : 


وهذا هو القرآن حاضراءسهل التناول»ميسر الإدراكءفيه جاذبية ليقرأ ويتدبر.فيه حاذبية 


الصدق والبساطة»وموافقة الفطرة»واستجاشة الطبعء.لا تنفد عجائبه»ولا يخلق على كثرة 
الرد. و كلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد. و كلما صحبته النفس زادت له ألفة وبه 
كن 

والقزات تيدر الرتلول .ةوقا حوفت لديا يا برها على أناثاى مدل فا حساء 
به في القرآن الكريم لأعجرّهم ذلكءفهو ( لَا يَأتيه لبَاطل من بَيْنِ يَدَيْهِ وا من حلّفه 
زيل مّنْ حكيم حَمِيد) (47) سورة فصلت. 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١5179‏ 
'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 47875] 


م/م 
وأن للباطل أن يدحل على هذا الكتاب.وهو صادر من الله الحق.يصدع بالحق.ويتصل 
بالحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض؟ 
وأن يأتيه الباطل وهو عزيز. محفوظ بأمر الله الذي تكفل بحفظه فقال:«إنا نكا 
الذ كر وَإنًا له لحافطون». وللتدير لهذا القزآن جد :فيد 3لك الى الذي نزل بوني 
نزل ليقره. يجده قِ روحه ويجده قُُ نصه.يجده قُ بساطة ويسر.حقا مطمئنا 
فطرياءيخاطب أعماق الفطرة» ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب.وهو «تنزيل من حكيم 
حبيد» ..والحكمة ظاهرة في بنائه»وفي توجيهه»وني طريقة نزوله»وتي علاجه للقالب 
لكر من ا الله اناي نوه عدبي لمك وق القر اناما معدي القاسب 
لحمده الكثير.ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله وبين رسول الله - يه - 
وسائر الرسل قبله.ويجمع أسرة النبوة كلها في ندوة واحدة تتلقى من ربما حديثا 
واحداءترتبط به أرو احها وقلوها» وتتصل 0 ودعوهًا ويحس المسلم الراك 
لَك إِنَا ما قد قيل للرّسُّل من قبْلكَ.إن رَبَّكَ لذو مَغْفرَة وذو عقاب أليم» : 
إنه وحى واحد»ورسالة واحدة»وعقيدة واحدة.وإنه كذلك استقبال واحد من 
البشرية»وتكذيب واحدءواعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة واحدة»وشجرة 
واحدة»وأسرة واحدةءوآلام واحدةءوتجارب واحدة»وهدف في فماية الأمر 
واحد»وطريق واصل ممدود. 
أي شعور بالأنسءوالقوة»والصبر»والتصميم.توحيه هذه الحقيقة لأصحاب 
الدعوة»السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
وإخحواهم جميعا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 
وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرتها وأشواكها 


وعقباتها.وصاحب الدعوة عضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطريق هم تلك العصبة 


المحتارة من بين البشر أجمعين؟ 
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ا حقيقة:«ما يُقال لَك إِنَا ما فد قبل للرّسُل من قبْلكَ» ..ولكن أي آثار هائلة عميقة 


ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟ 

وهذا ما يصنعه هذا القرآن»وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الض خمة ويزرعها في 
الفلوي” 

والقرآن دعوة إلى الفضيلة والنهى عن الرذيلة.قال تعالى: (يَا أَيْهَا النَاىُ قك جََاءَنكُم 
موْعْظَة من رَبَكُمْ وَسْفَاء لما في الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَلْمْوْمنِينَ 1 (1) سورة 
يونس]. 

والقرآن شفاء للنفوس. يطهرها بر دوا يا كوو ا لا من الكفر والضلال»وشفاء ما 


لو 


ل ا 


من الغل والحقدءقال تعالى: [ وَتُتَرل من القرآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمّة للمُؤْمنينَ ولا يزيد 


الظالمينَ إلا خَسَارًا (87) سورة الإسراء 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص 59117] 


ن بالكتب السماوية 


0- أحذ كتاب اللله بقوة»والتمسكُ به وتعظيم أوامره والعمل بماءوعدم ضرب بعضها 
ببعضءوالإبمان عتشابمه ورد إلى مُحْكمهءعلى طريقة الراسخينَ في العلم.قال تعالى: ( 
الود لسرن لوومات امر كه 


17 ال عمرات 
؟)- وأنه منهج حياة متكاملٍ يهدي للى هي أقومءو لا نكاد للبشرية إلا به.قال 
تعالى: ( إن هَذا الْقرْآن يودي للقي هي أَقوَمُ ويُبََرُ الْمُوْمنِينَ الذينَ يَعْمَلُونَ 


3 


مير - 


الصّالحَات أن لَّهُمْ أخرًا كب ان الْذينَ لآ يُؤْمنُون بالآحرة اذا لكو عمد 


ليما 2٠١‏ الإسراء 


يهدي لل هي أقوم في عالم الضمير والشعورءبالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد 
فيها ولا غموضءواليٍ تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة»وتطلق الطاقات البشرية 
الصالحة للعمل والبناء»وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في 
تناسق واتساق. 

ويهدي لليٍ هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه»وبين مشاعره وسلوكهءوبين 
عقيدته وعملهءفإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الى لا تنفصمءمتطلعة إلى أعلى 
وهي مستقرة على الأرضءوإذا العمل عبادة م توحه الإنسان به إلى اللهءولو كان هذا 
العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 

ويهدي للى هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة»فلا تشق التكاليف 
على النفس حى تمل وتيأس من الوفاء.ولا تسهل وتترعحص حى تشيع في النفس 


الرحاوة والاستهتار.ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 


0١ 
ويهدي لل هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا وأزواجاءو حكومات‎ 
وشعوباءودولا وأجناساءويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر‎ 
بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض.الأسس الي‎ 
أقامها العليم الخبير لخلقهءوهو أعلم .بمن خخلقءوأعرف .ما يصلح لهم في كل أرض وفي‎ 
كل جيلءفيهديهم لل هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام‎ 
التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان.‎ 

ويهدي لل هي أقوم في تبئٍ الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلهاءوتعظيم 
مقدساقها وصيانة حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام. 

0 إن هذا لقان يعدي ع هي أَقَوَّمُ» 0 الْمُؤْمنِينَ لين و المالحات 
أن لَهُمْ أحرا كبيراءوآن الْذينَ لا يُوْمنُونَ بالاحرة أَعْتّذنا لَهُمْ عَذَابا أليم»ه فهذه هي 
قاعدته الأصيلة في العمل والحزاء.فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه.فلا إيمان بلا 
عملءولا عمل بلا إمان.الأول مبتور لم يبلغ تمامه.والثاني مقطوع لاركيزة له.ويهما معا 
تسير الحياة على الى هي أقوم ..ويهما معا تتحقق الحداية بهذا القرآن. 

فأما الذين لا يهتدون بدي القرآن»فهم متروكون لموى الإنسان.الإنسان العجول 
الجاهل .ما ينفعه وما يضره,المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر 
له:«ويدغ لْإِنْسان بالشرٌ دُعاءَهُ احير وَكان لإنْسان 0 5 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها. ولقد يفعل الفعل وهو شرءويعجل به على 
نفسه وهو لا يدري.أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه ..فأين 
هذا من هدى القرآن الثابت الحادئ المادي؟ 

ألا إنهما طريقان مختلفان:شتان شتان.هدى القرآن وهو الإنسان!؟* 


كاب انل ان كر ود كه اين لباه روعت نيل التاقة السحاتية والكاتة 


الرفيعة»وجعل الإبمان بما ركنا من أركان دينهءلا يصح إان العبد إلا بالإيمان بما.قال 
تعال: [ أن الول با أنول يه من ركه وامؤمئود كل من بالله ولاك وكب» 


'* - ف ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [أص ١88؟]‏ 


145 
وَرْسُله لا تُفرق بين أَحَد م من رُسله وَكَالُوا معنا وَأَطَحْنَا عفْرَائَكَ ره ْنَا وَإِلْيِكَ الْمَصيرُ] 
(385) سورة البقرة 
واللترقن سيجعا هه خغان ‏ الذهان كيه قرا نظي الكل مم أهرهاة قاد ل الحلدننا 
والفورُ في الآخرة»ذلك أن من لم يؤمن بتلك الكتب فقد حالف أمر الله تعالى.وضل 
مان عا كال ع ا د باللّه وملائكته وَكتبه وَرسْله وَالْمَْم الآخر فَقَد 
ضّل ضَلالاً بعيدا 0 الفا 1154م افق قرن سبحانه الإيمان بكتبه بالإبمان بهعءوجعل 


عاقبة الكفران با كعاقبة الكفران به»سواء بسواء. 

4)- استشعارٌ المسلم لنعم الله عليه وآلاءه الي لا تعدٌ ولا تحصىءفقد جعل له كتباً 
تهديه سبل الرشاد»فلم يتركةٌ سبحانه هملاً تتخطفه الأهواء والشهواتءوتتقاذفه الميول 
والرغباتءبل هيأ له من الأسباب ما يُصلحٌ أمره ويسددُ وجهته.ولن يقدّرَ الجد ما 


أسبغ الله عليه من نعمة الإبمان بهءوما يتبعه من إيمان يما أنزله من كتب إلا عندما يتأمل 


حال من خُرم هذه النّعم.وحال من كان يحيا حياة الغيّ والضلال»لا يدري الهدفَ من 
سيرهءوما هي الغاية ال يسعى إليها من مسيرهءقال تعالى: [ أَفَمّن يَمْشي مُكبّا عَلَى 
وَجْهه أهْدَى من يَمْشي ميا عَلَّى صراط مُسسْتقيم] 59 هوزة الللع ووفال أيضنتا 
وحن الائرن موسعه رهد درا سوام حير .» من لحن والإنس لَهُمْ قوب لآ 
يَفقَهُونَ بها وَلَهُم أَعينٌ لآ يُبُصرُون بها وَلَّهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها ولك كَالنْعَام 0 
هُمْ أضّل أُولّكَ هُمْ الْعَافلُونَ) 11055 اسورة الأغؤافت:, 

ه)- إنه ينح المؤمن الشعورٌ بالراحة والطمأنينة؛وذلك بمعرفته أن الله سبحانه قد أنزل 
على كل قوم من الشرائع ما يناسب خافرووعتن حالصيع ولوتييم لمجا 
أمرهم في الدنيا والآخرةءقال عن اك نحت 1 غَةَ ومنْهَاحاً ) 
(المائدة: 4)ءفإذا كان المؤمن على بينة من هذه السنّة الإلهية عاد إيماناً مع 2 
فوق رقعف رداك حا الريه تمخرنة لافطا لقدره»فتنطلق جوارحه عاملة بأوامر اللله 
فتتحقق الغاية العظيمة من الإبمان بالكتب - وهي العمل بما فيها - فينال فمرة هذا 
الذماة سعادة ق الذثيا ودرا ق الأخرة وقد وعد الل غردواجا العاملين بشرعة لين 


0 
والبركابع فق الناتيا والاتعرف كما ةال عال ١:‏ ولو أن أهل الترق امتوا والعرا [مففنا 
عَلَيْهِم بركات من السنّمَاء والأرض ) (الأعراف:45) وقال أيضا: [ وَلَوْ أَنَهُمْ أقامُوا 
الور والإنحيل وما أل إِلَيْهُمْ من رهم لأكلوا منْ فوْقهِمٌ وَمنْ حت أَرْجْلهِمْ منْهُمْ 
ص مُقَقَصدَة وكثيرٌ منْهُمْ سَاء ون 1 (المائدة:55). 

ف العقيذة الحكائية بق" اللمنو رام لضت مسألة منعزلة عن واقع الحياة»وعن خط تاريخ 
اسان 

إن الذمان الت وفوا ليوهلان لفيض من بركانك! السناء والأركق وعدا نتن اللحة: 
ومن أذ شولة تن اللدة رخق + الونوف باللخةا فتكي سد االوعمة لتب 
المومن»فنصدقه ابتداءءلا نسأل عن علله وأسبابه ولا نتردد لحظة في توقع مدلوله .. نحن 


توك الله بلقني جد و تسق بر عله نطوم بدا القاة + 
ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر - كما يأمرنا إكاننا كذلك - فنجد علته وسببه! إن 


الاعاة باللد ولي “على دعتيوية ف الفظرة ومتلايةاى اجيرة الأسفان الفط يا وصداف ف 
الإدراك الإنساني»وحيوية في البنية البشرية»ورحابة في بال الإحساس بحقائق الوجود . 
وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. 

والإبمان بالله قوة دافعة دافقةتجمع حجوانب الكينونة البشرية كلهاءوتتجه بما إلى وجهة 
وخر وكيا مسقي فى و8" ده رشي" الل شق تست عه ف حافك ارون 
وعمارقاءوفي دفع الفساد والفتنة عنهاءوفي ترقية الحياة ونمائها .. وهذه كذلك من 
مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. 

ا )| د 
المتحرر بالعبودية للّهءأقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة. من العبيد 
للهوى ولبعضهم بعضا! وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط 
والغوؤ 3 دقة الشركة ودفة لدياة 

وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرجعفلا يعتديءولا يتهورءولا يتجاوز حدود النشاط 
الصالح.وحين تسير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابحءعاملة في الأرضءمتطلعة إلى 


9 
العام مضو ام شرع و الملاواة اشرق ماين كوا فيه ارد جم دوين اسرة ماك 
منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه. فلا جرم تحفها البركةءويعمها الخيرءويظلها الفلاح 
.. والمسألة - من هذا الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله المستور - 
واقع له علله وأسبابه الظاهرة»إلى جانب قدر الله الغيي الموعود .. 
والبركات الي يعد الله كما الذين يؤمنون ويتقونءفي توكيد ويقين»ألوان شى لا يفصلها 
النص ولا يحددها. وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الحابط من كل مكانءالنابع من 
كل مكانءبلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان. فهي البركات بكل أنواعها وألوافاءوبكل 
صورها وأشكااءما يعهده الناس وما يتخيلونه»وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال! 
والذين يتصورون الإبمان باللّه وتقواه مسألة تعبدية بحتة»لا صلة لها بواقع الناس في 
الأرضءلا يعرفون الإبمان ولا يعرفون الحياة! وما أحدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة 
شيك كا" الفح شتعانة حاو كقق الله قينا 
ويحققها النظر بأسبابما الى يعرفها الناس:«ولَو أن أَهْلَ القرى آمنُوا ونوا لَفْتَحنا عَلَيْهِمْ 


بركات من المسماء والأرض. ولك كذيوا فأحَذناهم بما كانوا يكسبون» .. 


#2 


ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما - يقولون:إفهم مسلمون - مضيقا عليهم في الرزقءلا 


يحدون إلا الجدب والمحق! .. ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون»مفتوحا عليهم في الرزق 
والقوة والنفوذ .. فيتساءل:وأين إذن هي السنة ال لا تتخلف؟ 

ولكن هذا وذلك وهم تخيله ظواهر الأحوال! إن أولئك الذين يقولون:إنهم مسلمون . 
لا مؤمنون ولا متقون! إفهم لا يخلصون عبوديتهم للهءولا يحققون في واقعهم شهادة أن 
لا إله إلا الله! هم يسلمون رقابهم لعبيد منهم.يتألهون عليهم؛ويشرعون لهم - سواء 
القوانين أو القيم والتقاليد - وما أولئك بالمؤمنين. فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله 
عليه»ولا يجعل عبدا من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره .. ويوم كان 
أسلاف هؤلاء الذين يزعمون الإبمان مسلمين حقا. دانت لهم الدنياءوفاضت عليهم 
يوكابته مدع النيما بع الأ رد وو عقن جو وعد الله 


ه15 
فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق .. فهذه هي السنة:«َمٌ بَدَلنا مَكان السيئة ايك 
حك د 1 الوا مذ شير [زا لله الف جرؤالة نا قير الاعاكم بالتسعية الذي حر كر 
وهو أخطر من الابتلاء بالشدة .. 
وفرق بينه وبين البركات الي يعدها الله من يؤمنون ويتقون. فالبركة قد تككون مع 
القليل إذا أحسن الانتفاع به. وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح .. وكم من 
أمة غنية قوية ولكنها تعيش ف شقوة»مهددة في أمنهاءمقطعة الأواصر بينهاءيسود الناس 
فيها القلق وينتظرها الانحلال. فهي قوة بلا أمن. وهو متاع بلا رضى. وهي وفرة بلا 
صلاح. وهو حاضر زاه يترقبه مستقبل نكد. وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال .. 
إن البركات الحاصلة مع الإيهان والتقوى».بركات في الأشياءءوبركات في 
النفوس»وبركات ف المشاعر»وبركات ف طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها 
في آن. وليست بجحرد وفرة مع الشقوة والتردي والانحلال ".'” 


'* - ف ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 1755] 


455 
الركن الرابع 
الإيمان بالرسل 


المراد بالرسل: 

رحال اصطفاهم الله تعالى من النوع الإنساني ليكونوا وسطاء بينه وبين عبادهءي تبليغ 
ما شاء من العقائد والعبادات والأحكام والآداب اللا ا سن َل 9 
أنزل لَك من رَبّكَ وَإن لَمْ تفعّل فما بَلْفْتْ رَسَالَيَهُ واللهُ يَخْصمُكَ من النّاس إن الله لآ 


يَهْدي الْقَوْم الكافرِينَ1 (50) سورة المائدة :وييشرون من آمن بحسن 
الثواب»وينذرونٌ من كفر وأعرض سوء العقاب قال الله تعالى: رسلا مُبَشّرِينَ 
وَمُرِينَ للا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُجة بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ اللهُ عَزِيِرًا حَكيمًا ) 
55 سؤرة الساء:» 

معنى الإبمان بالرسل: 

أن ع اله إقانا حازما بكل ني ورسول غرفت نبوتّه ورسالته عن طريق القرآن 
الكريم أ الم الفكيكدة عار لفيا نه غرف منهم بأسمائهم آمنا بهم بأعيافهم 
على التفصيلءومن لم يعرف منهم بأسمائهم آمنا يمم على سبيل الإجمال »دون أن نكر 
و أو وبيالة أحد منهم. 

أول الرسل وأخرهم: 

إن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوحٌ عليه السلاموآرّهم محمد ويخ .قال الله 
تعال: ( إن سيا َك كما ْنا بلَى لوح والبي من تغده ينا إلى سرهم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق ويَحْقوب والأسبّاط وعيسى وأَيُوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ 
وَآيْنَا دَاوُودَ زبُورًا (15) وَرُسْلا قد قَصَصِتَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلَ وَرُسْلًا ل َقُصْصهُمْ 
عَلَيِْكَ 2 الله مويق َكَليمًا )١54(‏ [النساء/>5421١] ‏ عوقال تعالى: (مّا كان 
مُحَمّدْ أبَا أَحَد مّن رَجَالكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَحَائمَ لنيينَ وَكَانَ اللّهُ بكل شيء 


عَلِيمًا] (50) سورة الأحزاب 


5/ 


مرو و 


بشريعة من قبله ليجددهاءقال ل تعال: ( لق با في حل مه سول أن 5 
وَاحْتنبُوا الطاغوت فَمئهُم مُنْ مَدَى الله وَمنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْه الضّلالة فسيرُوا في 
الأرْض فَانظروأ كيف كان عَاقبَة المُكَذَِينَ) 0 مدر ة النحل 
وقوله تعالى: [إنا أَرْسَلمَاكَ بالْحَقّ بَشيرًا وكذيرًا وإن مّنْ أمّة إل لا حلا فيهًا تذيرٌ] )١4(‏ 
سورة فاطر. 
الرسل من جنس البشر: 
والرسل بشرٌ مخلوقون»ليس هم من خخصائص الربوبية أو الألوهية شيءءبل تلحقهُم 
جميع خصائص البشر من المرض والموت والحاجة إلى الأكل والشرب وغير ذلك من 
صفات البشر من النكاح و التناسل- عدا الصفات المنفرة - .ولكنهم يعتازون عن 
غيرهم بأنهم أصدق الناس وآمن اللو رامو الناس»وأكرمٌ الناسءوأرحم الناس 
بالناس و انق الناس»و لا يفُعون 2 المعاصيء وأن اله تعالى أوحَى إليهم دون مراكم من 
الناسءقال الله تعالى لي ل لض إلا ما شَاء 
ارم لاستكترت من الْخَيْرٍ وما م سمي الموء إن ل إل تحديز 
بشي لَقَوْم يُؤْمنُون] )١18(‏ سورة الأعراف .وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 


ع ربه :] وَالْذي هو يُطَعمُني وَيُسَقِين (179) وَإِذا مَرضت فَهُوَ يَشفين (060) 
لذي يمني م يبي )1١(‏ وَالّذي أَطْمَعُ أن يَغْفرَ لي حخطينتي ْم ادن (85) رب 
هَبْ لي حُْكْما والْحقني بالصّالحِينَ (8) [الشعراء/87-09] ):وقوله تعالى عن 
عيسى عليه السلام : [إِنْ هُوَ إلا عَبْدَ أنْعَمْنا عَلَيْهِ وَحَعَلَاهُ معلا لبي إ' شرئيل ) (5ه) 


سورة الزرحرف . 

فليس إِها يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه.إنما هو عبد أنعم الله عليه.ولا 
جريرة له في عبادهم إياه.فإنما أنعم الله عليه ليكون مثلا لبن إسرائيل ينظرون إليه 
ويتأسون به.فنسوا المثل»وضلوا السبيل! واستطرد إلى أسطورهم حول الملائكةءيبين لهم 
أن الملائكة خلق من خلق الله مثلهم.ولو شاء الله لجعل الملائكة يخلفوفم في هذه 


48 
الأرضءأو لحول بعض الناس إلى ملائكة يخلفونهم في الأرض:«وْلَوْ نشاء لَجَعلْنَا منْكُمْ 
مَلائكة في الْأَرْض يَخْلفُونَ» ..فمرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق.وما يشاؤه من الخلق 
يكون.وليس أحد من حلقه يمت إليه بنسبءولا يتصل به - سبحانه - إلا صلة 

المخلوق بالخالق»والعبد بالرب:والعابد بالمعبود. ** 

ما يتضمنه الإيمان بالرسل: 

-١‏ الإيمان بأن رسالتهم حقّ من الله تعالى لا تفريق بينهم: 

فالكفرٌ يواحد منهم كفرٌ يهم جميعاءكما قال الله تعالى: ( إن الْذينَ يَكُفرُونَ الله 
وَرْسْله ويْرِيدُونَ أن يَُرقوا َيْنَّ الله وَرْسْله ويَقَولُونَ ؤم ببَعْض وكُفرٌ ببَحْضٍ 
ويُرِيدُونَ أن يَتّحَذُوا بَيْنَ ذلك سَبيلًا )16١(‏ أولّكك هُمْ الكَافرُونَ حَقَا وَأَعْقَدنا 
للَكافرِينَ عَدَابَا مهنا )١5١1(‏ وَالَذِينَ آَمنُوا باللّه وَرسله وَلَمْ يُعَرقوا يَينَ أحَد منْهُمْ 


9 
مره 


أولّدك سَوْف يُوْتِيهمٌ أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَهُورَا رَحيمًا ))١91(‏ [النساء/.١-57١]‏ 
لقد كان اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد كما 
كان النصارى يقفون بإمانهم عند عيسى - فضلا عن تأليهه - وينكرون رسالة محمد 
كذلك. 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن 
الإيمان بالله ورسوله بدون تفريق بين الله ورسله وبدون تفريق كذلك بين رسله 
جميعا. هذا الشمول كان الإسلام هو «الدين» الذي لآ يقبل الله من الناس غيرهءلأنه 
هو الذي يتفق مع وحدانية الله ومقتضيات هذه الوحدانية. 

إن التوحيد المطلق للّه سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشرءوتوحيد 
رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس ..وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو 
كقر بوسخدائية الله ق اللقيقة وسوع "تصنو لفتطريات هده الوتعدائية كدين الله للبشيضر 
ومنهجه للناسءهو هولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره.لذلك عبر السياق 
هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله (بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل) وعمن 


* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 29199] 


48 
يريدون التفرقة بين الرسل (بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم) عبر عن هؤلاء 
وهؤلاء بأهم «الّذِينَ يَكْفرُونَ باللّه وَرُسْله»»وعد تفرقتهم بين الله ورسله»وتفرقتهم بين 
بعض رسله وبعضكفرا باللّه وبرسله. 
إن ايعان ررعدة سر و نكمي لله إقانة امعد نس سور يانه نع رويطل اليد 
تقتضي وحدة الدين الذي ارتضاه للناس لتقوم حياقهم كلها - كوحدة - على 
أساسه. ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين من عنده - لا من عند أنفسهم 
ولا في معزل عن إرادته ووحيه - ووحدة الموقف تجاههم جميعا ..ولا سبيل إلى 
تفكيك هذه الوحدة.إلا بالكفر المطلق وإن حسب أهله أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض! وكان جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذاب المهين ..أجمعين .. 
«أولتك هم الكافرون 00 للكافرِينَ عَذابَا مُهيناً» ..أما «المسلمون» فهم 
الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإبمان باللّه ورسله جميعا بلا تفرقة.فكل الرسل 
عندهم موضع اعتقاد واحترام وكل الديانات السماوية عندهم حق - ما لم يقع فيها 
التحريف فلا تكون عندئذ من دين اللهءوإن بقي فيها جانب لم يحرفءإذ أن الدين 
وحدة - وهم يتصورون الأمر - كما هو في حقيقته -:إلهها واحداءارتضى للناس دينا 
واحدا ووضع لحياقم منهجا واحداءوأرسل رسله إلى الناس هذا الدين الواحد وهذا 
المنهج الواحد.وموكب الإبمان - في حسهم - موصولءيقوده نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد وإخوافهم من الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا - ونسبهم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق وهم حملة هذه الأمانة الكبرى»وهم ورثة هذا الخير 
الموصول على طول الطريق المبارك ..لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام ..وإليهم وحدهم 
انين هيزانك ادن الحق. 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال.وهذا هو «الإسلام» الذي لا يقبل الله غيره 
من أحد.وهؤلاء هم 0 ا ا ا لظن ا كد 


ه6. مو 0 
ع 


عملواءو يستحقون منه المغفرة والرحمة فيما قصروا فيه:«أواقك سَوفَ يؤتيهم 
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00[ 
والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله»لأن هذا التوحيد هو 
الأساس اللائق بتصور المؤمن لإلهه سبحانه كما أنه هو الأساس اللائق بوحود 
منظمءغير متروك للتعدد والتصادم.ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس 
في هذا الوجود أينما امتد بصره.ولأنه هو التصور الكفيل بضم المؤمنين جميعا في 
موكب واحدءيقف أمام صفوف الكفر»وفي حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان 
..ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب الاعتقادات المحرفة - ولو كان لما 
أصل سماوي - إنما هو صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة الب لم يدحلها 
انحراف. 
ومن ثم كان «الإسلام» هو «الدين».وكان «المسلمون» «حَيْرَ أ رجت / 
المسلمون المعتقدون عقيدة صحيحةءالعاملون هذه العقيدة.لا كل من ولد في بيت 
مسلمءولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام! وفي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون 
بين الله ورسلهءويفرقون بين بعض الرسل وبعض,منقطعين عن موكب الإيمان»مفرقين 
للوحدة الي جمعها الله.منكرين للوحدانية الى يقوم عليها الإيمان بالله** 
- الإبمان بكل من جاء ذكره بعينه و اسمه: 
وقد ذكر القرآن الكريم خمسة وعشرين رسولاً وهم (آدَمُ ايوب -إِبِرَاهِيم - 
دريس 0 000 كُ د الكفل - رَكَرِيهَا- 
هُودُ - يَحْبَى - يَعْقُوبُ - يُوسُفُ - يونس (ذُو النُون) «أما من لم يذكر بامعه فإِن 
الواعي: اذا تع نه هال لاله تمان : (ولمد متنا 
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سلا م فبك مِنْهُم مسن 
قَصّصنا عَلَيْكَ وَمئْهُم مّن لَمْ تَقصْص عَلَيْكَ وَمَا كان لرَسُول أن يَأني بآيّة نا بإذن الله 
فإِذا جَاء أَمرُ اللّه فضي بِالْحَقَّ وَحَسرَ مُتَالكَ الْمُبَطلُون) 00710 سورة غافر . 
هذا الأس سواى كيرةيفض اللدعلن رميوله فيا فق هنذا الكتاب»وبعضها لم 
يقصصه. وفيما قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المعالم 


ه 


* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١١57‏ 


١٠١١ 
وما يقرر السنة الماضية الجارية الي لا تتخلف وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل‎ 
وحدودها أدق إيضاح.‎ 
وتؤكد الآية حقيقة تحتاج إلى توكيدها في النفس»وتتكئ عليها لتقررها تقريرا‎ 
شديدا:«وّما كان لرَسُول أن يَأتيّ بآية إلا بإذن الله ..فالنفس البشرية - ولو كانت‎ 
نفس رسول - تتمئ وترغب أن تستعلي الدعوة وأن يذعن لا المكابرون سريعا.فتتطلع‎ 
إلى ظهور الآية الخارقة الي تقهر كل مكابرة.ولكن الله يريد أن يلوذ عباده المختارون‎ 
بالصبر المطلق ويروضوا أنفسهم عليه فيبين لهم أن ليس لحم من الأمر شيءءوأن‎ 
وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ»وأن بحيء الآية هو الذي يتولاه حينما يريد.لتطمئن‎ 
قلويهم وتهدأ وتستقر ويرضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا الأمر كله بعد ذلك لله.‎ 
ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة»ويعرفوا أن الرسل بشر‎ 
منهم»اختارهم الله وحدد لهم وظيفتهمءوما هم بقادرين ولا محاولين أن يتجاوزوا‎ 
.. حدود هذه الوظيفة‎ 
كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة يهم فقد قضى في تقديره بأن يدمر على‎ 
المكذبين بعد ظهور الآيات.وإذن فهي مهلة»وهي من الله رحمة:«قإِذا جاءً أكْرٌ الله‎ 
قضي بالْحَقَّ وَحَسرّ نالك الْمُبْطنُونَ» ..ولم يعد هناك محال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة‎ 
3 بعد قضاء الله الع‎ 
التصديق بكل ما صحّ من أخبارهم وجاء به نص من الكتاب أو السنة‎ _# 


4- ونؤمنْ بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. 

ونحفظ هم حقّهمءونتأدب معهمءولا نفضّل عليهم ابعل سق المسان لا وا و 
الأئمةءولا غيرهم ٠‏ 

ه- ونؤمنٌ بأن خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٌ وَلِكِ تسليماً كثيراًءفلا ني بعده 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 28/85] 


١٠. 
كان محمد با أَحَد مّن رُحَالَكُمْ ولك ن رَُسُولَ الله وَحَائَمَ الليّينَ‎ 16 ١ قال تقال‎ 
كان الله بكل شَيء عليمًا ).1 الأحزاب‎ 
دنه كان مدل آنا أَحَد مِنْ رجالكم» فزينب ليست حليلة ابنه»وزيد ليس ابن‎ 


محمد.إنما هو ابن حارثة.ولا حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة. 
والعلاقة بين محمد - وَقِةْ- وجي السلين - وشو زيد بن حارثة - هي علاقة 
ابي بقومه»وليس هو أبا لأحد منهم:«وَلكنْ رَسُول لله واكم التيّينَ» . 

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية»لتسير عليها البشرية وفق آخر رسالة السماء إلى 
الأرضءاليّ لا تبديل فيها بعد ذلك ولا فينو كأآن الله بكل شيء عَليمأ» ...فهو 
الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية»وما يصلحها وهو الذي جرديعات النبي ما 
فرضءواختار له ما اتار.ليحل للناس أزواج أدعيائهمءإذا ما قضوا منهن وطراءوانتهت 
حاجتهم منهن:وأطلقوا سرا 

قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء.ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع 
والقوانين ووفق رحمته وتخيره للمؤمنين. " 


وعَنْ فرّات الْقَرَاز قال سَمعْت أَبَا حَازِمٍ قال قَاعَدْتْ ت أبَا هرَيْرَةَ حَمْس سنن فَسَمعتُهُ 


سضٍِ 


يُحَدِثْ عَنٍ الى ولك قال « كانت بَنُو إسْرائيل تَسُوسَهم الأَنْبَاءه كلما هَلَّكَ تبىْ حَلَفَهُ حَلَفةُ 

ول لأ لب تقدعهوسيكود خلناء م ون الوا نا قال وا بي الأول 

الأول أَعْطُوهُمْ حَفَهُمْ مُمْفَنَ الله سَائلهُمْ عا استرعاهم (أعترتعه الشينتان 54 

شري هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع»إلى يوم القيامة»قال تعالى: [ وأَنرَنَا 
ل 0 عَلَيِْ َاحكم ينهم يتنا 

لول ار نع أَهوَامهمٌ عا حَاءِكَ من لعن لكل يكل وناك فرظ رمتهانا ور 

فد الل لكك أن ار ار م 


مَرْحَعُكُم جَميعًا فيكَكُم بمَا كشُمْ فيه فيه تَختَلفونَ [48) ون احْكُم بَينَهُم بمًا أَنرَلَ الله 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 775"] 
** - البخارى برقم ( 5458 ) ومسلم برقم( 48105) 


ل 
وَلا تبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أن يفول ع د أنزّل اللَهُ لِك فإن 0 فَاغْلمُ 
العا الله أن يُصييَهُم ببَعْض ذُنُوبهِمْ | ون كثيراً م من النّاسِ لَفَاسقَونَ ([149 أَفحَكمَ 
الجَاهليّة 0 وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمًا َقَوْم ؛ يُوقُون !5.0 ]سورة المائدة 

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في ا الحسم في التقريرءوهذا الاحتياط 
الله الكل ا اكد يتططى: و قار نمراق فرك الى وا دقرا جا سين سا 
الشريعة في بعض الملابسات والظروف 

يقف الإنسان أمام هذا كلهءفيعجب كيف ساغ لمسلم - يدعي الإسلام - أن يترك 
شريعة الله كلها بدعوى الملابسات والظروف! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام 
بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله! وكيف لا يزال الناس يسموت أنفسهم «مسلمين»؟! 
وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقايهمءوهم يخلعون شريعة الله كلها ويرفضون الإقرار له 
بالألوهية»ئي صورة رفضهم الإقرار بشريعته»وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
والظروفءوبضرورة تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف! «وَأَئْرَلنا لحف 
الكتاب بالحَقٌ» . 

يتمثل الحق ف صدوره من جهة الألوهيةءوهي الجهة الب تلك ححتق تتريل 
الشرائع»وفرض القوانين ..ويتمثل الحق في محتوياته»وثي كل ما يعرض له من شئون 
العقيدة والشريعة»وفي كل ما يقصه من خبرءوما يحمله من توجيه :«مُصَدقا لما بين يَدَيْه 
من الكتاب وَمُهَيما عليه . 

فهو الصورة الأخيرة لدين اللهءوهو المرجع الأخير في هذا الشأنءوالمرجع الأخير في 
منهج الحياة وشرائع الناس»ونظام حياقهمءبلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل. 

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه.سواء كان هذا 
الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية,أو في الشريعة اليّ 
جاء هذا الكتاب بصورقا الأخحيرة.أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين 
أنفسهمءفالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتابءولا 
قيمة لآراء الرحال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير. 


000 
وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة:«فاحكم بَيُنَهُمْ بما أَنْرَلَ اللهءولا تَتبِعْ 


أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءكَ منّ الْحَقَّ» 9 

والاف سريخة اعدان إلى رفيرك اشع افيا كار شاديه أب اها" الكايه الستدين 
يحيئون إليه متحاكمين.ولكنه ليس خاصا يهمذا السببءبل هو عام ..وإلى آخر الزنمان 
..طالما أنه ليس هناك رسول جديدءولا رسالة جديدة»لتعديل شيء ما في هذا المرحجع 
الأير! لقد كمل هذا الدين»وتمت به نعمة الله على المسلمين.ورضيه الله لهم منهج 
حياة للناس أجمعين.ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله»ولا لترك شيء 
من حكمه إلى حكم آخرءولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى.وقد علم الله حين 
رضيه للناسءأنه يسع الناس جميعا.وعلم الله حين رضيه مرجعا أخيرا أنه يحقق المخير 
للناس جميعا.وأنه يسع حياة الناس جميعاء إلى يوم الدين.وأي تعديل في هذا المنهج - 
ودععك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورة.يخرج صاحبه مسن 
هذا الدين.ولو قال باللسان ألف مرة:إنه من المسلمين! وقد علم الله أن معاذير كثيرة 
بمكن أن تقوم وأن يبرر بما العدول عن شيء ما أنزل الله واتباع أهواء المحكومين 
المتحاكمين ..وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول 
عن شيء فيهءفي بعض الملابسات والظروف.فحذر الله نبيه - يهِ- في هذه الآيات 
مرتين من اتباع أهواء المتحاكمين:ومن فتنتهم له عن بعض ما أنزل اللّه إليه .. 

وأولى هذه الهواجس:الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف 
المتعددةو الاتحاهات والعقائد المتجمعة في بلد واحد.ومسايرة بعض رغباتهم عند ما 
تصطدم ببعض أحكام الشريعة»والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة,أو الى يبدو أفا 
ليست من أساسيات الشريعة! 

وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله - يل أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجحم.وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا 
العرض ..ولكن الأمر - كما هو ظاهر - أعم من حالة بعينها وعرض بعينه.فهو أمر 
يعرض في مناسبات شىءويتعرض له أصحاب هذه الشريعة في كل حين ..وقد شاء 


١.ه‎ 

الله - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمرءوأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية 
في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروفءوتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات 

والأهواء. 
فقال لنبيه:إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا 
وجعلهم مبتلين مختبرين فيما آتاهم من الدين والشريعة»وما آتاهم في الحياة كلها من 
عطايا.وأن كلا منهم يسلك طريقه ثم يرحعون كلهم إلى اللهءفينبئهم 
بالحقيقة»ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق ..وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في 
التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المحتلفين في املشارب والمناهج ..فهملا 


- 
2 


يتجمعون: «لكُل 1 نكم شرْعَة وَمنهاجا. ولو فداه لفك أنه واحدة.وَلكنْ 
لوك فى ها آتاكا .يدوا العوراك إلى الله ام حشكه يتميعا تاك يما كت فيد 
ذلك أعلق (الدع يها شاع انونع /الفتطان كلها عاهية نا هدو >متها عا ونالينا 
للقلوب وتجميعا للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الله في مقابل إرضاء الجميع! 
أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون! 
فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعداد»ولكل منهم مشربءولكل منهم منهجءولكل 
منهم طريق. ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. 

وقد عرض الله عليهم الهدى وتركهم يستبقون.وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه 


جزاؤهم يوم يرجعون إليهءوهم إليه راجعون وإِمُا لتعلة باطلة إذن»ومحاولة فاشلةءأن 
يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة اللهءأو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة 
البشرية وفلاحها.فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعين شيا إلا الفساد في 
الأرضءوإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويمءوإلا انتفاء العدالة في حياة البشرءوإلا 
عبودية الناس بعضهم لبعضءواتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون الله ..وهو شر عظيم 
وفساد عظيم ..لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأنها غير ما قدره الله في 


)0 
طبيعة البشر ولأنها مضادة للحكمة الي من أجلها قدر ما قدر من اخعتلاف المناهج 
والمشارعءوالاتجاهات والمشارب ..وهو نخالق وصاحب الأمر الأول فيهم 

والأخير.وإليه المرجع والمصير .. 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله.لمثل هذا الغرضءتبدو - في ظل هذا النص 
الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - محاولة سخيفة لا 
مبرر لها من الواقع ولا سند لها من إرادة الله ولا قبول لها في حس المسلمءالذي لا 
يحاول إلا تحقيق مشيئة الله.فكيف وبعض من يسمون أنفسهم «مسلمين» يقولون:إنه 
لا يجوز تطبيق الشريعة حى لا نخسر «السائحين»؟!!! 

أي واللّه هكذا يقولون! ويعود السياق فيؤكد هذه اللطاررع يج مام 


20 


الأول:«فاحكم بَينَهُمْ , ا لله ولا تتِعْ أَهْواءهُمْ اعارة ان اليم 


النهي عن ترك شريعة الله كلها إلى أهوا؛ اتوي د لع سبي 
لاله إليه: «وأن احكمْ يَينَهُمْ ينهم بما انول للش تِعْ أَهْواءهُمْوَاحْذَرَهُمْ د أن يفوك 


م ها مه 


عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إلَبِكَ» .. 

فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته ..فهي فتنة يبحب أن تحذر 
بنوالأنكق :ها شال لا عدو أن يكون حكماها انول الله كاملة أو أن كرف اانا 
للهوى وفتنة يحذر الله منها. 

ثم يستمر السياق في تتبع ال مواحس والخواطر فيهون على رسول الله - ولْ- أمرهم إذا 
لم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الشريعة»وإذا هم تولوا 
فلم يختاروا الإسلام دينا أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله إفي ذلك الأوان حيث 
كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتما في دار الإسلام) : «قإن ونوا فَاعلَم نما يُرِيِدُ 
اللّهُ أن يُصيبَهُمْ ينض ذُُوبهم.وَإِنَ كثيراً م من النَّاسِ لَفاسقُونَ».فإن تولوا فلا عليك 
منهم ولا يفتنك هذا عن الاستمساك لكام شك درق بسي دل الس 
يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك ..فإفهم إنما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن 


يحريهم على بعض ذنوهم.فهم الذين سيصيبهم السوء هذا الإعراض:لا أنت ولا شريعة 


/ا ١‏ 
اللّه ودينه ولا الصف المسلم المستمسك بدينه ..ثم إنها طبيعة البشر:«وَإِن كثيراً من 
ناس لَفاسقُونَ» فهم يخرجون وينحرفون.لأهم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمرءولا 
ذنب للشريعة! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق! وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان 
ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من 
أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف . 
ثم يقفهم على مفرق الطريق ..فإنه إما حكم اللهءوإما حكم الجاهلية.ولا وسط بين 
الوكين وذ متول مشكم لله مقرم وطن وطريعة له لغلا و ياف بوتي 
الله يقود حياة البشر ..أو أنه حكم الجاهلية»وشريعة الموىءومنهج العبودية ..فأيهما 
يريدون؟ ** 
ليكو العبدُ مؤمناً حين يتبمّها ويسلُمَ حكمها تسليما تاماءقال تعالى: (فَلا ربك ل 
يُؤْمنُونَ حََّىَ يُحَكْمُوكَ فيمًا شَحِرَ بَينهُم نُمّ لا يَحدُوأ ذ في أَنفْسَهِمْ حَرَحًا مما قَضَيْتَ 
ويُسَلْمُوأ تَسْليمًا (1) سورة النساء. 
ناكا بوره نادت زر ان ود يرا إل لعو لكاو خا 1 
يل في أحكام الرسول.وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن 
يتحاكموا إليه - ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين 
راضين:«قَلا وَرَبكَ ..لا يُوممُونَ ..حنَى يُحَكَمُوكَ فيما شَحرَ يهنم لا يَحدُوا في 
أنْفسهمٌ حَرَجاً مما قَضَيْت وَيُسَلّمُوا تسليما» ..فهذا هو شرط الإبمان وحد الإسلام. 
ويقول لها:إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - أي إلى غير شريعة الله - لا 
يقبل منهم زعمهم أنُم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله.فهو زعم 
كاذب. يكذبه ألم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت:«َلَم , 8 الذينَ يَرَعْمُونَ 


له آمنُوا بما أل إِلَيِكَ وما أل من قَبْلكيُرِيدُونَ أن عضا كوا كَّ الضاعْوت - 
وقد ا أن م ا العختطان أن يُصْلَّهُمْ ضَلانًا 50 
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م١١‏ 
ويقول لها:إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى 
رسول الله:«وإذا قيل لَهُمْ:َعالَوا إلى ا ل الله وَإلَى الرّسُولء رأَيْت الْمُنافقينَ يَصدُونَ 
عَنْكَ صُدُودا». 
ويقول لها:إن منهجها الإماني ونظامها الأساسيءأن تطيع اللّه - عز وجل - في هذا 
القرآن - وأن تطيع رسول الله - ولْ- في سنته - وأولي الأمر من المؤمنين الداحلين في 
شرط الإبمان وحد الإسلام معكم:«يا أَيّهَا اللي ا 0 اللْمَءوَطيعُوا 
ويقول ها:إن المرجحع»فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة 
المتجددة؛والأقضية الى لم ترد فيها أحكام نصية ..إن المرجع هو الله ورسوله ..أي 
شريعة اللّه وسنة رسوله:«قإن تَنارَعْكُمٌ في شي فرْدُوهُ إلَى الله وَالرسُول» .. 
وكهذا ب ا 0 شف 520005 
كذلكءأبد الدهرءفيٍ حياة الأمة المسلمة ..وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسيءالذي لا 
تكون مؤمنة إلا بهءولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه ..إذ هو يجعل الطاعة بشروطها 
تلكورد المسائل الي تحد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله ..شرط الإيمان 
وحد الإسلام ..شرطا واضحا ونصا صريحا:«إن كُمُمْ تُوْمتُونَ بالله وَاليَوْم الآخر» ”أ 
ومرة أخرى بحدنا أمام شرط الإبمان وحدّ الإسلام.يقرره الله سبحانه بنفسه.ويقسم 
عليه بذاته.فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإمان وحد الإسلامءولا 
تأويل لمؤول. 
اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام ..وهي أن هذا القول مرهون بزرمانء»وموقوف 
على طائفة من الناس! وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير 
القرآني قليلا ولا كثيرا.فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في صورة قسم 
مؤكد مطلقة من كل قيد ..وليس هناك محال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله - 
ي- هو تحكيم شخصه.إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه.وإلا ل يبق لشريعة الله وسنة 
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4ك 
رسوله مكان بعد وفاته - يلهْ- وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبى بكر - 
رضي الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين:بل قاتلهم على ما هو دونه 
بكثير.وهو بحرد عدم الطاعة لله ورسولهءفي حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول الله 
فيهاء بعد الوفاة! 
وإذا كان يكفي لإثبات «الإسلام» أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله 
..فإنه لا يكفي في «الإبمان» هذاءما لم يصحبه الرضى النفسيوالقبول القلبي»وإسلام 
القلب والحنانءفيٍ اطمئنان! هذا هو الإسلام ..وهذا هو الإبمان ..فلتنظر نفس أين هي 
من الإسلام وأين هي من الإبمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإبمان! ''. 
5- ونؤمنٌ بأن الله قد اتخذَ محمدا يليه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
فعَنْ أبى سّعيد الْخُدْرِىَ - رضى الله عنه - قال حَطْب رَسُول الله - يه - الئاس 
وَقَالَ « إِنَ الله عير وَبَيْنَ ما عْدَهُ فَاْعَارَ ذلك الْعَبْدُ مَا عند الله » 


- 
0 


.قال فبكى أبو بكرءفْعَجِبْنًا لبكائه أن يُخْبرَ رَسُول الله - وه - عَنْ عَبّْد 
رسو الله للا سم وَكانَ أبو بكر أَعْلَمَناء قال رَسُول الله - وَل » 
اق لاني قل قن متستكه ماله آنا يكور كيت هد فيلا عكر مين 


لائحذت أبا بكرءولكن أحوة الإمثلام ومودتة لا يَبْقَيَنٌ فى المَسْحد باب إلا سد 


باب أبن 1 « (أخر جه الشيخان 0 
وبعثه رحمة للعالمين قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمّة للَعَالمِينَ ) )٠١7(‏ سورة 


الأنبياء 
إن المنهج الذي جاء مع محمد - وَل منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال 
المقدر لما في هذه الحياة. 


١ 
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1 - البخارى برقم (5 355 ) ومسلم برقم(57377) من طرق 


١1٠ 
ولقد حاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي:حاءت كتابا مفتوحا‎ 
للعقول في مقبل الأحيال» شاملا لأصول الحياة البشرية الي لا تتبدل»مستعدا لتلبية‎ 
الحاحات المتجددة الي يعلمها خالق البشرءوهو أعلم من خلقءوهو اللطيف الخبير.‎ 
ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة.وترك للبشرية أن‎ 
تستنبط الأحكام اللحزئية الي تحتاج إليها ارتباطات حياتا النامية المتجددة»واستنباط‎ 


وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساتها»دون اصطدام بأصول المنهج 
الدائم. 

وكفل للعقل البشري حرية العمل»بكفالة حقه في التفكير»وبكفالة مجتمع يسمح لهذا 
العقل بالتفكير. 

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية الي وضعها لحياة البشر»كيما تنمو وترقى 
وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض. 

ولقد دلت تحارب البشرية حى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا 
لخطوات البشرية في عمومهءقابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاها نموا 
مطردا.وهو يقودها دائماءولا يتخلف عنهاءولا يقعد بماءولا يشدها إلى الخلف»لأنه 
سابق دائما على خطواتًا متسع دائما لكامل خطواتهًا. 

وهو فٍ تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاتا في صورة من صور 
الكبت الفردي أو الجماعيءولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة الي 
وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق.لا يعذب الجسد ليسمو بالروحءولا يهمل الروح 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة.ولا 
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة»أو تسخرها لإمتاع 


فرد أو أفراد. 


١1١١ 
وكافة التكاليف الى يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود‎ 
طاقته»ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات الى تعينه على أداء تلك‎ 
التكاليفءوتجعلها محببة لديه - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا - لأا تلبي رغيبة من‎ 
رغائبه»أو تصرف طاقة من طاقاته.‎ 
ولقد كانت رسالة محمد - يَيهْ- رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والملهبادئ‎ 
ال جاء بما كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية»لبعد ما كان بينها وبين واقع‎ 
الحياة الواقعية والروحية من مسافة.ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا‎ 
من آفاق هذه المبادئ.فتزول غرابتها في حسهاءوتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات‎ 
أخرى.‎ 
لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والحغرافية.لتلتقي‎ 
في عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد ..وكان هذا غريبا على ضمير البشرية‎ 
وتفكيرها وواقعها يومذاك.والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد ..ولكن‎ 
ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلائة عشر قرنا تحاول أن تقفو خحطى‎ 
الإسلام»فتتعثر في الطريق؛لأنها لا تمتدي بنور الإسلام الكامل.ولكنها تصل إلى شيء‎ 
من ذلك المنهج - ولو في الدعاوى والأقوال - وإن كانت ما تزال أمم في أوربا‎ 
وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة الى حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف‎ 
عام.‎ 


ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون.في الوقت الذي كانت 
البشرية تفرق الناس طبقات.وتحعل لكل طبقة قانونا.بل تجعل إرادة السيد هي القانون 
في عهدي الرق والإقطاع ..فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك 
المنهج السابق المتقدم .مبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء ..ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا 
تحاول أن تصل - ولو نظريا - إلى شيء ما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام. 


1١ 
وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن بحمدا-‎ 
يَلْ- إنما أرسل رحمة للعالمين.من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.فالبشرية كلها قد‎ 
تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة»شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه‎ 
الرحمة وارفة»لمن يريد أن يستظل يهماءويستروح فيها نسائم السماء الرحعية قي هجير‎ 
الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام.‎ 
وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاحة إلى حس هذه الرحمة ونداها.وهي قلقة‎ 


حائرة»شاردة في متاهات المادية»وجحيم الحروبءوجفاف الأرواح والقلوب ..” 


2 
عه لهم 


وأمره وأمر أمته بالتأسي علة إبراهيم فقال: ثم أو حَيْنًا ِلك أن اتبِعْ ملة ِبُرَاهِيمَ حَنيفا 
وَمَا كان من المُشْركينَ) )١77(‏ سورة النحل »وقال سبحانه:( قد كات لكم أسوة 
حَسَنّة في إِبْرَاهِيمٌ والذينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إِنّا برَاء منكم وَمما تَعْبْدُونَ من دُون الله 
كفرنًا , وبذا بِيننَا وبيتكم العَدَاوة وا 


مه 
م ها سس 


لبَعْضَاءِ أَبَدَا حَتّى ُوٌمنُوا بالله وَحَدَه إلا قؤل 
اهم لأبيه تفن لك وما أطللخ لك من الله من شي ربا ليك وكا ولد 


كنا ويلك لقي 21 ترا لمانا لله بلحي دزو وفد؟ قا مله أكينة 
العزيزٌ ال ك م (ه1 لقذ كان لكم فيهم أَسُوَّة + حَسَنَة لمّن كان يَرّجُو الله وَالَيَوَمَ الآخخرٌ 
وَمَن يَتَوَلَ فإ الله هُوَ العَِيُّ الحَميدُ (15 ) [الممتحنة:؛]. 

لأسي بذلك إلى أن تلقى ونين من المشركين وأنصارهم وأوليائهم» و نبغضهم ونير 
نما يعيللون من دون ا من الأشياء الباطلة المخالفة لدين كر عداوتنًا 
للمحادَّينَ لله ورسوله منهمءامحاربينَ للحقَءالمجاهرينَ بباطلهمءولا يمنعنا ذلك من 
دعوتهم وبيان الحقّ لمن أرادَ سماعه منهمءوتنّي هدايتهم. قال تعالى: [ لَا تَحدٌُ قَوْما 


0 
ا 


يوْمنُونَ بالله وَاليُوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاعهم أو 


بناءهم أو 


جَنّات تَجْرِي من تَحْتهًا الأَنْهَانُ حَالدِينَ فيهًا رضي الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ أؤئنك حزب 
الله أنَا إن حرّب الله هُمْ الْمُفْلحُونَ (77) سورة امحادلة 
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إنها المفاصلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطانءوالانحياز النهائي للصف 
المتميز» والتجرد من كل عائق وكل جاذب.والارتباط في العروة الواحدة بالحبل 
ينيو له جد توما لوشود باللد اليم لتر وذ ون قر با الله ووشرات رقنا 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفهءوما يجمع إنسان في قلب واحد ودّين:ودًا لله 
وواسرك ووها لكغذاف الله وروس و1 قامة إغان أى لأ زغاق آم هرا نكا "قاذ متبعان: 

«وَلَو كاثوا آباءهم أو أَبْناءهُم أَوْ إِخْوائَهُم أَوْ عَشيرَتَهُمٌُ» ..فروابط الدم والقرابة هذه 
تتقطع عند حد الإبمان.إها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخحصومة بين 
اللؤاقية الوا اللسخولوال الستيع افير السيعة وا لف ونه للدي امقر قوق امامو سي 
أكون هنالة نون ين ري الله بعك الشيطان ناما :]ذا كادف إشادة والمشصناقة 
والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحججل 
الواحد.ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر.وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد 
الرحممن.وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير.وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة 
والحارث أقرباءهم وعشيرتهم.متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين 
والعقيدة.وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله. 

«أوانك كنب في لوبهم الْيهان» ..فهو مثبت في قلوكم بيد اللّه مكتوب في صدورهم 


بيمين الرحمن.فلا زوال له ولا اندثار»ولا انطماس فيه ولا غموض! «وَأَيِّدَهُمُ برُوح 


وما بمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من اللّه.وما يبمكن أن تشرق قلوهم بهذا النور 
إلا يهذا الروح الذي يدهم بالقوة والإشراق»ويصلهم بمصدر القوة والإشراق. 
«وَيدْعلَهُمْ كذاك كدري سن هه الأنها لدي افنكاه :جاوما خردوا ف الأرطن 
من كل رابطة وآصرة ونفضوا عن قلويهم كل عرض من أعراضها الفانية. 


« رضي الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ» ..وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة»)ترسم حالة 


المؤمنين هؤلاءءقيٍ مقام عال رفيع.وفي جو راض وديع ..ريهم راض عنهم وهم راضون 


1١١ 
عن ركم.انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به فتقبلهم ف كنفه» وأفسح لهمفي‎ 
جنابه» وأشعرهم برضاه.فرضوا.رضيت نفو سهم هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه.‎ 
«أولئك حرّب اللّمه ..فهم جماعته.المتجمعة تحت لوائه.المتحركة بقيادته.المهتدية‎ 


ب؟مديه. امحققة لمنهجه.الفاعلة في الأرض ما قدره وقضاه.فهي قدر من قدر الله. 

دلا إن حزّب لله هُمْ الْمُْلحُونَ».ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار اللّه المحتارون؟ 
وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين:حزب اللّه وحرزب الشيطان.وإلى رايتين 
اثنتين:راية الحق وراية الباطل:فإما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية 
الحق»وإما أن يكون من حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل ..و*ما صفان 
محيزان" ل خلطان ولا رحيينان] ازا تسن ول عرو لذ لعل ةراوه وطن ولد 
جنسءولا عصبية ولا قومية ..إنما هي العقيدة»والعقيدة وحدها.فمن انحاز إلى حزب 
الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله. تختلف 
ألواهم وتختلف أوطافهمء وتختلف عشائرهم وتختلف أسرهم.ء ولكنهم يلتقون في الرابطة 
الب تؤلف حزب اللهءفتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة.ومن استحوذ عليه 
الأسطان قوق مك دراية الناظ ل وقان حرريظة راح حي خترنن اللحه وارظمتة لذ فصن 
أرضءولا من جنسءولا من وطن ولا من لونءولا من عشيرة ولا من نسب ولا من 
صهر ..لقد أنبتت الوشيجة الأولى الي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت هذه الوشائج 
ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة 
وجواذب المصلحة والصداقة.مما تعالحه هذه الآية في النفوس»وهي تضع ميزان الإهان 
يمذا الحسم الحازمءوالمفاضلة القاطعة ..إلا أنها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت 
قائمة كذلك في الجماعة المسلمةيممن تحردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام. 

وهذه الصورة هي أنسب خختام للسورة الي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته بهذه الأمة 
في واقعة المرأة الفقيرة الى سمع الله لها وهي تجادل رسوله - يه- في شأنها وشأن 
زوجها! فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة 


١١6 
الطبيعية.والمفاصلة بين حزب الله وحزب الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة‎ 
1 الي اختارها الله للدور الكون الذي كلفها إياه‎ 
إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بما طبيعة هذا‎ 
الدين»وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص يما ذلك المنهج الرباني الكريم.‎ 
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن»وليست‎ 
وشيجة القوم والعشيرة»وليست وشيجة اللون واللغة»وليست وشيجة الجنس‎ 
.. والعنصر»وليست وشيجة الحرفة والطبقة‎ 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله‎ 
سبحانه وتعالى لعبده نوح - عليه السلام جد هق يفول «ررتب إن ابني منْ أَهْلي» ..<يا‎ 
وح إِنَّهُ ليس من أَمْلك» ثم بين له لماذا يكون ابنه ..ليس من أهله ..«إنه عمل غير‎ 
صالح» ..إن وشيجة الإمان قد انقطعت بينكما يا نوح:« فلا تسألْن ما لَيْسَ لَك به‎ 
لم ني أعظّك أن تَكُونَ منّ الْجَاهلِينَ » فأنت تحسب أنه من أهلكءولكن هذا‎ 
الحسبان خاطئع.أما المعلوم المستيقن فهو أنه ليس من أهلكءولو كان هو انبسك من‎ 
صلبك!‎ 
وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج‎ 
والروابط»وبين نظرات الجاهلية المتفرقة ..إن الجاهليات بعل الرابطة آنا هي الدم‎ 
والنسب وآنا هي الأرض والوطنءوآنا هي القوم والعشيرة»وآنا هي اللون واللغةءوآنا‎ 
هي الجنس والعنصرءو آنا هي الحرفة والطبقة! تجعلها آنا هي المصالح المشتركةأو التاريخ‎ 
- المشترك.أو المصير المشترك ..وكلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها‎ 
تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القويم - ممثلا في‎ 
هذا القرآن الذي يهدي لليّ هي أقوم وف توجيهات الرسول - ويد وهي من هذا‎ 
القرآن وعلى نسقه واتحاهه - قد أحذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير‎ 
..والمعلم الواضح البارز في مفرق الطريق ..وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من‎ 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]578٠0‏ 


١ 
نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد»ضرب أمثاله لش الوشائج والروابط الجاهلية‎ 
.. الأخرىءليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة الى يعتبرها‎ 
مريا ا كبا كريد الرلاد وإاوالة واال لا اا رون اب يويك عليه لساك‎ 
وأبيه وقومه كذلك :«وَاذْ كر في الكتاب إبُراهيمّ إن كان صدّيقا كي 1 قال لأبيه:يا‎ - 


عي“ م 


ل م ورا و 


أبنت لم بد ما لا يسم ولا ينص ولا يني عَنلك طم يا أنت ني قد حاءني مسن 
عنما 0 بان انايني م أَمْدكَ صراطاً اه الشّيّطان كان 
ا للشّيطان ولي 

قه أنشقه! ومني 

.قال ل سات ل يبل كفي اراز لق د 
افا لما اَتَرلَهُمْ وما يَعبُدُونَ مسن 

0 


لسان صدق عَليّا» -.(مريم: ١غ‏ - 0 ه). 


وضرب لا المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنهءوهو يعطيه 


عهده وميثاقه. 

ويبشره ببقاء ذكره وامتناد الرسالة في عقبه:«وإذ ابتلى إنسرافهم ريه 
بكلماتفأَتَمّهُنَقال إلى جاعلّكَ للنّاسِ إماماءقال: :ومن ذريتي؟ قال:لا ينال عَمْدي 
لظَالمينَ ..» 

« وإذ قال إِبُراهيم: رب جك :هذا بلدا آنا 

باللّه وَالموْم الآخر.قال ل 

..(البقرة: 4 ١7‏ 0 
كان بين نوح وامرأته»ولوط وامرأته. 

وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون:«ضصَرَبَ اللَهُ متَلَا للّذِينَ كَقَرُوا 


امْرَأَتَ أ وارانت لُوطء كاتا تحت عَبَدَين من عبادنا صَالحَيّنِء فخائتاهّماء فلم يُغْنَيِا 


عَنْهُما من الله شَيئاًء وَقيل: ادحْلًا الثَّارَ مع الدّاحلِينَ» . 


/ا١١‏ 
«وَضَرَب اللَهُ متلا للّذينَ آمَنُوا امْرَآت فَرْعَوْنَءإِذْ قالت:رَبٌ ابن لي عنْدَك يَيْقَاً في 
الْجَنّ وجي من فَرْعَوْنَ وَعَمَلهوَكَجِي من الْقَوْم الظَالمينَ» ...(التحريم:١٠‏ - )١١‏ 
وضرب لا المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموال هم»ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم.وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع 
قومهم.وما كان من الفتية ا الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . 
لاقل كانتا لك آمو مشمكة ة في إبُراهيمَ وَالَذِينَ مَعَهُإذ ار لقوموم:! نا برَآوًا نكم 


مه د هر 


وما تَعبدُونَ من ذون الله كفرنا بكمْ وبّدا ييا ويك « الغذار: والمتضاء نذا يعسن 


ُوْمبُوا بالله وَحْدَهُ ...» » ..(الممتحنة: ؛ ). 

« أن سيت أن أمنحاب العف ولي كانوا من آيتنا بذ أَى افق إلى 

الْكَهْف فَقالوا:ربّنا آتنا من لَدُنِكَ رَحْمَة وَمَيَ لا ل 
5 100000 

ل اندر رفاسا ا امابوا مقر سن دور 

فَقالُوا:ريّنا رب المسّماوات وَالْأَرْضٍ لَنْ كَدْعُوًا من دُونه إا قد نا إذً شطَطاً.هؤلاء 

توما دوا وكوف انا كار قلق متطاد 11( ل 

لله عُذبً؟ وذ امترَمُوُمْ وما يَِبدُونَ - نا لل - فَأَوُوا إلى اليف يَن لَكُمْ ره 

من رَحْمَتهويْهيَىَ لَكمْ من أُمْركم مرفقا» ...(الكهف: - 15). 

وهذه الأمثلة الى ضربّا الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 

والمؤمنين. الذين سبقوها في موكب الإبمان الضارب في شعاب الزمان»وضحت معام 

الطريق لحذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة الي يحب أن يقوم 

عليها امجتمع المسلمءولا يقوم على سواها.وطالبها ريما بالاستقامة على الطريق في حسم 

ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة»وفي توحيهات من القرآن كثيرة 

جزم تار نتيا 

«لا تَحدُ قؤما يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ا لك 


ه 2ه 


آباءهُمٌ 0 أَبْنَاءهُم أو إخوائهم 3 عَشيرَتَهُم - أولنك َنْب في قلوبهمُ ايعان وَيَدَهُم 


١ ا‎ 4 


و هو عبراه 


ا 


ا 


د 
نك 


حَسَنّة في إبراهيم وَالذينَ مَعَهُ ...إلخ» ..٠«الممتحنة:"‏ - 5) «يا يها الذينَ آمَنُوا 


روح مه ويحلهُم جنات تخري من تخنها نهر حالدينَ فيهاءرضي الله عَلْهم 
وَرَضُوا عَنْهأولقكَ حرّب اللّهءألا إن حب الله هُمُ الْمُفلحُونَ» ...(لمحادلة:؟7) «يا 
أيُهَا الّذِينَ آمتُوا لا َتَحَذُوا عَدُوي وَعَدو كم ألا لسرن إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةءوَقَدٌ كفرُوا بما 
00 م الْحَقَيُخْرحُون الرسول وَِيَاكمْ أن ُوْمنُوا باللّه رَبك إن كن ع 
عاذ تي سيو رلتقاة مرصاد سرود توم لحرن وأ ئلم نا جع ونم 
عشم »وَمَنْ 1 نكم فق ل 0 السَّبيلٍ» ..الملمتحنة:١)‏ «لن تَتْفَعَكَمْ 
حائكم ولا أولاد كمءيومٌ القيامًة فصل بَينَكُمْوَاللّهُ بما 0 بصيرٌ. قا كانت لك 
س0 

لا َحَذُوا كا وَإنْوائكُمْ كنبا إن ال و الحم كل عارك كرف نكم 
فأولتك هم الظَالمُونَ» ...(التوبة:؟).< ايا اين آمَنُوا لا تتَحَدوا لم 


3 


وَالمّصارى أَْلياء بَعْضهُمْ أؤلياء بَخضء ومن يعولّهُمْ منْكُمْ فَإنّهُ مهم إن الله لا يَيمْدي 
القَوْمَ الظَالمِينَ» ...المائدة: ١‏ ه). 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة 
بنائه وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى 
آخر الزمان.و لم يعد هناك بحال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة 
أخرى غير القاعدة الى اختارها الله للأمة المختارة.والذين يدعون صفة الإسلامثم 
يقيمون بحتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدةءإما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه.والإسلام في كلتا 
الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة الي يدعوفا لأنفسهم وهم لا يطبقوفاءبل يختارون 
غيرها من مقومات الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة تماما - 
لننظر في جوانب من حكمة الله في إقامة امجتمع الإسلامي على هذه القاعدة . 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الي تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق 
بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينوتتها - وهو العنصر 
الروحي الذي به صار هذا المحلوق إنسانا في هذه الصورة - وح أشد الملحدين 


11 

إالحادا وأكثر الماديين ماديةءقد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان 

تفرقه كرفا أسابيا عرد اطيو ان .. 
ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في امجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة 
الإنسانية - هي آصرة التجمع.لأنما العنصر الذي يتعلق بأخص خحصائص الإنسان 
المميزة له عن البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان 
مع البهائم! من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل حواص الحظيرة»وسياج 
الحظيرة! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون 
واللغة ..فكلها ما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب 

الي يختص هما الإنسان دون البهيمة! 
كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يبملك أن يختار عقيدته .ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك 
يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاحتماعي 
والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش. 
ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا بملك أن 
يقرر الأرض الي يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الي يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تنك 
المقومات الي تقام عليها بجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل 
بحيئه إلى هذه الأرضءولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا 
سواء أحب أم كره! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حنى في الدنيا وحدها 
- .عثل هذه المقومات الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب 
إنسانيته مقوما من أخص مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل 
من قواعد تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل المحافظة على 
مصائص الإنسان الذاتية»وامحافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك 
الخصائص يجعل الإسلام العقيدة - ال ملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن ييبلغ 


- من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! ( السيد رحمه الله ) 


١ 
سن الرشد - هي الآصرة الي يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي وال‎ 
يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل‎ 
الاضطراريةءالي لا يدله فيهاءولا بملك كذلك تغييرها باختيارهءهي آصرة التجمع الي‎ 
تقرر مصيره طول حياته.‎ 
ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية‎ 


الأخرى - أن ينشىء بجتمعا إنسانيا علميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شى الأحناس 


والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم 
واختيارهم الذاتي لا يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجوههم حاجزءولا تقف دونه 
حدود مصطنعة»خارجة عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذا البجتمع كل 
الطاقات والخواص البشرية»و بجتمع في صعيد واحدءلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع 
بكل خصائص الأحناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو 
العنصر أو النسب والأرض .. 

«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة 
التجمع الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة 
والمصالح الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السحيفة! 

ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائهاءدون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان ..كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم 
مجتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والألوان واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية 
وكفاياقاءوانصهرت في هذه البوتقة وتمازحت.وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 
نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخمة. تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»على بعد المسافات وبطء طرق 
الاتصال في ذلك الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي 
والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيئي والهندي والروماني والإغريتقفي 


١ 
والأندونيسي والإفريقي ...إلى آخر الأقوام والأحناس ..وتجمعت خصائصهم كلها‎ 
لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في بناء امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن‎ 
هذه الحضارة الضخمة يوما ما «عربية» إنما كانت دائما «إسلامية» ولم تكن يوما ما‎ 
.» «قومية» إنما كانت دائما «عقدية‎ 
«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وبآصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وحهة‎ 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياتهم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم»وصبوا خلاصة‎ 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا امجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه‎ 
جميعا على قدم المساواة»و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بريهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم‎ 
وحدها بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آحر على مدار التاريخ! «لقد كان‎ 
أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمععت‎ 
بالفعل أجناسا متعددة»ولغات متعددة.وألوانا متعددة» وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله لم‎ 
يقم على «آصرة إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك بتجمع‎ 
طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع‎ 
عنصري على أساس سيادة الجنس الرومانى - بصفة عامة - وعبودية سائر الأحناس‎ 
الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها‎ 
التجمع الإسلامي.‎ 
كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا‎ « 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على‎ 
أساس سيادة القومية الإبحليزية»واستغلال المستعمرات الى تضمها الإمبراطورية ..ومثله‎ 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت‎ 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت! وأرادت‎ 
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة‎ 
اللو‎ 


طدل 
ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان 
هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القدم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطافة الي 
تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا 
التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على 
أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها.باعتبار أن «المطالب 
الأساسية» للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - 
وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام ممنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها 
ف بناء امحتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج 
آخرءيقوم على أية قاعدة أخرى.من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آخر 
هذا النئن السخيفءهم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن 
يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون بجتمعه أن ينتفع بأقصى 
كفايات أجناسه وخصائصها وتجاريما في امتزاج وتناسق »7 


ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته 


وهم الذين يقول اللّهِ تعالى فيهم:«الّينَ آَيْنَاهُمُ الكتاب يَْرِفُوئَهُ كما يَحْرِقُونَ أَبناءهُم» 
.لم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا 
الدين»وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك امجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتقهم 
وديارهم وأموالهم ..لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من 


0 - مقتطفات من فصل:«نشأة المجتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». ( 
السيد رحمه الله ( 


00 
القاعدة الى يقوم عليها وأن يقيموا لأهله المجتمعين على إله واحد,أصناما تعبد من دون 
اللّهءاسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها تارة «الجنس». 

وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجنسية 
الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها جبهات 
شئىءتتصارع فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس 
العقيدة»المنظم بأحكام الشريعة ...إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق 
المتوالية»وتحت الإيحاءات الخبيئة المسمومة وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات 
يعتبر المنكر لما خحارجا على دين قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! وأحبث المعسكرات الي 
عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد في التاريخ .. كان هو المعسكر اليهودي الخبيث»الذي جرب سلاح 
«القومية» في تحطيم التجمع المسيحيءو تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية 
..وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار 
الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود! وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - 
بعد جهد قرون كثيرة في إثارة النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة 
في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا 
الدين وأهله. كما استطاعوا أن يمزرقوهم ويروض وهم على الاستعمار الأوربي 
الصليي.وما يزالون. 

حن يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من 
حديد»على أساسه المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حن تكون العقيدة 


وحدها هي قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه 


القاعدة في تصورهم وف بجمعهم. 


0 
يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد «المقدسات»! ويحب أن 
يكون هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة 
يتجه إليها الناس بكلياقم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنية 
يمكن أن تتمثل في صور شن كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلههة 
الأساكدر هك اهمد نه اخو ىق التدابنات بوالسيودات دن ون اللدآيا #انسف 
أسماؤها.وأيا كانت مراسمها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية»ثم يرضى 
لهم بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت 
راياتها وشعاراتها.وهو يدعوهم إلى الله وحده؛وإلى الدينونة له دون شيء من حلقه! 
لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين 
من أتباع الرسل - كل في زمانه ح يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير 
المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شي الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الي تجمعهم على مدار القرون؛عرفها لهم 


في صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال هم في فاية استعراض أحيال هذه 


ا 
ه عَم 


الأمة:«إن هذه أُمتَكُمْ أمَهَ واحدة وأنا رَبْكُمْ فَاغْبُدُون» ..ولم يقل للعرب:إن أمتكم هي 
الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو 
العبرانيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي 
فارس! ولا لصهيب الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن أمتك هي 
الحبشة! إِنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون 
الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارونءوإبراهيم»ولوطءونوحءوداود 
وسليمان»وأيوب.وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون»وزكريا ويجى»ومريم 


.. كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:48؟ - .)0١‏ 


1 
هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه.ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا لله»ءفلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الى عرفها لنا الله.والله يقص الحق 
وهو خير الفاصلين .."” 


وأنّ الله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على البشر 
قال تعالى: | رُسُنَا مبَشّرِينَ وَمنْرِينَ لقلا يَكُونَ لئاس عَلَى اللّه حُحَة بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ 
الله عزيرًا حَكيمًا 4 [النساء: ]١١6‏ 


3 ور الو 


فول تعاى :إن سل الرْسْل يرو مَْ أطاعَ الواح وال اخيرات وحن 


الثوّاب. و ينْذرُون» بالعقاب وَالعَذابءمَنْ الف أُمْرَهُ و كذب رَسلهءوَذْلك لكيلا ينهم 


لمن عدن كد إن اوفكها الرمل للتاني أوافر موتو اهم وراد لا يكون إلا لم 


ف 4 2 ب ده 31 ا م م 1 عد - 1 3 . 
بَلعَنَهُ الدعوّة على الوّحه الصحيح.وكان الله عير الجانب لا يضام حكيما فى شَرعه 
٠ 18 082‏ 1 ل 1 1 0" 

وتدبيره 1 


إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواءءمنوطة بالرسل وبأتباعهم من 
بعدهم.فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشرءتقوم سعادة هؤلاء البشر أو 
شقوقمءويترتب ثوابهم أو عقابهم ..في الدنيا والآخرة. 

إنه أمر هائل عظيم ..ولكنه كذلك ..ومن ثم كان الرسل - صلوات الله عليهم - 
يحسون بحسامة ما يكلفون.وكان الله - سبحانه - يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه 
مم ..وهذا هو الذي يقول الله عنه لنبيه: «إنا ستلّقِي عَلَيْكَ فوا يله ..ويعلمه كيف 
يتهيأ له ويستعد:«يا أَيّهَا الْمُرَمّلَ قم اللَيْلَ إلا قليلًا. نصْفةُ أو انق منْهُ قلينًا.أَوْ زذ عَلَيْه 
وَرَتّلِ الْقرآن تَرتيلًا ..إِنا سئُلقي عَلَيْكَ قَولًا نميل ..«إنًا نحن ترَلنا عََيِكَ القرآذ 
نيلا فَاصْبرْ لحُكُم رك ولا نُطعْ متهم آثما 3 كفورا.وَاذ كر الشو تبلق كدر 


*” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 515؟] 


17 - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]| 


١ 
وأصيلا. ومن اليل فاسجد له وَسبحه ليلا طويلا» ..وهذا هو الذي يشعر به نبيه - َه‎ 


- وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول:«قل:إني لن يجيرني من الله 
أحَدُءوَانْ أحدَ من دُونه مُلْتَحَدا .. إلا بلاغا منّ الله ورسالاته» ..« عالمٌ الْعَيِبٍ فلا 
ع على اكد او الس ور حر ولاجلاة جر رازه رد ايت 


2 
2 ه لع ه 


رَصّدا ..لَعْلَمَ أن هد أبْلعُوا رسالات رَبّهمْ. حاط بما لَدَيْهُمْ وأخصى كل شَيء 
عَدَدا» .. ْ 
إنه الأمر الهائل العظيم ..أمر رقاب الناس ..أمر حياتهم ومماقهم ..أمر سعادقم وشقائهم 
..أمر ثوايهم وعقابهم ..أمر هذه البشريةءالي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها 
فتسعد في الدنيا والآحرة.وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا 
والآخحرة.وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ريهاءوتكون تبعة شقائها في الدنيا 
وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ! فأما رسل الله - عليهم الصلاة والسلام 
- فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة»ومضوا إلى رهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل 
..وهم لم يبلغوها دعوة باللسان»ولكن بلغوها - مع هذا - قدوة ممثلة في 
العمل»وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق ..سواء كانت هذه 
العقبات والعوائق شبهات تحاك»وضلالات تزين»أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن 
الدعوة وتفتنهم في الدين. كما صنع رسول الله - ل - حاتم النبيين.مما أنه المبلغ 
الأخير.وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالات.فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان.إنما أزالها 
وبقي الواحب الثقيل على من بعده ..على المؤمنين برسالته ..فهناك أجيال وراء أحجيال 
حاءت وبحيء بعده - ظلِةُ - وتبليغ هذه الأحيال منوط - بعده - بأتباعه.ولا فكاك 
لهم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة حجة الله على الناس وتبعة استنقاذ الناس من عذاب 
الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء ..على ذات المنهج الذي بلغ به رسول الله 
- لو - وأدى ..فالرسالة هي الرسالة والناس هم الناس .. 


١ /‏ 
وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات ..وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون 
الناس ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة ..الموقف هو الموقف 
والعقبات هي العقبات.والناس هم الناس. 
ولا بد من بلاغءولا بد من أداء. بلاغ بالبيان.وبلاغ بالعمل حى يكون المبلغون ترجمة 
حية واقعة ما يبلغون.وبلاغ بإزالة العقبات الي تعترض طريق الدعوة وتفتن الناس 
بالباطل وبالقوة ..وإلا فلا بلاغ ولا أداء .. 
إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله ..وإلا فهي التبعة الثقيلة.تبعة 
ضلال البشرية كلها وشقوتها في هذه الدنياءوعدم قيام حجة الله عليها في الآحرة! 
وحمل التبعة في هذا كله»وعدم النجاة من النار ..فمن ذا الذي يستهين يمذه التبعة؟ 
وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وقّز المفاصل؟! إن الذي يقول:إنه «مسلم» إما 
أن يبلغ ويؤدي هكذا.وإلا فلا نحاة له في دنيا ولا في أحرى ..إنه حين يقول:إنه 
«مسلم» ثم لا يبلغ ولا يؤدي ..كل ألوان البلاغ والأداء هذهءإنما يؤدي شهادة ضد 
الإسلام الذي يدعيه! بدلا من أداء شهادة له»تحقق فيه قوله تعالى :«وَكَذْلكَ حَعَنَاكمْ 
مه وَسَطا لنَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرٌسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدا» ٠‏ 
وتبدأ شهادته للإسلام»من أن يكون هو بذاته.ثم ببيته وعائلته.ثم بأسرته 
وعشيرته»صورة واقعية من الإسلام الذي يدعو إليه ..و تخطو شهادته الخطوة الثانية 
بقيامة بدعوة الامة - بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة - إلى تحقيق الإسلام في 
حياتًا كلها ..الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ..وتنتهي شهادته باللجهاد 
لإزالة العوائق الي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق ..فإذ استشهد 
في هذا فهو إذن «شهيد» أدى شهادته لدينه»ومضى إلى ربه ..وهذا وحده هو 
«الشهيد».وئٍ فاية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ممثلة في 
علمه؛وعدله؛ورعايته»وفضلهءو رحمته وبره ..هذا الكائن الإنساني الذي يجحد ويطغى. 
نقف أمام عظمة العلم بهذا الكائن وما أودعه من القوى والطاقات وماركب في 
كينونته من استعدادات الحدى والضلال.وما رتبه على هذا العلم حين لم يكله إلى عقله 


١7 
وحده ..على عظمة هذه الأداة اليّ وهبها له وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من‎ 
دلائل المهدى وموجبات الإبمان ..فلقد علم الله أن هذه الأداة العظيمة تنوشها‎ 
الشهوات والتزوات وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها‎ 
الغرض والهوىءويحجبها الجهل والقصور ..ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة‎ 
الهدى والضلال - إلا بعد الرسالة والبيان - ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع‎ 
منهج ال حياةءإنما وكل إليه تطبيق منهج ا حياة الذي يقرره له الله ..ثم ترك له ما وراء‎ 
ذلك - وهو ملك عريض - يبدع فيه ما شاءءويغير فيه ما شاءءويركب فيه ما‎ 


شاءووكلل فيه منا شام مستعا تسعير الله لهذا الاك كله ذا الإنسات وهنو اندي 


يبخطىء عقله ويصيب.وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله - سبحانه - لو لم يرسل 
إليهم الرسل مبشرين ومنذرين.هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح»وكتاب النفس 
المكنون بالآيات الشواهد على الخالق»ووحدانيته»وتدبيره وتقديره»وقدرته وعلمه 
..ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والحواتف إلى الاتصال ببارئها والإذعان له.والتناسق 
والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس ..ومع هبة 
العقل الذي يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج ..ولكن الله - سبحانه - .مما 
يعلم من عوامل الضعف الي تطرأ على هذه القوى كلهاءفتعطلهاءأو تفسدهاءأو 
تطمسهاءأو تدخل في حكمها الخطأ والشططءقد أعفى الناس من حجية 
الكون»وحجية الفطرة»وحجية العقلءما لم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه الأجحهزة 
كلها ثما قد يرين عليهاءوليضبطوا مموازين الحق الإلهي الممثل في الرسالة»هذه 
الأحهزة»فتصح أحكامها حين تستقيم على ضوابط المنهج الإلحي ..وعندئذ فقط يلزمها 
الإقرار والطاعة والاتباع أو تسقط حجتها وتستحق العقاب .. 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر يهذا المعلوق الذي يكرمه الله 
ويختاره؛على ما يعلم به من ضعف ونقص فيكل إليه هذا الملك العريض ..خلافة 
الأرض ..وهو بالقياس إليه ملك عريض! وإن كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله 


١8 
فلا تضيع في ملكه الكبير! ثم تشاء رعايته وفضله ورحمته وبرهءألا تدعه لما أودع في‎ 
كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ومن عقل هاد ولكنه يضل بل يتفضل عليه ربه‎ 
فيرسل إليه الرسل تترى ..وهو يكذب ويعاند ويشرد وينأى فلا يأحذه ربه بأحطائه‎ 
.. وخطاياه ولا يحبس عنه بره وعطاياهءولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة‎ 
ثم لا يأذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر»وموت‎ 
وو كاف لا تومت والايسية د‎ 


ومن عجب أن يأ على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغئ عن ربه ..استغئ 


عن رعايته وفضله و رحمته وبره ..استغئ عن هدايته ودينه ورسله ..استغئ بالأداة ال 
علم ربه أنها لا تغنيه - ما لم تقوّم منهج الله - فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة 


والبيان ..فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح يبعد عنه اليد اليّ 
تسنده.ليتكفأ ويتعثر! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة.إذ أنه محاولة 
الاستقلال عن اليد الى تسنده يجيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه 
وإنماء قدرات ممكنة النماء وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب ..أما 
إنسان" اليوم الذي يبعذ عنه يذ اللهءويكب.هداهءفإن كينونته - بكل ما يكمن فيهنا 
من قوى - يعلم الله أنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء عن يد الله 
وهداه.وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله.وتضل وتخقل 
وتضطرب إذا هي استقلت بنفسهاءوتنكبت هداه! وحطأ وضلال - إن لم يكن هو 
الخداع والتضليل - كل زعم يقول:إن العقول الكبيرة كانت حرية أن تبلغ بدون 
الرسالة ما بلغته بالرسالة ..فالعقل ينضبط - مع الرسالة - منهج النظر الصحيح فإذا 
أحطأ بعد ذلك في التطبيق كان حطؤه كخطأ الساعة الى تضبطءثم تغلبها عوامل الجو 
والمؤثرات»وطبيعة معدا الذي يتأثر يبمذه المؤثرات»لا كخطأ الساعة الي لم تضبط 
أصلاءوتركت للفوضى والمصادفة! وشتان شتان! وآية أن ما يتم بالرسالة - عن طريق 
العقل نفسه - لا يمكن أن يتم بغيرها فلا يغ العقل البشري عنها .. 


١ 
أن تاريخ البشرية لم يسجل أن عقلا واحدا من العقول الكبيرة النادرة اهتدى إلى مثفل‎ 
ما اهتدت إليه العقول العادية المتوسطة بالرسالة ..لا في تصور اعتقادي ولا في حلق‎ 


نفسيءولا في نظام حياة»ولا في تشريع واحد لمذا النظام 0 
إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعا ..بل إفهم ليقولون:إن عقل 


أ 


رتو هر كر عق غرهه اتويت يعدا قر ريهالة اللكوعة > ذا قن راجفنا 
تصوره لإلهه - كما وصفه - رأينا المسافة الحائلة ال تفصله عن تصور المسلم العادي 
لإلحه مهتديا بمدى الرسالة. 

وقد وصل أحناتون - في مصر القديمة - إلى عقيدة التوحيد - وح مع استبعاد تأثره 
في هذا بإشعاع عقيدة التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف - فإن الفجوات 
والأساطير الى في عقيدة أحناتون تجعل المسافة بينها وبين توحيد المسلم العادي لإللحه 
بعيدة بعيدة. 

وفي الخلق بحد في الفترة الي هيمن فيها الإسلام في صدر الإسلام تماذج للأوساط من 
رباهم الرسول - كلُ - لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ من لم 
تخرجهم رسالة سماوية. 

وفي المبادئ والنظم والتشريعات لا بحد أبدا ذلك التناسق والتوازن»مع السمو والرفعة 
الى نحدها في نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته.ولا نحد أبدا ذلك المجتمع الذي أنشأه 
الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل زمانه ولا بعد زمانه ف أرض أخرىءبتوازنه 
وتناسقه ويسر حياته وتناغمها .. 

إنه ليس المستوي الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم.فالحضارة المادية تنمو 
بنمو وسائلها الى ينشئها «العلم» الصاعد ..ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هو 
التناسق والتوازن بين جميع أحزائها وأحهزتا وأوضاعها ..هو التوازن الذي ينشىء 
السعادة والطمأنينة»والذي يطلق الطاقات الإنسانية كلها لتعمل دون كبت ودون 
مغالاة في حانب من جوانبها الكثيرة ..والفترة الي عاشت بالإسلام كاملا لم تبلغها 
البشرية - بعيدا عن الرسالة - في أي عصر ..والخلخلة وعدم الاتزان هو الطابع الدائم 


١١ 
للحياة في غير ظل الإسلام مهما التمعت بعض الحوانب ومهما تضخمت بعض‎ 
الجوانب.فإنما تلتمع لتنطفئ جوانب أخرى.وإنما تتضخم على حساب الحوانب الأخرى‎ 
1" ." ..والبشرية معها تتأرحح وتحتار وتشقى‎ 
إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي ذلك الوحيءوإدراك مدلولاته‎ 
..وهذه وظيفته . .ثم هذه هي فرصته في النور والهداية وفي الانضباط كمذا الضابط‎ 
الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه.‎ 
فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدا عن الوحيءفإنه يتعرض حينئذ للضلال‎ 
والانحراف.وسوء الرؤية»ونقص الرؤية»وسوء التقدير»وسوء التدبير.‎ 
يتعرض لهذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوحود أجزاء لا كلا واحدا. تحربة‎ 
بعد تحربة» و حادثة بعد حادثة»وصورة بعد صورة ..حيث يتعذر عليه أن يرى الوحود‎ 
جملة»ليقيم على أساس هذه الرؤية الكاملة أحكاماءويضع على أساسها نظاماءملحوظا‎ 
فيه الشمول والتوازن ..ومن ثم يظل - حين ينعزل عن منهج الله وهداه - يرتاد‎ 
التجارب.ويغير الأحكام.ويبدل النظام»ويضطرب بين الفعل وردود الفعل»ويتخبط من‎ 
أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ..وهو في ذلك كله يحطم كائنات بشرية‎ 
عزيزة»وأجهزة إنسانية كريمة ..ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله وجعل‎ 
التجارب والتقلبات في «الأشياء» وفي «المادة» وفي «الأجهزة» وفي «الآلات» ..وهي‎ 
بحاله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه.والخسارة في النهاية مواد وأشياء.لا أنفس‎ 
وأرواح! ويتعرض لهذا كله - بعد طبيعة تركيبه - بسبب ما ركب في الكيان البشري‎ 
من شهوات وأهواء ونزعاتءلا بد لما من ضابطءيضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار‎ 
حياة البشرية وارتقائهاءولا تتعدى هذا الحد المأمون فقتؤدي إلى تدمير الحجياة أو‎ 
انتتكاسها! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده فلا بد لهذا العقل‎ 
الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشهوات والترعات - وهي شى - من ضابط‎ 
آخر يضبطه هو ذاته ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاءويرجع إليه هذا العقل بكل‎ 
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لي 
تحربة»وكل حكم - في محال الحياة البشرية - ليقوّم به تحربته وحكمه»وليض بط به 
اتحاهه وحركته.والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرحة 
الوحيءباعتبار أن كليهما - العقل والوحي - من صنع الله فلا بد أن يتطابقا ..هؤلاء 
إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بما بعض الفلاسفة من البشرءو لم يقل يما 
الله سبحانه! والذين يرون أن هذا العقل يغ عن الوحي - حي عند فرد واحد من 
البشر مهما بلغ عقله من الكبر - إِنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله ..فالله 
قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة؛ولم يجعل هذه الحجة هي عقلهم 
البشريءولا حي فطرتهم الي فطرهم الله عليها من معرفة ريما الواحد والإبمان به. 

لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضلءوأن الفطرة وحدها تنحرف.وأنه لا عاصم 
لعقل ولا لفطرةءإلا أن يكون الوحي هو الرائد الحادي»وهو النور والبصيرة والذين 
يزعمون أن الفلسفة تغيئ العقل عن الدين أو أن العلم - وهو من منتجات العقل - 
يغ البشرية عن هدى الله نما يقولون قولا لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع 
كذلك ..فالواقع يشهد أن الحياة البشرية الى قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أو 
على العلمءهي أبأس حياة يشقى فيها «الإنسان» مهما فتحت عليه أبواب كل شيء 
ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها على 
أوسع نطاق ..وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية! فالذين يضعون 
المسألة هكذا مغرضون! فإن الإسلام منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات الي 
تقيه عيوب تركيبه الذاي»وعيوب الضغوط اليّ تقع عليه من الأهواء والشهوات 
والتزعات.ثم يقيم له الأسسءويضع له القواعدءالي تكفل استقامته في انطلاقه للعلم 
والمعرفة والتجربة كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية الى يعيش في ظلها - وفق 
شريعة الله - فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك! ''' 


]١ ١١9 في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص‎ - '٠' 


اك معرفة الله تعاى المعرفة الضحيحة عن ظريق ,ما حاءيه الرسل عليهم التلام: 

؟- بيان عظيم عناية الله تعالى بعباده حيث أرسل إليهم رسلاً من أنفسهم يبينون لحم 
آياته وشريعته»ويبشروهم يحزيل الثواب لمن أمنّ يمم»و ينذرون من كفر محم سوء 
الفقاكة. 

*- تحقيق الرغبات والنزعات البشرية في معرفة ما لا يستطيعٌ العقل البشري الوصول 
إليه .مجرده 

وح ينان إمكان بلوغ البشر درجات عالية في القرب من الله تعالى بالطاعةعلأن 
الم البو م اما رد رعو 6 أن يبن ذلك للنامن: ل 
قل ! ا ا ل ري 0 ع لَهْكُمْ | إل وَاحدٌ فَاسْتقِيمُوا ليه وَاسْتَغْفرُوهُ 
ل 5 فصلت)). 

هك غبة الرسلهوالعاء والضلاة والفللاة عليهم: والدعاء هم على ما تحمّلوه تنأف 
أقوامهم»وما صبروا عليه من مشقات الذعزر 6 لقنا والتأمي بم في ذلكءومتابعتهم 
على فهجهم وسنتهم؛وسيرهم ودعوقم إلى الله قال تعالى: [ لَقَدْْكَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله اجر كه لحن كان وتشي اللتحواليؤة الاق ود كر اللذ كل( 8 | الكسواب 
5- ونحبُ بحب رسول الله كله وآل بيته الأطهار» وأصحابّه وأتباعه وأنصارّه إلى يوم 
الدين» ونتولاهم ولا نبرأ من أحد منهمءبل نبغضُ من يبغضهمءوبغير الخير يذكرهّمءفلا 
نذكرهّم إلا بخيرء وحبهم عندنا ف وكات ]يان افو بحل اد شان مان 
تعالى: [ وَالسابقُونَ لأَوَلُونَ من الْممَاحِرِينَ وَالأنصّار وَالَذِينَ ابَعْوهُم بإحْسّان رضي 
اللهُ عَنْهُم 0 عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُم جنات تَجْري تَحْتَهًا الأَنْهَارُ حالدِينَ فيهًا 4 ذلك 
الْمَوْرُ العَطيم [ 2٠٠١‏ التوبة 

ونتميز عن أهل البدع بسلامة قلوبنا وألسنتنا لور عل أذ ندعو بقوله تعالى:( 
رَينَا اغفر لا وَلإمْوَاننا َذِينَ ا بالإيكَان ولا تَجعَل في قُلُوينَا غلا للّذِينَ آمَنوا 
رَبنَا إِنْكَ رَؤوفٌ رَّحيم ) [الحشر: .]٠١‏ 


- 


لل 
-ونُمسكُ عمًا شجرّ بين أصحاب البي عليه الصلاة والسلام»فهم في ذلك بين مجتهد 
مصيب وبحتهد مخطئ»فلبعضهم أجرٌ ولبعضهم أجران»رضوان الله عليهم أجمعين . 
اام ليسوا.معصومين. ولكنّهم كما أخبر البي عليه الصلاة والسلام خيرٌ 
ارو من أحدهم إذا تصدّق به خيرٌ من مثل جبل أحد ذهباً من بعدهم.فعن 
ماد ١‏ لس رضي د طوداه نان الاي لز عارك لرواا] الجدين 


روه 2 


يَلْوتهُمنُمٌ لين يَلُونَهُمْ » ( أخرجه البخاري) '' 
عا عاد للد شرق لذ عه عش اليا الؤنال قار الس ار ىام لحري 


9 غ8 وض 


رك ْم الْذِينَ م لم يحىء أَقْوَامٌ تمنبق شَهَادَ أَحَدهِمٌ يَمِينهُ» ويمِينه شَهادَتة « 


(أخرجه البخاري)"”' 


72 


وعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ سَألَ رَجُلْ الى يل أي النّاسِ خَيرٌ قَالَ « الَْرْنْ اذى نا 
الثانى تم القالث ©( أرحه مسلم )" 0 
وعَنْ أبى سعد الخُدْرىَ - رضى الله عنه - قال قال الى 5< لا تسبوا أصّحَابى »فلو 


907 
مد ا 


أذ لحوكة اندر مل أحُد ذَمَيا ما يلع 1 


مد أحدهم ولا نصيفة » ( أخرجه الشيخان 


فسوفي أنصارً الدين في كل زمان إلى قيام الساعة»القريب منهم والبعيد»من عرفنا 


منهم ومن لم نعرف »ولا يضرّهم ألا نعرفهم.ولا نبرأ من أحد منهم أو نعاديه أو نعامله 
معاملة غير المسلمين»بل نتولاهم وندعو لهم وننصرهم ونحتهد أن نكون منهم.امتثالا 
لقول النَبى - عله )0 لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحب لأحيه ما يُحبُ لنفسه » ( أخرجه 


البخاري ومسلم ) ' 


'! - برقم(7751 ) 

'! - برقم(؟575) 

'' - برقم(5541 ) وهذا الحديث متواتر 

'! - البخارى برقم(7717) ومسلم برقم(5751 )- النّصيف : ال 
*'! - البخاري برقم ١(‏ ) ومسلم برقم(9/١١‏ ) 


عرد 
عن التُعْمّان بْنِ بُشير قَالَ قَالَ رَسُولَ الله 2 - « مُكَل الْمُوْمنِينَ فى تَرَادّهمْ 


وتَرَاحْمِهِمْ وَتعَاطفَهمْ مُكَل الْحَسّد إذا لفك مئة عصيو كذافى له :ماقا الخنكد بالمكهز 
1 
ا" 


32 1 ول ا ا غلم قال" ' الْونَايهُ في الله الْحَبّ في الله واب 
في الله يا عَبْدَ الله كدري ا و 00 قال" نان 


ا 


مرا في الْعَمَلِه وَإِنَ كان 


غلم الاش أغلمهم بِالْحَقَ إِذا امْتَلف النَا إن كان 


رق ل م ل م ا 
يزحف على ستة 


عر 0 6/اد) 
'١'‏ - شعب الإيمان [17 /8055(]17) صحيح لغيره 


١75 
الركن الخامس‎ 
الإيمان بالقدر‎ 
تعريفه:‎ 
هن د الأقرات يانه الك جتعا ابتك علمّ كل شيء وكتب مقادير كل لحي‎ 3 
ع بإزادقه ومشكنه وآنه بجالن كر شو فرعلن با مماو فال اكد ير يونا سحا‎ 


كانءوما لم يشأ يكن بيده ملكوت كل شيءويحي ويكيت؛وهو على كل شيء 
قر ا تن ا ا واه عله لا معقسب لحكمهولا راد 
لسار الخلق»وقدّر أعمالهم وأرزاقهم وحياتهم وموقهمءقال تعالى :لذَلكُمُ الله 

م لا إل ارشع رح لك زر لكر د يضرا 06١‏ 
سورة الأنعام »وقال تعالى: [ وَقَال الذينَ كَفَرُوا لَا تأتينا المكاقة فل على ورين نانم 
عَالم اليب لَا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال در في السّمَاوَّات وَلَا في الأَرْضٍ ولا أصْعْرٌ من ذَلكَ 


وك إَِا في كناب مُبين] (9) سورة سبأءوقال تعالى :قل لهم مالك لذحك 
ؤتي املك من قناء وتو املك مم ضاء ونع من تسَاء ِل مَن تسَاء يدل 
الْحيْرُ ِنْكَ عَلَىَ كل شَيْء قَديرٌ) (7؟) سورة آل عمرانءوقال تعالى: [وَمَا جَعَلَنَا 
أصْحَابَ الَّارِ ا ملائَكة وكا تنا حاتي إَِا فثنة للَذِينَ كََرُوا ليسيْقنَ الّينَ أوُوا 
الْكتاب 00 الذِينَ ميو ِعَانَا ولا 2 الْذِينَ أوُوا الْكتَاب وَالْمُؤْممُونَ وَليَقولَ 
لاق شريهر لانن والعو رون نا انه بهر اسل سلف بل لاني ياد 
وَيَهْدي من يَشَاء وَمَا يَعْلّمُ حُنُودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا هي إلا ذكْرَى للْبَشَرِ) )١1(‏ سورة 
المدثر »و عَنْ طَاوْس سّمِعٌ ابن عباس - رضى الله عنهما - قال كان الى 0 - 
إِذا قَامَ منَ الليْلٍ يُتَهَحّدُ قال 2 للّْهُمَّ لَك الْحَمْدُ أنت أنت ف قيُمُ السَّمّوَات وَالأَرْضٍ ومن 
قو رك لعسفرة قلت بورك ونا شو جو ولف نح فين ور 
السسّمّوَات وَالأرض»و الك لخن انك الكن ا ووق ةك الك تيار ك فو نوتيف 


0 ” حَقَ»وَاليُونَ را - ولو - حقءوالساعة حقءاللهم 


1١ 71/‏ 
لك 1 هاه توبك 0 4 وَعَاِ . 7 كو تو إل 7 نبت وب 7 خخ - 0 حوَإلِييك 


تذمك وما أحر نت ووم أجرريع روما علقت انيف الْمُقَدَمُ .- 


5 عو 
رس 
أمية 


- أو لا إِلَهَ غيْرُكَ - » .قال سان وراك عبد الكرك لز ممة 
« ولا حول وكا ف إل له »(أحرحه الشيان ) 00 
.0 والخيرٌ والشرٌ مقدران على الغامقال حال | اينما تكركرا يُذرككمْ الْمَوْتْ 
َل كم في بروج سُشبّدة ون نهم حَئه ولوأ هذه من عند الله وإن بهم 
شن بتو لوا هله من غملالة قل كل من عند الله هما الهو لاه الغوم لا كاد وين يفقهون 
حَديئًا1 (/7) سورة النساء »ولم يكلف الله العبادَ إلا ما يطيقونء:قال تعالى: !لا 
يكلْف الله تسا إلا وها لام كسد وغلرها ما الكوف .نوفا سعورة 
البقرةءولا حول ولا قوة إلا بالله:أي لا حيلة لأحدءولا تحوّل لأحد عن معصية الله إلا 
بمعونة الله سبحانه»ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. 
1 كما اذ الستراك فين قحررالة الى تحضو ةذكد الك اها أيصا انج فر 
الله الذي فرغ منهعَن عَلىَّ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ الى - له 0 
أذ ين حمل دس ب لض فَقَالَ « ما ملكُم من أحد إلا وقد حب مقا 

منّ النّار وَمَقعَدُُ من الْجنّة » ا اللة فلا تشُكل عَلَى كمَابنا وَنَدَعْ العمل 
َال « اغموا فل مس لما لق لها مَْ تان م أل السعاقة يس لعل أل 
المسعَادَةوأَمًا مَنْ كَانَ من أَهْل الشقَاء فَيْيْسرُ لعَمَل أَهْل الشقَاوَة » .ْم قرا ( إن 
سَميْكُمْ لَسْتّى () فَأْمّا مَنْ أعْطى وَاتَقَى (ه) وَصَدقَ بِالْحْسْتَى (0) فَسَيمرْ 
للْيسْرَى (0) وَأَمّا مَنْ بَحلَ وَاسْتغْتَى (0) وَكَذْب بِالْحُسْتى (9) فَسَْيسسرُهُ للْمُضْرَى 
2٠١‏ [الليل/4-١1١])‏ (أحرجه الشيخان ) '' 


4 والإبمان بالقدّر على درجتين؛ وكل درجة تتضمنْ شيئين 


البخحارى برقم( +17 ”5 وهدلم"لا و 5:55لا و 75355) ومسلم برقم(5 ١85‏ ) 
*:' - البخارى برقم( 4945 و855١‏ و 4948 و4945 و4959 و4944 و1١55‏ و5505 و5هه07) 


ومسلم برقم(5107 ) 


١78 
فالدرجة الأولى:الإبمان بأن الله علمَ لت اعابارن فق علمة ور كل كان في‎ 
خلقهفقدَرَ ذلك تقديراً محكماً قال تعالى: (وَمَا تَكُونْ في شأن واو بن راد‎ 
ركد عل ترمو اقررة ار سرد موقا ماعن ل يس‎ 3 
مُتقَال ذَرةَ في الأَرْضٍ ولا في السّمَاء وَل أصْكرَ من ذَلكَ ولا 9 إلآفي كات‎ 


ه سل 


ا 5 سور يرس زفال حال :[الذي لد ملف السّمّاوَّات وَالأّرْضِ وَلَم ينح 
ولد وَل يكن له شَرِيكٌ في الْمُلْك وَخَلَقَ 0 شيء فَقَدَرَهُ تقديرًا] (؟) سورة 
الفرقان رءوقال: (مّا كان عَلَى لبي منْ حَرَجٍ فيمًا فَرَضَّ اللَهُ لَهُ مكة اللّه في لْذينَ 
حلا من قل و كان ا الله قَدّرًا م19:11 ستوزة الأخحراب الدرجسة 


8 و 3 1 0 0 7 
الغانية:الإيمان بمشيئة الله النافذة»وقدرته الشاملة»وأن ما شاء الله كان»وما لم يشا لم 


يكن»وأنة ما في السماوات والأرض منْ حركة ولا سكون إلا عشيئة الله سبحان 
ل يا 
وكائت تَحْدمٌُ بَعْض بئات الى -طلة - أن بِنْت المبى َل 00 
507 

أهاء الله كان وها ل يها ذا يك | لمُ أن له عَلَى كل شىء قَديرٌ وأ 


أخاط بل علا وَل من قن جو ميم شف حلى مضبئ ومن فل حون 


ٍ يمس حفظ حَنَّى ه يُصْبِحَ »( أحرجه أبو داود)'' 


ا 


ه. ومع ذلك فقد أمرَ العباد بطاعته وطاعة رسله ونماهم عن معصيتهءقال 
تعالى: [ وَأَطيعُوا الله ا لا له 
)١١(‏ سورة التغابن»ءوهو سبحانه يحب المتقينءقال تعالى: [بَلَى مَنْ أَوفى بعَهّده وَأنّقَى 
إن الله لعي القع ا ا مزرة ال عبرا نوع مين يقال تعالى: [..إن 
الله بكي الي 6 بترو التدرة واعن اللسط نال تله إن لذ 
يُحب الْمّقَسطينَ] (47) سورة المائدة»ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
“قال تعالى [إن َذِينَ متو وَعَمِلُوا الصّالحَات ولك هم خَيرٌ الْمرِيّة 0)حَرَاق 


' - برقم(007/17 ) وهو حسن فيه عبد الحميد مولى بن هاشم وثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف (0٠515؟)‏ 


122 


100 2 0 128 2 و -ه تع 


عند رَبّهمْ جَنَّاتْ عَدْن تَجْرِي من تَحْتهَا الْنْهَارُ َالدِينَ فيها أَبَدَا رضي اللَّهُ عَنْهُمْ 
ا عَنْهُ ذلك لمن حَشي رب () سورة البيةءولا يحب الكافرين»؛قال 
تعالى: ( قل أَطيعُوا الله وَالرسُولَ فإن ام إن الله ل يُحبُ الْكَافرِينَ) (7) سورة 
آل عمراة مولا يرضى عن القوم الفاسقن قال تعال ى: [ ...إن الله ل يَرْضَى عن 
القَْمِ الفاسقِينَ )1 (37) سورة التوبةءولا يأمر بالفحشاءءقال تعالى: [ْوَإِذَا را 
فاحشّة قَالواً وَجَدْنًا عََْهَا آبَاءنا وَاللهُ مركا بها قل إن دللا يان بالتتماء الترلون 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ] )١8(‏ سورة الأعراف »ولا يرضى لعباده الكفرءقال تعالى: 
(إن تَكفروا فَإِنَ الله عَنىّ عَنَكُمْ ولابتاضتي العتاده الكر ونا نشكروا ياضة كم ول 
تر وَازِرَةٌ وزْرَ أخخرى كُمَ إلى ربكم مَرْحعْكمْ فِينْكُم بمَا كنشُم تعْمَلُونَ له عَليمْ 
نذات العكذور ازيم سورة الرفر 0 وَاللَهُ لآ يحب 
الفسَاة 8451) سوزة البقرة: 
3 غَنّى الله الكامل عن العباد ؛ حيث لا تنفعة طاعة المطيع كما لا تضرّه معصية 


العاصي .وغناٌ تعالى شاملٌ ومطلقٌ »قال تعالى : (يَا أَيُهًا النّاسَ أَُمْ الْفَقَرَاء إلى الله 
وَاللهُ هُوَ الغّني الْحَميدُ] )١15(‏ سورة فاطر »وهو يفيد ف طمأنينة القلب عند المومن 


ي هذا البابءوأن الله تعلق ليس بحاجة إل العباد حت يجررّهم أو يعذتهم يقير نسب 

معدو العدات غلب قال تعال :[ما يُفعل الله بعَدَابَكُمْ | إن 0 

اللَهُ شاكرًا عَلِيمًا )١41(‏ سورة النساء.وعن أبى ذَرٌ عن الى كه - فيمًا رَوَى 

عَن الله تبَارَكَ وتعالَى أَنُّ َال « يا عبّادى إِنّى حَرمْت الظُلمَ عَلَى تفسى وَحَعَقهُ 
يينَكُمْ مُحََمًا فَلا تَظَالَمُوا يا عبّادى كُلَكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْنةُ فَاسَْهْدُونى أَهْدَكُمْ يا 

عادى لك افع لأ من طنط استطمئونى أملمتك با حيادى لك 

مَنْ كَسَويُ فَاتَكْسُونى أَحْسْكُمْ ا عّادى إِنَكُمْ تعنطثر عون باللّيْلٍ وَالنّهَار ونا أَعْفْرٌ 


- 


هده ور 


الوب" مين َاستطفرونى أغف الما عادى كم أن لوا طترى تر ونى ون 
ل م وَآخركمٌ وَإلْسَكُمْ و حك كانوا ع لضن 
قلب تل كل :واحد فك ا لهاك تلك عن باياوق كرا رلك 


١5 
وَآخركم وإ لمكن وحتكو 0 على أفجَر قلب رَحَلٍ و مَا تَقص ذلك من‎ 


ُلكى ينا يا عبادى لا ار َ َم كاموا ق: صطفة واعذد 


ءَِ 


ُسأُونى فَأَعْطَيْت كُل نان نأك ل ا ١‏ ب 


رعو 


المخيط إِذا أذخل البَحر ايا عبّادى نّمَا هى أَعْمَالَكُمْ أخْصيهًا لَك 0 م إِياهَا 
لوقه كا اليل 1 رن ريك نر 1 لوا اقلا رار ريا لسن در أخرر جه 
مسلم) 
بت -وأفعال العاد علق الله وفمر الساذء ىعاد فسافلون ممفيقتهووالله حتالقٌ 
أفعالهم والعبدٌُ هو المؤمن أو الكافرُءواليرٌ أو الفاحرٌ»والمصلي والصائم»وللعباد قدرة 
على أعمالهم وهم إراكة بوالله خالقهم وخالقٌ قدرهم وإرادهم.قال تحال 1 إن در 
إن ذكرٌ للعَالَمِينَ (10) لمَنْ شَاء منْكُمْ أن يَستقيم (؟) رك ون ِل أن يكنا 
الله رب الْعَالَمِينَ (9؟) [التكوير//1؟-15] ) 

والواقع أن دلائل الحدى وموحيات الإبمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق 
والثقل بحيث يصعب على القلب التفلت من ضغطها إلا بجهد متعمد.وبخاصة حين 
يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ.وما ينحرف عن طريق الله - بعد 


١١1 


1 


ذلك - إلا من يريد أن ينحرف. في غير عذر ولا مبرر! 


''' - برقم (90/ا” ) 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 8ه :] 


١١ 


آثارالإيمان بالقدر 


وللقدر آثار كبيرة على الفرد وعلى امجتمع نجملها فيما يلي: 

؟.القدَرٌُ من أكبر الدواغي الي تدعو إلى العيتل والتشاط والسعن نما برضي الله في 
هذه المياةوالإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل ويقدمَ على عظائم 
الأمور بقياث وعرم ويفين:.. 

؟.ومن آثار الكقاك ببالقة رن أن يغرف" الانبان قد تقب قاددو كي ول بطر ولد بان 
أبدًا ؛ لأنة عاحرٌ عن معرفة ا مقدورءومستقبل ما هو حادثءومن ثم يقر الإنسان 
بعجزه وحاجته له تعالى دائمًا .وهذا من أسرار خفاء المقدور #قال ان ١‏ لكاا 
اقب لل 1ك ون جر راك ورا بد نكال تشيور م 
سورة الحديد. ٠‏ 


".ومن آثار الإمان بالقدر أنه يطردٌ القلق والضجرٌ عند فوات المراد أو حصول مكروه 


لأ ذلك بقضاء الله "تعال'النقي :"مكلك السحمواك والأزهن #وشحن كعات لا 
عالة بقعت عل ذلك وقعبيي الأ ول كذ جيقة الل تمان يقولة: | ا اماي عن 
مُصيبّة في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسكُمْ إلا في كناب من قَبْلٍ أن تبْرَأهَا إن َلكَ عَلَى الله 
يسور 1" لكل تأسوا على ما َادكُمْ وا فْرَحُوا يما ناكم واللَهُ نا يحب كل 
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مُْتَال فسُور (58) [الحديد/1]15087 »وعن ابن الدَيْلمىَ قال أتيِت أبَىّ بنَ كفب 


و مم 


1 َهُ وَقَعَ فى كفسى شَئء من الْقَدَر كه 
ا ل ا 


-ه ىاه 32 3 2 28 


24 
َه 


د املك حك زرا راطدر ولطل ا سات ل ب لها 200 
الا كن املق لوقا كي ريما دلت لكر َال ثم تت عَبْدَ الله بن 


مَسْعُود فَقَالَ مثل ذلك - قال ضرت تيت حُذيْفة بْنَ اليَمّانَ ققال مثل ذلك 2 فخال + 


١ 


م ينث ريد بْنَ ابت فَحَدلى عَن النبى - ول - مثل ذَلكَ.( أخرجه أبو داود)'' '.و 
عَنْ هيب قَالَ قال رَسُول الله 2 - « عَجَبًا لمر المُؤمن إن أَمْرَهُ كلَهُ ير ولس 


210 


ذَاكَ لأحَد رين ن إن أَصَابت را شَكْرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ون أَصَّلَئةُ ضرَاء صَبَرٌ 


20 


كا لني حرس 
4 . الإبمان بالقدّر يقضي على كثير من الأمراض الى تعصف بالمحتمعاتءوتزرعٌ 
الآ عحداايو ارس لشيس زفيلةا لحسّدءفالمومنٌ لا يحسدٌ الناس على ما آتاهم 


و او ا ا م 
يعترضٌ على المقدورءقال تعالى عن اليهود: إأَمْ يَحْسَدُونَ النّاسَ عَلَى ما آناهُم الله من 
فضله فَقَدْ آتينَآ آل إِبْرَاهيمَ الكتَاب وَالحكمّة وَآتَيَْاهُم مُلَكَا عَظيما) (54) سورة 
النساء. وهكذا فالمؤمنُ يسعى لعمل الخيرءويحب لناب :ذا ميب لشي فإن وسيل 
إلى ما يصبو إليه حمدَ الله وشكرَهُ على نعمهءوإن لم يصل إلى شيء من ذلك صبرٌ ولم 
سي م ا سن يج 
الأرزاق” بين العباد قال تعالى: [أَهُمّ يَقسمُون رَحْمَة رَبك نَحْنْ فَسَمَنا يَيَنَهُم معيسَتَهُم 
انعد نيار نك لحار عه اركن اعد لسو ري مد ؟ 
وَرَحْمَت رَبك يْرٌ مما يَجْمَعُونَ] (7*) سورة الزخرف. 

ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفرادءوظ روف الحياة»وعلاقات 
امجتمع. وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها. تختلف 
من بيئة لبيئة»ومن عصر لعصرءومن جحتمع جتمع»وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة 
كلها.ولكن السمة الباقية فيه»والي لم تتخلف أبدا - حئ في ابختمعات المصطنعة 
المحكومة ممذاهب موحهة للإنتاج وللتوزيع - أنه متفاوت بين الأفراد. 

وتختلف أسباب التفاوت ما تختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم.ولكن سمة 
التفاوت في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا.ولم يقع يوما - حى في المجتمعات المصطنعة 


1١1 


- برقم( 470١‏ ) وهو صحيح - السماط : الجماعة من الناس 
- - برقم(؟175535) 


١57 


كن اي دن 


امحكومة ممذاهب موجهة - أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدا:«وَرَفعْنا بَحْضَهُمُ 


فَوْقَ بَعْضِ دَرّحات» 0 

والحكمة 0 هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصورءو جميع البيئات»وجميع المجتمعات 
حي 

«ليتنّحدَ بَعْضَهُم 5 سُحْريَ» ..ليسخر بعضهم بعضا ..ودولاب الحياة حين يدور 
يسخر بعض الناس لبعض حتما.وليس التسخير هو الاستعلاء ..استعلاء طبقة على 
طبقة»أو استعلاء فرد على فرد ..كلا! إن هذا مععئ قريب ساذجءلا يرتفع إلى مستوى 
القول الإلحي الخالد.كلا! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضاع 
الجماعة البشرية وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء ..إن كل البشر مسخر 
بعضهم لبعض.ودولاب الحياة يدور بالجميع»ويسخر بعضهم لبعض ف كل وضع وف 
كل ظرف.المقدر عليه في الرزق مسر للمبسوط له في الرزق.والعككس كذلك 
صحيح.فهذا مسخر ليجمع المال»فيأكل منه ويرتزق ذاك. و كلاهما مسخر للآخحر سواء 
بسواء.والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك»ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة 
..العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل.والمهندس مسخر للعامل ولصاحب 
العمل.وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء ..وكلهم مسخرون 
للخلافة في الأرض ذا التفاوت في المواهب والاستعدادات.والتفاوت في الأعمال 
والأرزاق 5 

وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم 
على الإسلام ونظمه الاحتماعية والاقتصادية.وأحسب أن بعض المسلمين يقفون 
يحمجمون أمام هذا النصءكأنما يدفعون عن الإسلام تحمة تقرير الفوارق في الرزق بين 
الناس»وقدمة تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا! وأحسب 
أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء 
المطلقءلا موقف الدفاع أمام اتام تافه! 


١5 

إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة ف فطرة هذا الوجود الثابتة ثبات السماوات 
والأرض ونواميسها الي لا تختل ولا تتزعزع.وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على 
أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل 
والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل.وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة 
للخلافة في هذه الأرض.ولو كان جميع الناس نسخحا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة 

في هذه الأرض يذه الصورة. 
ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تحد لها مقابلا من الكفايات»ولا تجد من يقوم تما- 
والذي خلق الحياة وأراد لما البقاء والنمو» خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت 
الأدوار المطلوب أداؤها.وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق ..هذه هي 
القاعدة ..أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع»ومن نظام إلى 
نظام.ولكنها لا تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو 
الحياة.ومن ثم لم يستطع أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل 


وأحر المهندسءولا بين أجحر الجندي وأجحر القائد. على شدة ما حاولوا أن يجحقفوا 


مذهبهم.وهزموا أمام الناموس الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام الله.وهي تكشف 


عن سنة ثابتة من سنن ال حياة.ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا.ووراء ذلك 
ركه نوو سم لق حر هما الختشونثوائلة يختار لما من يشاءءممن يعلم أهم 
لما أهل.ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ولا صلة هما بقيم هذه الحياة 
الدنيا.فهذه القيم عند الله زهيدة زهيدة.ومن ثم يشترك فيها الأبرار والفجارءوينالهها 
الصالحون والطالحون. بينما يختص برحمته المختارين. 

وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث - لو شاء الله - لأغدقها إغداقا على 
الكافرين به.ذلك إلا أن تكون فتنة للناس؛تصدهم عن الإعان بالله:« وَلَؤلا أن يَكونَ 
أ وجدة تا لمن يك ون وتوم ملق من فط مارح ليها 
يَظْهَرُونَ. ولييُوتهم أبواباً وَسرُراً عَلَيْها يكؤن وَرُعْرفاًوإِنْ كل ذلك لما ماعٌ الْحَاة 


هع ١‏ 
فهكذا - لولا أن يفتتن الناس. والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلويمم - لمعل 
لمن يكفر بالرحمن صاحب الرحمة الكبيرة العميقة - بيوتا سقفها من فضة»وسلالمها من 
ذهب.بيوتا ذات أبواب كثيرة.قصورا.فيها سرر للاتكاءءوفيها زحرف للزينة ..رمزا 
لموان هذه الفضة والذهب والزحرف والمتاع بحيث تبذل هكذا رخيصة لمن يكفر 
بالرحمن! «وإن 15 ذلك 7 متا الحياة الدّنيا» ..متاع زائل»لا يتجاوز حدود هذه 


الدنيا.ومتا ع زهيد يليق بالحياة الدنيا. «وَالَآ خرَة عند وك للمبّقينَ» ..وهؤلاء هم 
المكرمون عند الله بتقواهم فهو يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى ويؤثرهم بما هو أقوم 
وأغلى. ويميزهم على من يكفر بالرحمنءممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله 
للعيوات ات وإن غرض اليا الدنا لدي اغوي اللذاله عطق الأمدال مق المينال #«والريحة 
والمتاع ليفتن الكثيرين.وأشد الفتئنة حين يرونه في أيدي الفجارءويرون أيادي الأبرار منه 
خالية أو يرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو ابتلاء»وأولئك في قوة وثروة وسطوة 
واستعلاء. والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس.ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه 
القيم وهوائها عليه ويكشف لحم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء 
عنده. والقلب المؤمن يطمئن لاختيار اللّه للأبرار وللفجار. 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرحل لم يؤت شيئا من عرض هذه 
الحياة الدنيا ويقيسون الرحال هما يملكون من رياسةءأو .ما يملكون من مال.يرون من 
هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتا عند الله.وأنما مبذولة لشر خلق الله 
وأبغضهم عند الله.فهي لا تدل على قربى منه ولا تنبئن عن رضىءولا تشي باختيار! 
وهكذا يضع القرآن الأمور في نصابما ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرزاق في 
الدنيا والآحرة ويقرر حقيقة القيم كما هي عند الله ثابتة.وذلك في صدد الرد على 
المعترضين على رسالة محمد واحتياره.واطراح العظماء المتسلطين! وهكذا يرسي القواعد 
الأساسية والحقائق الكلية ال لا تضطرب ولا تتغير ولا تؤثر فيها تطورات 
الحياةواختلاف النظم»وتعدد المذاهبءوتنوع البيئات.فهناك سنن للحياة ثابنّةءتتحرك 
الحياة في بجالهها ولكنها لا تخرج عن إطارها.والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر 


١55 
الحقائق الثابتة»لا يفطنون لهذا القانون الإلمي»الذي يجمع بين الثبات والتغير»في صلب‎ 
الحياة وفي أطوار الحياة ويحسبون أن التطور والتغير»يتناول حقائق الأشياء كما يتناول‎ 
أشكاها. ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من‎ 
الأمور وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر.فهذا هو القانون‎ 
الوحيد الذي يؤمنون بثباته!‎ 


فأما نحن - أصحاب العقيدة الإسلامية - فنرى في واقع الحياة مصداق ما يقرره الله من 
وحود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون»وني كل جانب من 
جوانب ال حياة.وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت في الرزق بين 
الناس»وتغير نسب التفاوت وأسبابه في النظم والمجتمعات ..وهذا التلازم مطرد في غير 
هذا المثال 
ه.والإمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواحهة الشدائدءويقوي فيها العزائم 
فتثبت في ساحات الحهاد ولا تخافُ الموتىلأنها توقنٌ أن الآجال محدودة لا تتقدم ولا 


1١١ 


002 0 


تتأخر لحظة واحدة . قال تعالى: ( وَلكل أمّة أجل فإذا جَاء أَجَلَهُمْ لا يَستَأُحرُونَ 28 
3 يَستقدمُونَ [ 174 الأعرافوقال تغال رذا على المنافتين: [. وَلْعَد كاثو ا عَاهَدُوا 
اللَّهَ من قبل لا يُولُونَ لأْبَارَ وَكَانَ عَهِدُ الله مَسَعُونا )١5(‏ قل لَنْ يَنْفَعَكُمُ الفرارٌ ! إن 
ترق من لكوك از الك ور للتقئية را كينا ردم كن ننه الذي يسنك ب 
لله إن أَرَادَ بكم سُوءا أَوْ أَرَادَ بكُمْ رَحْمَةَ ولَا يَحِدُونَ لَّهُمْ من دُون الله ويا ولا تصيرًا 
101 [الأحزاب/ه١-17]‏ 

ذلك كان شأفم والأعداء بعد حارج المدينة ولم تقتحم عليهم بعد.ومهما يكن الكرب 
والفزعءفالخطر المتوقع غير الخطر الواقع»فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من 
أطرافها ..«تُمَ سعلوا الفتئة» وطلبت إليهم الردة عن دينهم «لآتئؤها» سراعا غير 


٠‏ ف ظلال القرآن للسيد قطب -ات- علي بن نايف الشحود [ص روعم] 


١ /ا‎ 

متلبثينءولا مترددين « إلا قَلينً4 من الوقتءأو إلا قليلا منهم يتلبثون شيئا ما قبل أن 

ا 0 اد" 
5ك الاهان بالقدو من" أكبر'الغوامل الى تكرن كنييا قي اتبنيكانة المننك بوعخاصحة في 
معاملتة للآخرينٌ»فحين يقصرٌ في حقه أحدّ أو يسيء إليه أو يرد إحسانةُ بالإساءة أو 
ينال من عرضه م 1 يعفو ويصفحءلأنه يعلم أن ذلك مقدَّرٌءوهذا إنما يحسن 
إذا كان في حو نفسهءأمًا .نحو الله فلا يحور العفو ولا التعلل بالقدرءلأن القدرٌ إغا 
يحنج به في المصائب لا في المعايب.»كما في قصة مسطح رضي الله عنه عندما صدّق 
أكاذيب المنافقين حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاءولما أنزل الله تعالى براءتها من 
السماء« قال أَبُو بَكْر الصٌديق وَكَانَ يُنْفقٌ عَلَى مطح لقَرَابته منّهُ: وَاللّه ا ألفقّ عَلَى 


مسنطّح شيا أَبَدَا بَعْدَ الذي قال لعَائشة فَأَئْرَلَ اللهُ: (ونَا يأل أولوا الْفَضْل منكم والمبعَة 
أن يؤثوا أؤلي القَرَبَى وَالمَسَاكِينَ وَالمُهَاحَرِينَ في سَبيلٍ الله وَليَعغفوا وَلبَصَفحوا ألا 
تُحبون أن يَغْفرَ الله لكمٌ وَاللهُ غفورٌ رَّحِيمٌ] )١١(‏ سورة النور 

الى كان 
ينْفق عَلَيْهِ وال والله لَا أَنْرعْها عَنْهُ أَبَدَا »(أخرجه البخاري ومسلم ) 
.والإبمان بالقدّر يغرس في نفس المومن حقائق الإيمان المتعددة»فهو دائم الاستعانة 
نالله بعتم على اللله ويتوكل عليه مع فعل الأسباب»وهو أيضًا دائم الافتقار إلىرية- 
تعاللى - يي منه العون على الثبات»و يطلب منه المزيد»وهو أيضًا ككحره يد 


الإحسان إلى الآخرين»فتجده يعطف عليهم . 


1١1١ / 


.ومن آثار الإبمان بالقدّر أن الداعي إلى الله يصدعٌ بدعوتهءويجهرٌ يما أمام الكافرين 
والظالمين»لا يخافُ في الله لومة لائمءيييّنُ للناس حقيقة الإيمان»ويوضحٌ لهم 
مقتضياته»ويكشف الباطل وزيفة ودُعاته وحماته »فعن اكه بن الصامت قال: بَايَعنًا 


رَسُول الله - و - على السّمْع والطاعة فى العْسْر وَاليْسْرِ وَالمْشط وَالمُكره وَعَلى 


3 


''- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ؟ودعم|] 
0-0 البخاري برقم( )5١85‏ و مسلم برقم(159175) 


ويقول كلمة اح أممالظالينويفضح ماعن بوكر وقار اس أ استعيد 
الْحُدْرىّ قال قَالَ رَسُوَلَ الله - يل ان افص الجهاة” كلمة دل عنة ملطان باق 


َه 7 8 3 ع 15 
».و « أمير جائر »(اخرجه ابو داود) 


نَإذا كان الأنة كد فكو رش ل نش الحن الداعية در جع هوف وهو دوين 
بقضاء لل.وقدره19:فما قد سيكون هونا ل يقدّز ان يكون وهنا كله مرخفه إل الله 
وحده؛والعبادٌ لا بملكون من ذلك شيئاً.فن ابن عباس قَالَ كُنْتُ لف رَسُول الله - 

يله َمًا قال « يا غلم إلى َلك لمات الخقط الله يَحفَطك الخقط لله نحا 


يش 


. 


تُجَاهَكَ إذا سَأَلْتَ اسل الله وَإذا امْتعنت تعن باللّه وَاغْلَمْ أن الأمّة لو اجْتَمَمَتْ 


عَلَى أن يفوك بشئاء لم يوك لأ بشئء ف كَُ الت ولو المقتفوا على أن 
5 بشىء لم يَضُرو إل بشئء كذ كتبَهُ الله علَيِكَ رُفقت الأَقَلامُ وَحّفت 
الصَّحُفْ » (أخرجه الترمذي )' 
- الإبمان بالقدر طريقٌ الخلاص من الشرك؛وهو مفرقٌ الطريق بين التوحيد 
اقلم والمد ير والفك قر رأث هذا الك قت وما قد هيد محم اندها والست نويه 
واحدءومن لم يؤمنٌ هذا الإعان»فإنه يجعل مَنْ دون الله آلحة وأرباباً. 
9- وهو يفضي إلى الاستقامة على منهج سواء في السّراء والضراءءلا تبطره النعمةء وال 
ينه للدي فود يعلم أذ كر ها أصابة من نعم وحسنات فم اللهءلا بذكائه وحسن 
تدبيره» [ وَمَا 0 1 ة قَمِنَ الله ثم مإِذا ل لضر فَإِليّهِ تجأرُونَ] (07) سورة 
النحل 
وإذا أَصَايَهُ الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير لله ابتلاء منهءفلا يحزعٌ ولا ييأس».بل 
يحتسبُ ويصبرٌءفيسكبُ هذا الإيمان في قلب المؤمن الرضا والطمأنينة.قال تعالى عن 


1١ 


١18 


- برقم( :لا )2 
- برقم( 517545) ومسند أحمد برقم( )١١5545‏ والمعجم الكبير للطبراني برقم( )6٠١01/‏ وهو صحيح لغيره 
'! - برقم( 7705 ) وهو صحيح 


10 


١4 
ل » صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذ حاون رب امم وكام‎ 


عط عام 


8 لوس 5 ه م هعوور 


في الْأَمْرِ وَعَصَيتُم من بَْد ما أَرَاكُمْ اعون بكم من ريه الور مَنْ يُرِيِدُ 
لَه نم صَرَفَكُمْ عله ليك راق ساك واللاحو مسجل علبي التصورين 
ا 0 تلوونَ عَلَى أحَد 0 يَدْعُوكُمْ في أَخثرَاكمْ أَنَابَكُمْ عَم 
َعَم لكيلا ' حر نحْرَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ ولا مَا أَصَّابَكُمْ وَاللُّ بير بمَا تَعْمَلونَ )١96(‏ [آل 
00 
<1ع لون «القدن انما حل در من أن يأتِيهُ ما يضله كما يخشى أن يحم له بخائمة 
سيئة»وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول» بل يدفعه إلى النجاهدة الدائبة 
للاستقامة»والاكثار من الصالحاتء.وبحانبة المعاصي والموبقات» كما يبقى قلبُ العبد 
معلقاً بخالقه»يدعوةٌ ويرجوةُ ويستعيئه.ويسأله النبات على الحقّ كما يسأله الرشد 
والهدات اله :[وَالْذِينَ حَاهَدُوا فينا لَتَهْديْنهُمْ سبلا إن لله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) 
(59) سورة العنكبوت . 


-١‏ إذا آمنّ المؤمنٌ بالقدر فإنه يقبل على أمر اللهءوإن قلّت الرفقة»ويقبل على اللهاد 
في سبيله»وإن كان وحدةُعَنْ أئس - رضى الله عنه - قال غاب عَمَّى أَنْسْ بْنْ النْضْرِ 


عَنْ قتَال َدْرِ فال يَا رَسُولَ اللهعْبْتْ عَنْ أُوَّل قال قات الْمُش رِكينَءآن الألَهُ 
أَشْهّدَنى قال الْمُشْركين لَيريْنَ الله ما الم ا باشو ركفن لمكي 
وي ا ل أصْحَابَةُ - وبر لِك مما صَنََ 


مكو لوو هو وم 


هَوُلء » - يه يَعْنَى الم رٍكِينَ عل للاروازتي دنار لجاز كيان يها كوه لجن 


عا له ورب النْضْرِ إلى أحدُ رِيحَهًا من دون أحُد يكال اكه همان تتشرفة جنا 


رَسُولَ الله م تع .هَل أن فرحنا به يعن تماق تاسيف أ طق ب نح 


سم وم 


رك بِسَهْمءوَوَحَدَئَاهُ قد قتل وَكَد مَكْلَ به اْمُ رِكونَ»قَمَا عَرَقَهُ أَحَدَ | إلا أَقُ يانه 
4 د 1 ري لكان أن ذه الآية ُرلَتْ فيه وَفى أشبَاهه 


١ث‎ 


صّدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمنَهُم مّن قِضَى تَحْبَهُ وَمنْهُم من يَننَظرٌُ وما بَدَلُوا ديلا 
0 عِ ع ١7١‏ 
(7) سورة الأحزاب (أخرجه البخاري) 


1-6 


د هكم الكش ام 8 مية نفاص | اردع امي سه ع سه ل سآ سل لا مسري وم سمه 
1 


صْحَابَةُ » وَقَال : اللَهُمٌ إِنّي أَبْرا إِلَيْكَ مما جَاء به هَوُلَاء » وَأَعْتَذرُ إلَيِكَ مما صَنَعَ 


هَوْلَاء » قبئس ما عَوَدْمْ أقرَانَكُمْ خلوا يننا وبَينَ أَقرَاننَا ساعَة » ثم حَمَلَ فَقَائلَ سَاعَة 


رو مه 2 


1 7 0 1 قر 3 
0 ساس 8 هععا يه * مره الا ا 000 4 : . 0 
فقتل ' وكانتت درعه فلك سرفت 3 فراه رحل فيما يرى النائم 14 فال : إن درعي 7 ي 


قذر تَحْتَ إكاف بمَكَان كذا وَكذَا » وَأَوْصى بوَضَايًا » فطلب الدَّرْعَ فْوَحَدَ حَيْثْ 
قال : فأفذوا وَصِيّتَُ " (أخرجه الحاكم في المستدرك )"" 
- الحد في العمل الذي يرضي الله»والتواضع والبعدٌ عن التكبر»وزعم استقلال 


الأسباب في إيجاد المسببات.والرضا والاطمئنان والصيرٌ والقبات»وعدم التسخّط والقلق 


١ 


. 0 و و واءع > 2 + 
في الحياة»بخلاف من لم يؤمن بالقدرءفإنة يصاب بالكبرياء»ويزعم أن ما أتهه الله من 


ملك وجاه وغيرهءإنما أوتيةُ بعلمه المستقل عن الله وبعلمه وخبرته»فإذا أصيب في شيء 


من ذلك قلقَ واضطربت حياتة»وقد يصل به الأمر إلى إزهاق روحه لعدم صبره وشدة 
تسخطه. كما هو حاصل كثيراً اليومَوبخاصة في العالم الذي بلغ مبلغاً عظيماً من الرقي 
المادي. ْ 

قال تعالى عن قارون: ( إن قَارُونَ كَانَ من قَوْمٍ مُوسى فبَى عَلَيْهِمْ وآتيْناهُ منَ الكُُوزٍ 
ما إن مناتكة لتر بالخصبة أولي افو اذ قال لَهُ قَوْمُهُلَا ترح إن لله لاحب 


7 
ِ- ل ه 3 


الْمَرِحِينَ (75) وَالَْعْ فيمًا أَنَاكَ اللهُ الدّارَ الْأرَة وَلَا تَنْسَ تصيبَكَ من الدثيًا وأخسر 
كما أَحْسَنَ الله إليِكَ ولا تَبْعْ الفسّادَ في الأرّض إن الله لا يحب المُفسدينَ (77) قال 
نما أوتيه عَلى علم عندي أُوَلمَ يَعْلم أن الله قد أَهْلكَ من قبّله م 5 


تقر وك مقسها ءا سال قر ١‏ لوو ال دود ونه[ امهل ا 


7 


) 15١8١ برقم(5‎ - ١ 
الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصّحيحَيّن للْحَاكم( 5074 ) وصححه ووافقه الذهيي‎ - ''" 


١١ 
وعَن أبى هْرَيرَة - رضى الله عنه - قال شهدا مع رَسُول اللدوقع فقال لحل ممن‎ 
يَدّعى الإِسْلامَ « هَذَا من أُهْل النّار » .قَلَمّا حَضَرَ الققال قاكل الرَّحُل قالاً‎ 
شَدِيدَاء صابن جرًاحَة فقيل يا رَسُول الله اذى قلت إِنَهُ من أَهْل انار فَإِنّهُ قد قاكقل‎ 


ليم الا شَديدًا وَقَدْ مَاتَ .فقَال الى » إلى انار قال فكاد يخم" لاس أن 


يَرَئَابء فْبَيْنمًا هم عَلَى ذَلكَ إذ قيل إِنّهُ لم يَحْتْءولكنٌ به جرَاحًا شَديدًا .فلَمًا كان منّ 
34 هام اه ها سه 34 ,7 هر اه 00 0 3 1 7و تستماو 2 1 

الليّل لم يَصْبرٌ عَلى الجراحءفقئل نَفِسَّهء فأ حبر النّبى وَلكبذلك فقال « الله أكبَرَء اش هد 
أنى عَبّْدُ لله وَرَسُولَُ » .نم أمرَ بلالا فى بالنّاس « إِلهُ لا يَدْعُلُ الح إلا تسن 


مُسْلمَةءوَإِنَ الله لَيُوَيْدُ هَذَا الدّينَ بالرّحُل الْفَاحر » (أخرحه البخاري ومسلم ) 


- 


الدندلا 
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- البخارى برقم( 70557 ) ومسلم برقم(5١”‏ ) 


الإيمان باليوم الآخر 


2-١‏ ونؤمن بفتنة القبرءونعيمه للمؤمنين,وبعذابه لمن كان له أهلا: 
كما جاءت به الأخبار متواترة عن رسول الله يله »قال تعالى آل فرعون:( النَارٌ 


وو دا بور 


يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَاً وَحَشْيًاً وَيُومَ تقوم الساعَة أُدْحلوا آل فرْعَوْنَ أَشَدَ العَدَاب ) 
[غافر:+4].و عَنْ رَيْد بْنِ ثابت قال يما الى كله - فى حائط لبَنى النََّار ع 


إخلة ونين ها د ااي بو داقن قلقي وإذا افلا ذا أ خلس و أرق ال 


هه 


يكن 


كَذَا كَانَ يُقول الْجُريرئ - فَقَالَ « مَنْ يَف أُصْحَابْ هذه الأقبْرٍ ».فَقَالَ رَحُل 

اقل « فَمَتَّى مَاتَ مَؤْلء ».قَالَ مَثُوا فى الإنثراك.ققَالٌ « إن هذه الم مه على فى 
قبُورمًا فلولا أن لا تَداقتُوا لَدَعَوْتُ الله أن يُسسْمِعَكمْ من عَذَابِ الْقَبْر اذى أَسْمَعُ مله 
».0 أَقبَلَ عَلَيْنَا بوبه فَقَالَ « تَعَوَدُوا باللّه منْ عَدَاب الثّار ».قَالُوا تَعُوذْ بالله من 


عَدَابِ انار فَمَالَ ‏ تَعَوَدُوا بالله من عَذَابِ الْقَبْرِ ».قَالُوا وذ باله من عَذَابِ 
التو قال كقوذو[ الس الفكى انط 7 نا ونا عار هالو القر د العامة 
ظَهرَ منْهًا وما بَطَّنَ قال « تَعَوَدُوا بالله منْ فثئّة الدّحّال ».قالوا تَعُوذ بالله من فثقة 
الذجالة( اخرس ا 5 
وفتنة القبر: هي سؤال منكر ونكير للعبد فيه عن ربه ودينه ونبيهءفيثبّت الله الذين 
0 

عن الْبرَاِبْنِ عَازِبِ قال نَحَرَجْنا مَعَ الى م - فى جَنَارَة رَجْلٍ من الأنصّارٍ فَائْتَهَيْنا 
ار لم ل 1 ا كا ل الو ردم 
وَفى يده عُودٌيْكتُ به فى الأرْض فَرَقعَ رَأسهُ فال « امنتعيذوا بالله من عَذَابِ الْقَئْرٍ 


ع انو اال 
ل هيه 


».مرثين ن أو ثلاثا نم قال 0 إن العيد الْمُوْمنَ | إِذا كان فى القطاع من الدنيا وبال من 


الآخرة 01 لي مَلانْكة م من السّمّاء بيض الْوْحُوه كأن وُحُوهَهُمُ الشّمْس مَعَهُمٌ كفن 


“1 - برقم(705) 


ه١1‏ 
من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء 


الْمَوْت عَلَيْهِ السّلآمُ حَتَّى يَجْلِس عند رأسه فقول أَيُْهَا النمْس الطيبة ل اترُحى 0 


هع ياي 


مَغْفرَة من الله وَرِضُوَان - قال - قتَحْرُجٌ تسيل كما تسيل الْقَطْرَة منْ فى السٌّقَاء 
ل ا د 
لك فى َلك الوط ويج مها أب قفحَة مساك جسن على ويخ الأض 
00 ع فستارة 9016 لاود لت رقي با عرفل 2د ون التولكه زا فلا عب 


هَذَا الروحٌ الطَّيّبْ فَيَقولُونَ فلآن بن فلآن بأَحْسَن أمْمَائه لي قرا راقص 


00 
و هما و 


الدنيّا حَنَّى يَنْنَهُوا بها إلى السسّمّاء دنا فيَستفتحُون لَه فْفْتَحُ لَهُمْ فيسَيعُهُ من كل سَمَاء 
مُقَرَبُوهًا َى السنّمَاءالتى ليها حّى يتهَى به إِى اسّماء السابة فيُقول الله عر وَحَل 


- 


ره 


اكوا كتَابَ عَبدى فى عَليِينَ وأعيدوةُ إل الأأرْض فَإِنّى منْهًا َحلَقهُمْ وَفيهًا أُعيدَهَمْ 
وَمنْهًا أَخْرِجْهُمْ 00 - فنُعَادُ رُوحْهُ فى جَسّده فيأتيه مَلَكَان فَيُجْلسَانه 
0 فقو ري الله «فيَقولآن لَهُ ما ديك فقول دين الإسلام فيَقُولآن 


7, 


ما هَذًا الرّحُل الذى بُعث فيكم فيقول هُوَ رَسُول الله افتولان لوا مله دفول 


ل و رض 171 مده د 86 و سر لو انو حر ل رط ا نه 
0 كتاب الله فَآمَنْتْ به وَصَدّقت .فيادى مُنَاد فى السماء أن صدق عبدى 


8 


َأَفرشُوهُ من الجن لشي لك رفس باه فى لكي ان - فيه من 
رَوْحهًا وَطيبهًا وَيُفْسَحُ لَهُ فى قَبْرِه مَدَ بَصَرِه - قَالَ - وَيأتِيه رَجْلْ حَْسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ 

لقاب طَيْبْ الريح فيقول أَبْشر بالذى يسرك هَذَا يَوْمُكَ الذى كنت توعد فيقول لَه 
مَنْ أنت فَوَجْهُكَ الْوَحْهُ يُجىء بِالْخَيْر فقول نا عَمَْكَ الصّالح. قيقول رب أقم المسّاعة 
حَنَّى أَرْحعٌ إلى أَهْلى وَمَالى .قال إن الْعَبْدَ الْكَافرَ إِذَا كان فى انقطاع من الدّثيا وَإقبَال 
من الآخرة تر َيه من السسّمّاء مَلائكَة سُودُ الْوْحُوه كلمتو م وا 
9 20 
اعلرُجى إِلَى سخخط من الله وَعْضَبٍ - قَال - فرق فى جَسّده فِيتَرِعْهَا كما يُقَرَعٌ 
در منَّ الصُوف الْمَبلُول فَيأحْدَمَا فَإَِا أَحَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فى يده طَرَقةَ عَيْنِ حتَى 


0 


يَجْعَلُوهَا فى تلك الْمُسُوحِ وَيَخْرُج منْهًا كأنينِ ريح حيفة وُحدت عَلَى وَجه الأرْض 


١: 
ون بهَا فلا يَمُرُونَ بها عَلَى ملا من المَلائكة إلا قالح هذا الرُوحٌ الْعيف‎ 


.1 ال عن 


مروف اكز ذه رابع تناه لى كنا نانفا على يقت بد إن 


عي ني م 


السسّمَاء الدثيا تفع ل لا نفع له »نم قرأ سول ال كله - (لا تتح لَهُم أَبْوَاب 
السّمَاءِ ولا يَدخْلونَ ؛ لحن حتّى يلج الجَمل فى سم الخبّاط) « فيقول انشع ول 


اكوا كتَابَهُ فى سجّين فى الأَرْضٍ السُقلى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طحا ».نم َرأ (وَمَنْ يُتلرلة 
بالل فَكَأئّمَا حر من السّمَاء فتَحْطَفةُ الطَيرُ أو تَهْوى به الريحْ فى مَكَان سّحيق) « 


الا 00 وو 


ا اوماق وو اب لكان مجاقاه رار دن ادر بالق رن ار دا 


أذْرى. قيُقولآن لَه موقط حر مدقا نري مكر له تنكن كيل الي 
بعت فيكم ول ا لأ أذرى. يادى شاد من السنماء أذ َب فَافِطوا لَه من 
النّار وَافمَحُوا ' هابا إلى النَار قيَأتيه من حَرهًا وَسَمُومهَا وَيُصْيَّقْ علَيْهِ قبْرُهُ حتَّى تَخْتلف 
فيه أَضْلاَعُهُ وَيأتيه رَجُلُ قَبِيحُ الْوَجه قَبِيحُ الثيّاب مُنْنُ الريح فَيَقُول أبفِر بالذئ يسرولة 
هَذَا يَوْمُكَ اذى كنت تُوعَدُ. فقول مَنْ ألت فَوَحْهُكَ الْوَجْهُ يجىء بالشّر فيقو ل اننا 


000 و ه١١‏ 


ملك الْحِيث فقول رب لقم المناقة » الو 

006 البرزخ من أمور الغيب اليّ 0500 دون غيره»وهي لا 5 باس قي 
الحياة الدنياءو لذلك فالإبمان اغا عرد اموه بالقيي عو امكذب يه ” 

؟--20 ونؤمن بأشراط الساعة التي أخبر الله تعالى يما في كتابه, وأخبر يما نبيه عليه 
الصلاة والسلام في سنته: 

من حروج الدحال على الحقيقة»ونؤمن بترول عيسى ابن مريم عليه السلام وهو الذي 
يقتله وبطلوع الشمس من مغريماءوبخروج دابة الأرضءو سائر ما أخبر الله تعالى بهعأو 
از ييه عليه الصاذة والماق: لاا را ري 
للا عليها :ولي ذا كذ ققَالَ « ما تَذَا كرون ».قالوا تذكر الماعة.قَالَ « إِنْمَا 2 


7 


قوم حَنَّى ترون قَبْلََا عَسْرَ آيات ». فَذَكَرَ الدّحَانَ وَالدَحَالَ وَالدَيُة وَطُلُوعَ الب لشّمْس 


*'! - مسند أحمد برقم( )١1508‏ وأبو داود برقم(ه475) وتهذيب الآثار للطبري - (ج ؟ /ص 
5 برقم(١7١)‏ ومصنف ابن أبي شيبة برقم(/05١١)‏ وهو حديث صحيح » وأهم حديث في هذا الباب 


''' - انظر التفاصيل في كتابي الاستعداد للموت 


١ هه‎ 


ل سلسم 
ل وس م 


من مَعْرِبِهًا نزول عيسى ابن ريم و - وَيَأَْحُوج وَمَأَحُوجَ وَثَلانُة حسوف حسف 


ين ٠‏ التي هه 


ل ا 5 و 2 ويم و 


بِالْمَثْرق وَحَسْفٌ بِالْمَعْْب وَحَسْفٌ بجزيرة عرب وَآخرٌ ذلك ئَارٌ تَخْرُج من اليَمَنِ 
َطُرْدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشْرِهمْ. (أخرجه مسلم )" 
وعن حُديْفة بْنِ أسيد قال كان النْبى 00 - فى غرقة وَنَحْنُ أسْفَلَ منْهُ فَاطلمَ ينا 
نر روفاد رع تقاف كال بور لقفد كو تسرل ير بيذ سات 
حسف بِالْمَشْرق وَحَسْفُ بالْمَغرب وَحَسْفٌ فى جَزِيرَة الْعَرَب وال حجان واحقنار 
وَدَابة الأرْض ع وَمَأْحْوجْ وي الشَّمْس من مَعْرِبِهًا وتَارٌ ترج من فغْرَة عدن 
0-0 النّاسَ ».( أخرجه مسلم )*''. 
ون انواس بن سَمْعانَ قال ذَكَرَ رَسُول الله يك - الدّجال ذ 

َه نيَب شط ليحك غرف ذلك فتا فل تا ع ألك: 


ول الله ذَكَرْتَ ذال عداة مستا وو ورفلها بتي قال و بام 


نيا - عنم 


لنُحْلٍ.فقال اي الدّجّال َْوَفنَى عَلَيكُمْ | إن يحرج 0 فيكم دنا يي تكب 


مضخ ولس فك ذا شجيع كذ وله حيتى خلى حل شل لله قاب 


وا جد نه 


تراس شل ماكو مرا كن كدي 


0 تخلة فكوا أن تين وق لان له 


هيج داهدنفى 


0 امه عي 07 سوال الله فلك 10 الخد 


وعاقرو 


كسَئَة أَنكْفينًا فيه صَلاَه يوم قال < لا اهدْرُوا له ره »قلا يا رَسُول الله وما إسراعة 


ا 


ى الأنضي قد « كَالْعَيْث 0 5 أي على التو اورم #بصرد بس 
هي بع وو لوهم 
35 0 520 ضرُوعًا أت مر ان القَوْمَ 0 ك2 


- 


ف فيَنْصرف عَنْهُم ف قَيُصْبِحُونَ مُمْحلِينَ ليس بَِيْدِيهم شئء من أَمْوَالهمْ ويم بالحربة ول 


''' - برقم(074717) 
“"' -برقم (074574) 


كه ١‏ 
ًا أخحى كوزك. ْبَعُُ كنُورُهًا كيعاسيب النَخْل ثم يَدْعُو رَحْلاً مُمْتَهَا سَبَانا 
ََضبُُ بالسيف هَيفْطَُهُ حَرْلتَينٍ رميّة لض كم يَعُوةُ ميقب ويَكهَللُ وَْههُ يَطْحَكُ 
من” كدللق بد بقك الله المَسِهم كرك امول كله المكارة لاع قدت 
مم 1 مو ون فعا كته عل التتيكه ملكي إد اطاط رأسة فط وإذا فقسا 


ل سم و 9 


ف ال تح الى ساس 2 رء - 3 - 


هم 0 27 لوو له وه سدى ده 1 2 1-0-6 2 5 6 ع . 
ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدر كه بباب لد فيقتله ثم يأتى عيسى ابن مريم قوم قد 
لم دو م 


مهم للم بسح عن وُوههم ويحَدنهُمْ درحَائهم فى الله قوذلل 


أُوْحَى الله إلى عيسى إِنّى قد أَعخْرَحْتْ عبّادًا لى لآ يَدَان لأَحَد بقتَالهم فحَرّرْ عبّادى 


5 
1 2 سه م 3 ودعب ١‏ ع برع فق هن الزدقنه 0 م مه ل روخ عر *وم ره 
إلى الطور.ويبعث الله يأحوج وماجوج وهم من كل حَدّب ينسلون فيَمر أوائلهم على 


بَحَيْرَة طبَريّة فيَشْرَبُونَ مَا فيهًا وَيَمْرٌ آحرهُمْ فيُقولون لَقَدْ كان بهّذه مر مَاء.وَيخْصَرُ 
8 ل 7 ل ه ديرو لض 2 9 23 ه ادهع 0 7 3 23 ع 
نبى الله عيسى وأصحابهُ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خَيرًا من مائة ديئار لأحدكم 
اليَوْمَ فيَرْعبْ تَبى الله عيسى وأَصحَابَه فيسل الله عَلِيْهُمْ النَعَفَ فى رقابهم فيصّبحُون 


لزي رت شر ررح ابيع ا لذ عيشي رامنا بي اضر ناا بدو 
اختر ا ا ل اس رصي ا إل سبي 
الله فيسل اللّهُ طَيْرًا كأَغْتاق الْبُعْت فَتَحْملهُمْ ففَطْرَحْهُمْ حَيث شَاء اللَهُ ثم يُرْسل الله 
مَطَرًا لأ يكن منْهُ يَيْتْ مَدَرِ ولا و فيسل الأَرْض حَتّى يثْركَهَا كالرلقَة نم يقال 
للأرْض أنبتى تمرك وَرْدّى برَكتك.فيَوْمعذ تأكُلٌ الْعصبَةُ منّ الرماكة وَيَسْعَظَلُونَ 
بقحفهًا وَيَارَكُ فى الرسْلٍ يك أن لفك من الإبل لَتَكْفى الْفعَامَ منَ النّاسِ مك 
كَذَلكَ إِذْ بَعَثْ اللَهُ ريح طيََ فتَأَحْذْهُمْ ئخت آباطهم فَتَفْبِضْ رُوح كل مُؤْمن ككل 


عع عل عي 


مُسْلمٍ وَيَبقى شْرَارٌ الثاس يَتَهَارَ حون فيهًا تَهَارْجَ الحَمْر فعَليهم تقوم الساعة »(أخرجه 
١8‏ 
مسلم )2 . 


8 5 
- برقم( )1051١‏ 
البحت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الحدب : الغليظ من الأرض فى ارتفاع -حرز : 


ضم -خلة : طريق -الذرى : جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام -الرسل : اللبن -يرغب : يدعو -الزلفة 


/اه ١‏ 
وأما اليوم الاخرنفالمراد باليوم الاخر:هو يوم القيامة الذي يبعث الله في هالناس 
للحساب والجزاء.وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم 
وأهل النار في منازهم . 
0 ع 8 د 
مفهومٌ الإبمان باليوم الآخر: 
هو الاعتقادُ الجازم بصحة إخبار الله تعالى وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بفناء 
هذه الدنياءوما يسبق ذلك من أمارات وما يقع في اليوم الآخر من أهوال واحتلاف 
أحوالء كذلك التصديق بالأحبار الواردة عن الآخرة وما فيها من النعيم والعذابءوما 
أعمالهم الاختيارية الى قاموا يما في الحياة الدنيا. 
*ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: 
.١‏ الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخٌ في الصّور النفخة الثانية»ءقال تعالى: ( 
وتقولون مَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كسم صَادقِينَ [58) ما يَنظرُونَ إلا صَّيْحَة واحدة 
ري كوه لعوس, ىو > وت و مه ِ 00 َه فحم و اود 
تاخحدهم وهم يخضموؤؤن [43) فلا يُستَطيعغون توصيّة ولا إلى أهْلهم يَرْحعُونَ [50] 


أ 


وَتُفحَ في الصّور فإِذَا هُم مّنَ الَأَحْدَاث إِلَى ريم يتسلون [101 قالوا يا وَيْلنَا من بَعَتنَا 


ا عر ا ا ا ضف كا 
قإِذَا هُمْ حَميعٌ لَدينَا مُحْضَرُونَ (09) فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نفس شَيْنًا ولا نُجْرَوْنَ لاما 
كُشُمْ تعْمَلُونَ (54](سورة يس )ءوقال تعالى: ( وَتُفخ في الصُورٍ فَصَعقَ من في 
السّمَاوّات وَمّن في الْأَرْضِ إن 0 اله نم تفخ فيه أَخخْرَى ذا هُم قيَامٌ ره 


: المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة -الزهم : الريح المنتنة -الزهمة : الريح المنتنة -السارحة : الماشية 
-اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل - عاث : أفسد -الفئام : الجماعة الكثيرة -الفخذ : حى الرحل إذا 
كان من أقرب عشيرته -الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى -القحف : القشر -القطط : شديد جعودة شعر الرأس 
-يكن : يستر -اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة -الممحل : الممحدب المقحط -الّمدر : القرى 
والأمصار واحدتها مدرة > ينسلون : يخرجون مسرعين -النغف : جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم 
فتموت به فى أقرب وقت -يتهارجون : يجامعون النساء بحضرة الناس -المهرودة : الحلة أو الشقة وقيل الوب 
المهرود الذى يصبغ بالورس والزعفران >الوبّر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية - وانظر كتابي 
الخلاضة في أشراط الساعة الكبرى 


١ مه‎ 


وا أشرقت لض بنُور رَبْها وَوْضع الْكتَابْ وَحَيء بِالَيِينَ وَالشهَدَاء وَقَضْي 
َينَّهُم بالْحَقّ وَهُمٌ لَا يُظَلَمُونَ [15) رجن لشي عملت شق أَعْلَمُ بِمَا 
يَفعَلُونَ ( 017١‏ (سورة الزمر ). 

فيقومٌ الناس لرب العالمين»حفاةً عراةً غرل»قال الله تعالى: ( ثم ِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَميْقُونَ 
(15) تم إنَكُمْ يوم القيامَة بْعقُونَ )١(‏ [المؤمنون/ه١-17]‏ )موعن ابْنِ عباس عَنٍ 
الب ا لا يه ا فَأوَلَ مّنْ يُكْسَّى إِلرَاهِيمٌ عَلَيِه 
السسّلامُ ا قراو كما يدانا أول خخلق تُعيدُة ا ان 

0.5 الإان بالحساب والجزاء: فكل إنسان يحَاسَبُ على عمله في الدنياءثم يوفَى 
حسابَهُ قال الله تعالى: ( وضع الْمَوَازِينَ القمنط ليَوم القيَامَة فلَا تُظْلَمُ تفن شيا وَإن 


ع 2 عر هس 


كَانَ مثقال حَبّة مّنْ حَرْدَل أَنينَا بها وكفى ينا حَاسبِينَ 1 (47) سورة الأنبياء. وفختال 
تعالى وسيق اذ كَفَُوا إلى حَهكمَ مرا حتى إذ حَاوُوهًا فحت أَبْوَابهًا وَقَالَ لَهُمْ 
ها ألم يَأَنَكُمْ رسمل مُنكم يتلُونَ عَلَيْكُمْ يات ربكم وَينذرُوكُمْ لقَاء يَوْمَكُمٌ هَذَا 
ل ل 
حَالدِينَ فيهًا فبئس مُنْوَى المتَكبّرِينَ [07) وسيق اذِينَ نموا ربّهُمْ إلى الجنّة زُمَرا 
حَتّى إذا حَاوُوهَا فحت وبا قال لَّهُمْ حرَئهًا سي ب ارقي 


2 2201 


حَالدِينَ (17 وَقَالُوا الْحَمْدُ لله أْذي فذقا عه واورقا الأرض” تبَوَا من جه 


- 
مع تك مور 


حَيْث نَشَاء فنهُمَ أَجْرُ تلن 04 رسو الزمر ) . 

0 ونؤمنُ بحوض نبينا محمد يخ في عرّصات القيامة:وأن ماءه أشدٌ يياضا من اللبن 
وأحلى من العسلءوآنيئُ بعدد بجوم السماءء و طولَهُ شهرٌ»وعرضّه شهرٌ»من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبداً »عَنْ أبى ذَرٌ قَالَ قلت يا رَسُولَ الله مَا آنيّة الْحَوْضٍ قال « 
وَالُذى َفْسٌ مُحَمَّد بيّده لآنيعهُ أكثْرُ من عَدَد نُجُوم المسّمّاء وَكَوَاكبهًا ألا فى اللَيّلّة 


جي اجر 1 تيا 


الْمُظْلمّة الْمُصْحيّة آنيّة الجنّة مَنْ شَرِب مها لَمْ يَظْمَاْ آخرَ ما عَلَيْه يَنْحُبُ فيه ميرَابَان 


جب لضن جز اي عر 


'' - برقم( )١9178‏ وابن حبان برقم (74517 وه44 ) وهو صحيح - الغرل : جمع أغرل وهو الذى لم 


ل 
من الْحنّة مَنْ رب مه َم يَْمَأ ره مغل طُوله ما بن عاذ 
يَاضًا من اللبْن وحن من الْعَسَّلٍ ».(أخرجه مسلم ) '. 
؛ .أن أصدافاً من أمة محمد وَل سيّذَادونَ عنه. وبكنعون من وروده عَنْ أبى ير 
رَسُول الله -ي - أتى امقر قال « السلا عليكمْ دار قوْمٍ مُؤمن ونا إذ 


ا 


بك لأعفوة يديك 1 فنا رايا لخراقا 6 قالو وسكا إتترائلة ها رول الله عتبال ل 
نمم أُصْحَابى وَإِخْوَانا الذينَ لَمْ يَأَنْوَا بَعْدُ ».فَقَالُوا كيف كثر ف كك 
متك يا رَسُولَ لله فقَالَ « أريْت لَوْ أن رَخْلا لَهُ يل غرّ مُحَجَلَة بيْنَ طَهْرَئ حَيْل 
ذُهْمٍ بهم أذ يعرف خَيْلَهُ ».الوا بلى يا مول اللّهقَال 0 نهم ا ا مَحَجَلينَ 
9 لوْضُوء ونا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ألا ليُدَادَنُ رِحَال عَنْ حَوْضى اذ البَعيرٌ 
00 

وعَنْ سَهْل بْنٍ سعد قَالَ فلل - يا .. - « إِنَى فرطم علَى الْحَوْضٍ »من مر علَىَ 
شَرِبْءوَمَنْ شرب لَمْ يَظْمَأْ بدا ليرد عَلَىَ أَقْوَامٌ أَعْرفهُمْ ويغرفونى ,تم يُحَالَ يينى 
ا للق 1ج و امد دي نجه لوقه اط 
لمَنْ غيّرَ يَعْدى » (أخرجه البخاري) ''. 

ه. وف ذلك اليوم تدنو فيه الشمسُ من رؤوس العباد.حن يكون عرق الناس على 
قدر أعمالهم «فعن المقداد بْنِ الأمْوّد قال سَمعْت رَسُول الله مايه ان ان 
ل 
اذ وى الع ديهم توزاكره إلى كح وري ل سود حي رتست 


شل 2 : 0 
- برقم(71773 ) وحديثه متواتر 


5 برقم(5007 ) - بحم : جمع بكيم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه -الدهم : جع أدهم وهو 
الأسود 


دسل 


رضلا 


- برقم( 5581 ) 


ل 

وَمنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إِلَى حَقوَيْه وَمنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ العَرَقْ إِلْجَاما ».قَالَ وَأَشَارَ رَسُولَ الله 
-ولةِ - بِيّده إلى فيه.( أخرجه مسلم)" ''. 

5. ونؤْمنُ بالصّراط المنصوب على مَّتن جهدم.وهو الحسرٌ الذي بين الحنة والناريعرٌ 
عله اناي م براقي انهم مَنْ بر كلمح البصرءومنهم مَّنْ مر كالبرقءومنهم 
من بكر كاري امتهم من يكرٌ كالفرس الحواد»ومنهم من يكرٌ ك ركاب الإبل»ومنهم من 
يعدو عدوأًءومنهم من عشي مشياءومنهم ومن يزحفُ زحفاًءومنهم من يُخطف خطفا 
ويُلقى في جهنم فإن على الجسر كلاليب تخطف الئاس بأعمالهم»فمن مر على الصراط 
دحل الجنة وبحا. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال رسول الله - -« ٠.‏ وَيُطْربْ حسثرٌ حَهِنَم 
» قال رَسُولَ اللّه - ل - « أكون أو مَنْ محر وعَاء لرْسلٍ يَوْمكذ ل 
سَلْمْوَبه كلاليب مثل شوك السنّعْدَانءأمَا 2 شوك السّعْدَان » -قَالُوا سول 
الله .قال « نه مثل شوك 00 يالا عم 0 عظمهًا ! 

الناسَ أَعْمَالهِمم نهم منْهُمُ المُوبق بعَمّله ومنهُم م يَنْجَو » (أخرحه البحاري 


. فإذا عبروا عليه»وقفوا عند قنطرة بين الجنة والنارءفيَقئَصّ من بعضهم لبعض»فإذا 
0000 ولنوهاذة شي دضو الجنة. عَنْ أبى لحكل النَاجَىّ أن أبَا سعيد الْحُدْرِىَ 
- رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ الله و - « يلص الْمُوْمنُونَ من النَار يحْبْسُونَ 
على لل بن نكا راان فك عزو ان بتر نط كان جيم فى لدم 


َس إِذا نا ع أَذنَ لَهُمْ فى دُخُول الحنّة فوَالذى نفس مُحَمَّد بيده لأحدف 


ه م و ١‏ 


قي ينل وى لكوي يقر ب عاق الاجا» و عرصي لازي ب" 


عرض عن عم رض عل 


/. وأول من يستفتحٌ باب الحنة محمدٌ عليه الصلاة والسلام»وأول من يدل الجحنة من 


الأمم أمنّه عليه الصلاة والسلام. عَنْ نس بْنِ مالك قَالَ قال رَسُولَ الله َك - « آنا 


١5 


- برقم(7/.5/ )-حقويه : خاصرتيه 
- البخارى برقم(551/17 ) ومسلم برقم( 555) 
١5‏ 


- برقم(ة167 ) 


١ 


15١ 
١ ِ مض ل لق‎ ١ وام ماق جر أودم اوعل يي بتع قاف لان جود عو‎ 


عن أَنّس بن مالك قال قال رَسول الله 0 آتى بَابَ الجنة يوم القِيامُة فأ ستفتح 


اق 
| كذ 


ما و و 
76 


و و 


فيّقول الحازن مَنْ أَنْت فأقول مُحَمَدٌ. فقول بك أمرْت لا أفتَحٌ لأحَد قبْلك ».( 


ا 
الولو يوم الْقيامَة وحن أَوَل من يدل الجن ييْد نهم أونُوا الكقاب من قَبْلهَا 
ل من يَعْدهِمْ فَاححتلفوا فَهَدَانًا اللّهُ لما الوا فيه من الْحَقّ فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذى 
اختلفوا: فيه هذانا الله لهات قال يوه اليشتكهت داليرة لوقه التفحيوة ولقن عند 
للنّصّارَى ».(أخرجه مسلم) 

5. ونؤمن بالجنة والنازوو]اهنا مخلوقتان لا تفنيان؛وأن الله حلقّ لما أهادً ير مناه 


١ 


منهم فإلى الحنة بفضلهءومنٌ شاء منهم فإلى النار بعدله. 

قال تعالى: ( قل أُوُتبكمٌ بحَيْر من ذلكمٌ للذينَّ انوا عنْدَ رَبُهِمٌ حِنَّاتْ تخري من 
تَحْتهَا لْأنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا وأروَاجُ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَان من اللّه وله َصيرٌ بعاد )١5(‏ 
5 [آل عمران/ ]١ ٠‏ 


- 50 
0 ع م 


وقال تعالى: [ أولئك حَرَاؤُهُمَ مَعْفرَة من رَبهِم وَحَنَاتْ تجري من تَحتهًا الأْنْهَارٌ 


خَالدِينَ فيهًا وَنعْمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ )١7(‏ ) [آل عمران/5١١]‏ 
وكا 1 لكن الذينَ القوا رَيْهُم لهم حَنَاتْ كخري من تَحْتها الأنْهَار حالدين فيها 


3 
سه قود 


ْنَا منْ عند الله وَمَا عند الله حَيرٌ َأبرَار 134 ) [آل عمران/18١]‏ 

وقال تعالى: [ تلك حَدودٌ الله وَمَنْ يطع الله 0 يُدْخلَهُ جَنّات تَجَرِي من س 
الأنْمَارُ حَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ الور الْعَظيمٌ 1)١(‏ [النساء/١١]‏ 

وقال تعالى: ([ وَالَذينَ آَمنُوا وَعَملوا الصّالحَات سَبُدْحلَهُمْ جنات تخي من تَخْتهًا 
لأنَارُ َالدينَ فا بدا لَهُمْ فيا واج مُطَهرَة و دْعلَهُمْ ظنا ظَلنَا (0ه) ) 
[النساء//اه] 

/ 1 - برقم(ه .5 ) 

) برقم(5.07‎ - ١ 

)70١0(وقرب‎ - 3 


8 


؟ 15 
فال ل وَالَذِينَ آَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَتدْحلَهُم جنات تَحْرِي من تَحْتَهًا 
لنْهَارُ َالدِينَ فيا أَبدَا وَعْدَ الله 1 وَمَنْأَضْدَقُْ منَّالأّه قينا (؟١01))‏ 
[النساء/؟؟١]‏ 
وقال تعالى: ( قَالَ اللَهُ هَذَا يوْمُ يَنْفَعُ الصّادقِينَ صدقهم لَهُمْ جنات تخْري من تَحْتهًا 
الأنهَارٌ حَالدينَ فيهًا أبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ َلك الْفَْرُ الْعَظِيمٌ 01١5(‏ ) 
[المائدة/9١١]‏ 
وقال تعالى: ( وما الْذِينَ سُعدُوا قفي الْجَنّة حَالدِينَ فيهًا ما دَامَت السسّمَّوَات وَالْأَرْضُ 
إلا ما شاءً رَبك عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذ 102١‏ [هود/م١١]‏ 
وأما في حلود أهل فقد قال تعالى: ( إن الْذِينَ كفَرُوا وَمَأنُوا وَهُمْ كَفَارٌ أولدك عَلَيهِمْ 
لالهو الملافكة لقاش الحنفيي 11 كلدي فيه ذا يسدق ليم لكاي ولننا 
هُم يُنُظَرُونَ )١157(‏ ) [البقرة/57-171١]‏ 
وقالر تان وت تع صر اإملو ييا ان لسر با ولو وي لاحر من الخاورين 
6 0 يدي الله رم كو بَعْدَ إِمَانهِم وَشَهِدُوا أن امول حٌَُ وَحَاءَهُمُ 
اينات وَاللَهُ نَا يَهْدي قوم الظَالمِينَ (85) أولعك حَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمَ لَهَة الله 
والملافكة واكان أحمين 19 خالدن فيهًا ذا يسفن عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُم يُنْظرُونَ 
(1)8 [آل عمران/5/-88] 
وقال تعالى: ( إن الّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن اللَهُ ليَفرَ لَهُمْ ولا ليَهْديَهُمْ طَرِيقَا 
)١ 12‏ إن طرِيقَ جَهْتّمَ حَالدِينَ فيهًا أبَدَا وَكانَ ذلك عَلَى الله يَسيرًا (159) 
؟ [النساء/ ]١ 581١"‏ 
وقال تعالى: ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمٌ حَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الحنّ قد استَكترتُم من الْإنْس وَقَالَ 


- 


ولَاؤْهُمْ من الْإنْس رين امَْمتَعَ بَحْضْا يض وِبَلَفْنَا أُجَلَنَا اّذي أُحَلْتَ لَنا قَالَ الَارْ 


مَعوَا كح حالدينَ فيهًا إِنّا ما شَاءَ اللَهُ إن ربك حَكيمٌ عَليمٌ 1)١7(‏ [الأنعام/6؟١]‏ 
وقال تعالى: [ الْمُنَافقَونَ وَالْمُنافقَاتْ بَعْضُهُمْ منْ بَخْض يَأَمْرُونَ بِالْمنْكَر وَيَنْهوْنَ عن 


2 
عه مهم هام 


المَعْرُوف وَيُقبضُون يديهم نَسُوا الله فنَسيهُم إن المَافقينَ هم الفاسقون (517) وَعَدَ 


1١17 


رام ووه )مم 


الله المُتَافقينَ وَالْمُافقات وَالْكُفَارَ كارَ جَهَنّمَ حَالدِينَ فيهًا هي حَسْبْهُمْ ولَعَنَهُمُ الله 
وَلَهُمٌ عَذَابٌ مُقِيمٌ (1) 1 [التوبة/782717] 

وقال ا ما الْذِينَ شَقُوا قفي الّار لَهُمْ فيهًا رَفيرٌ وَشَهِيقٌ )٠١5(‏ عََالدينَ فيهًا 
ما دَامَتَ المرات :ارق ِل له إن لك مكنال لمَايْرِيدُ 0٠١‏ 
[هود/.01701١٠١]‏ 

وقال تعالى: [ الذي بن تتوفاهم لْمََائكَةَ ظَالمي ألفسهم هاو المَلّمّ مَا كنا تَعْمَلَ من 
سُوءِ بَلَى إن لله عَم ما كك تَعْمَلونَ (18) فَادْخْلُوا أَبْوَابَ جَهنّمَ خالدينَ فيا 
لبس متو الْمُتَبّرِينَ (9؟) ) [النحل/532078] 

وقال تعالى: ( إن لله لَعَنَ الْكَافرِينَ وَأعَدَ لَهُمّ سَعيرًا (55) خَالدِينَ فيهًا أَبِدَا نا 


يَحِدُونَ وَليّا ولا تصيرًا (6) 1 [الأحزاب/10-14] 


12 


وعَنْ أبى هْرَيرَة أن سول الله يلع - قال:<« لما َحَلَقَ اللهُ الجنّة قال لحبريا :ادشكين 
ال ا ا 3 جاء فقال: أ رب وعر نلق لا 0 ا 


دَحخَلَهَا نّم حَفها بالْمَكَارِه ثم قال:يَا حبْرِيل اذهب فَانْظرْ لي فَذَهَب فَنَظرَ إليْهَا ثُمَّ 


جَاء ققَالَ:أئ رَبّ وَعرّتك لَقَدْ عْشيت أن لآ يَدْعْلَهَا أَحَدّ ».قَالَ:< قَلَمّا عَلَّ اللَّهُ 
الما رَ فاليا حبْرِيل اذْهَبْ فَانظْ ليا تنب قر نات عار هل ءارم وورئلة 


لآ يسْمَعُ بها ا 0 بِالشّهَوات ” تاليا رجن ادعكبية كال" 


ناف نإ لم اه لاومو أ دي ذلا ةو 
دَمخَلَهًا ».(أخرحه أبو داود)' ''ءوعَنْ غَائشّة قال رَسُولَ الله ول : يا عَائشّة حَلقَ 
الله الْجَنّةَ وَحلقَ لَهَا أمْلاً وَحلَقَ النَارَ وَحَلَقَ لَهَا أَمْلاً وَهُم فى أصَلاب آبَائهمٌ «٠.»‏ 


80 ع 1١25‏ 
أخر جه احمد ) 


1-6 
ا ود ماه 


وعَنَ ملم بن يسار اهن أن مر بن اْحَطاب سأكل عن هذه لآية (وَإذ أذ ربك 
من بنى آدَمَّ من ظُهُورِهمْ ركهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَلْفْسهم ليت ب لد الي 


1١5 


- برقم (5755 ) وهو صحيح 
- برقم(71/61 ) وهو صحيح 


1١١ 


١0 
ورا يَوْمَ الْقِيامَة إِنّا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ ).قَقَالَ عُمَرُ ْنُ الْحَطَاب سَمِعْتْ‎ 


000 ل - يمأل عَنْهًا فَقَالَ رَسُولَ الله علد زورك الله تازه وندلي علسيق 
1ه 1ل قور كوه قد ل وار كار ات 1ل را للْحِنّة وبعَمَلِ أكل 
أله يود ثم مسح طبر فاتشطرج منة قل تلفت خؤلاء ا للثَارٍ وَبعَمَلٍ أَهْلٍ 
الا يَعْمَلُونَ ».فَقَالَ رجحل اول الي ككل كال فال سود الله 8 د وى 
ال ]تلن لق ليه عفدل يعمل أل الكو كل لنررة قن عقت برصة 


عْمّال أَهْل الجنّة فيْدْحلَهُ به الجَنّة وَإذَا حلَقَ الْعَبْدَ للنّارِ اسْتَعْمَلهُ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ حتَى 
يَمُوتَ عَلَى عَمَّلٍ من أُعْمَال أَهْل النَارِ يُدْخلّةُ به النَّررَ »(أخررجه مالك في الموطأ)"” '. 
وعَنْ مُعَاذْ بن حَبّلِ»أن بذك لله يك َل إلى ليَمَنِفلَما قدمّ عَلَيْهِمُقال:يا أَيُهَا 


7 


اناس ني 0 رَسُول الله 0 بكمب يحبر كم "أن لكر ا الله إلى جنّة ة أو 
ار خْلودٌ ولا مَوْتء وَإقَامَة ولا ار 


وعَن عَمْرِو بْنِ مَيُمُون الأُوْديءقَال قَام فيا مُعَاذ بن حيلءفقال: "جا بن أود إلى :رسو 
الله يل تَعْلَمُونَ الْمَعَادَ إلى لمكم إلى الحلة أو إل لاوقا 011 فيدور خارة لننا 


مون في شاد ا و 1 


وعن أت هُرَيْرَةَقَال : قلنا يسول الله:مًا لا إذا كنا عنْدَكَ رقت قلوبتاءوَرّهدنا في 


- 


ديكا من أَهْلٍ الآخرّةءفإِذا حَرَجْنَا منْ عندكَ فانسْنًا أَهَالينَاه وَشَمَمْنا أَوْلَادَنا كر 
لفيا قال 0 الله و:" " لو أَنَكُمْ 010 إِذا خَرحتمُ لمعنه نل نحي 
00 ذلك لَرَارتكم الملائكة في بوتكم ولو لم وا كر 


ا ع ه م( ل( 


لقني ا سول اله مم لق الخ ؟ قال" من الَاء "قلت :الجمّة ما بِنَاوُهًا ؟ قَال:" 


00 


3 من فضّة ة وَلَسَة من فَهَبِءوَمَلاطُهَا لسناكث لدو حَبَاوَا الل 


١ 


-برقم(571١‏ ) وهو صحيح 
'*' - المعجم الكبير للطبراني - (ج ١٠١‏ / ص 17788(0٠١*‏ ) صحيح لغيره 
؛؟! - المستدرك للحاكم (١؟)‏ صحيح 


١16 


و 
و سي وسو م 


واليّاقوت»وتربتها 

يمو يَفتَى سْبَائِهُمْ ' 

تم قال:" " تَلَاث لَا ترد دَعْوتهُمْءالإمَامُ العَادلء وَالصّائمْ حين يُفَطِر وَدَغْوَةَ الَظلوم يَقعُهمَا 
فَوْقَ العَمَاموتقتَحُ لا أَبْوَابُ السسّمَاءءوَيَقُولَ الربُ عر وَجَلَ:وعرّتي لَأَنْصْرئُك وَلَوْ يَعْدَ حين 


١ ارهع‎ 


وعَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال النَِىَّ - طلكِ - « يقال لأهل الجنّة خُلودٌ لآ مَوْتَ .وَلأَهما 
النَار يا أَهْل الثّار خلوة لا مق نا 
وعَن ابْن عُمَرَ قال كال سول الله هلك - « إذا ادل الجنّة فى الجَنّة وَأهل القار 


- 
ع صرج” ع 


فى الثّار جحىء بالمر ف تحن يرق بيْنَ الجنّة وَالثَار تم يبح نم يُقَادى ك0 
لجل خلرة لا موت ها أن إلثازتخلوة ا قرع فاةاة أخن اكه فنعا إن كرحو 
وَارْدَادَ أَهْلٌ انار 0 إِلَى حزنهم 2 

وعن أن ,سك فقال :قال رمتو اله عل ابخاء امراف يرم القيانة فر ف ييحي المدة 
والثان كاله كته أملّحءقال :فيُقَال :يا أقر لتقت سيول قدا # فستردول 
وَيَنْظرونء فَيَقَولونَ:تَعَمْءهَذَا الوك تبدال نيا أل الكاق هل تدر فون ةسون 
وَيَنْطْرُونَففُولُونَ نعم هَدَا لوثم يُومرُ به ميُذبَحقال:قيقُول:يا أل اللنّه نود فلا 
مَوْتَءوَيًا أهل الثَار ل فلا مَوْتَءقال:ثم قرأ رسول الله و ( وَندرْهُمْ يَوْمَ اْحَسْرَة 
إِذْ قضي الأَْرُ وَهُمْ في عَفْلة وَهُمْ لا يُومنُونَ ) وأشار بيده في الدنيا" ١‏ 

وعن أبي هريرة؛عن الب يع في هذه الآية( وَأَلدرْهُمْ 3 الْحَسْرَة ) قال:"'يُنَادَى :يا أهْل 
انه فيش ركبو نء فينْظرو نتم يَادَى :يا أَهْل الثّار فَيَشْرئبُون فينْظُرُونَءفيُقال:هَل تَعْرفونَ 


- 


مُلَحَفيُقال :هَذَا وتم 


ع 


الموْتَ ؟ قال:فيُقولون:لا قال:فيْجَاء با مؤت في صورَّة كبش أ 


- سنن الترمذى )710١1(‏ صحيح لغيره 
- صحيح البخارى (5555 ) 
- مسند أحمد(75١7)‏ صحيح 


- تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص )٠١١‏ صحيح 


١ 
يوذ فيُْبَحُ»قال:نُمَّ يادي يا أهل النَار خُلودٌ فلا مَوْتْءويَا أل المَنّة عُلودٌ فلا‎ 


ل 0 1 نكو. وع ةمه )ا ع ومني 2 ص مو ام 
مَوْتَ"ءقال:ثم قرا( واندرهم يوم الحسرة إذ قضي الامر ). 
وقال ابن عباس»في قوله:وأنذرهم يوم الحسرة قال:يصور الله المَوتَ في صورة كبش 


-_ 


مْلْحَفيُدْبَحُيقَال :فيس أَهْل الثّار من الْمَوتء قلا يحُوئة فأ حُدَهُمُ الصيرة من أخل 
الود في النَارِءوَفيها أيِضًا الْفَرَعٌ الأَكبرَويمَنْ أهْل الجنّة الْمَوْتَءفلًا يَحْسَوكَهوأمنُوا 
الْمَوْتَءوَهُوَ الْمَرَحٌ الَكبَرلائهُمْ عدون في الجنة "”*! 

.٠‏ واججنة دار النعيم التي أعدّها الله تعالى للمؤمنين في مقعد صدق عند مليك 
مقتدرءفيها من أنواعٌ النعيم المقيم ما لعن رأث ولا أذن سمعت ولا خطرّ على قلب 
بشرءقال تعالى:( فلا تَعْلَمُ نفس مَا أنفي لَهُمْ من قرّة أَغيّن جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَُونَ ) 
[السجدة:17]ءوقال تعالى: ( وُحُوةٌ يُومعذ كاعمّة (1) لسَعْيهًا راضيّة (9) في حة 
عَاليّة )٠١(‏ لا ْم فيا لعي )١١1(‏ فيهًا عَيْنّ جَارِيَة )١1(‏ فيهًا سرْرٌ مَرفْوعَة (18) 
وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَة )١6(‏ وَتَمَارِقّ مَصْفْوقَة (15) وَرَرَابِي مُبنُونَة (013)) 
[الغاشية/./-7١]ءوقال‏ تعالى: ( إن الأَبْرَارَ لي تُعيم 1١‏ عَلَى الْأرئك يَنْظْرُونَ 
(10) تَعْرفُ في وُحُوهِهِمٌ نطرة النّعيمٍ (14) يُسْقَوْن من رحيق مَْقُومٍ )١(‏ عام 
مسللكٌ وفي ذَلك فَليَنافَس الْمتَنَافسُونَ (17) وَمِرَاحُهُ منْ تُسْيمٍ (70) عَيْنَا يرب بها 
اْمُقرَبُونَ (1) [المطففين/18-71] )وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال قال 
رول الله قلق . “خا نو قال الله أَخدذت لشادق العالنيي معنا لاب رأث ولا أذن 
معت ولا حَطرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَافْرَءوا إن شتكم (َلا غلم َف مَا أعنفئ لَهُمْ من 
قرّة أَغْيْنِ ).( أخرجه البخاري ومسلم) '*' 

.١‏ وأما النارُ فهي دارٌ العذاب التي أعدّها الله تعالى أصلاً للكافرين»قال تعالى:( 
وَأنّقَوا النّارَ الي أُعدّت للكَافرِينَ ) [آل عمران:١1١]:وقال‏ تعالى: ( إن حَهمَ كانت 
1*5 - تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص ؟7١٠)‏ صحيح 

- تفسير الطبري - (ج ١8‏ / ص 7١1550( )٠١7‏ ) حسن لغيره - انظر التفاصيل في كتابي الإيمان بيوم 
القيامة وأهواله 

'”' - البخاري برقم(4 774 ) ومسلم برقم( 78٠١‏ ) - وانظر كتابي (( صفة الجنة في القرآن والسنة)» 


1١ه‎ 


١ 14 


- 
سبحم 7 الى 


مرْضادًا )1١(‏ للطَاغينَ ميا 67 لَابنِينَ فيا ل فيهًا يَرْدًا وَلَا 
شَرَابًا (4 ؟) إِنَّا حَميمًا وَعَسَاقَا )١٠(‏ حَرَاء وقاقا (53) إِنّهُمْ كَانُوا لَا يَرْحُونَ حسّابًا 
(0؟) وَكَذَبُوا بأيَاتنَا كذَابًا (1) وَكلَ شء أَحْصِيْناهُ كتَابَا (15) فذوقوا قَلَنْ 
تَرِيدَكَمٌ نا عَدَبَا و0 [النبأ/1؟-.م] ). 

وهل الثار خالدين 'فيها أبدكقال تعالى: [ وَالَذِينَ كفرُوا لَهُمْ ثار حَهَكم لا يُقضّى عَلَيْهِم 
فيَمُوثوا وَنَا يُحَقْفْ عَنْهُم مّنْ عَذَابِها كذلك نَحْرِي كل كقور) (55) سورة 
فاطرءوقال تعالى: + إن الْمُحْرِمِينَ في عَذَاب حَهنم حَالدُون (1) لا يُفئّر عَنْهُمْ وَهُم 
فيه مُبْسُونَ (75) وَمَا ظَلَمَْاهُمْ ولَكنْ كَانُوا هُمْ الظَالمِينَ (75) وَكادَا يَا مالك 
يض عَلَيْنَا ربك قَالَ إِنَكُمْ ماكثون (0707) لَقَدْ جئتاكم بِالْحَقّ ولَكنّ أكترَكمْ للْحَقّ 
كَارِهُونَ (7) [الزخرف/78-74] ) عوقال تعالى: [ هَدَان َحَصْمَانَ اخْمَصّمُوا في 
بهم فَالّذِينَ كَفَرُوا فطع لَهُمْ ثاب من تار يُصّبُ منْ قوق رُعُوسهِمٌ الْحَميمٌ (19) 
يُصْهرُ به ما في بُطُونهم وَالْجُلُودُ )٠١(‏ وَلَهُم مَقَامِعٌ من حَديد (11) كُلّمَا 
يَخْرُجُوا منْهًا من عَم أعيدُوا فيهًا وَدُوقَوا عَذَابَ الْحَرِيق (؟5) [الحج/9١1-؟5]‏ ) 
قال تعان 1 م ايا فاون اران (01) لأكلونَ من شّجَرٍ من زَقوم 
(01) فَمَالئُونَ منْها الْبَطُونَ (56) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ منَ الْحَمِيمٍ (54) فَشَارِبُونَ شرب 
هيم (5ه) هَذَا لهم يوم الدينٍ (55) [الواقعة/١1ه-5ه]‏ ) 

وبدعهاها عضا المسلمين»ولكنها ليست دارهم الي أعدّت لهمءولذلك إذا دخلوها لم 
يخلدوا فيهاءبل يعذّبون بقدر ذنوهم ثم مصيرهم إلى الحنة الي هي دار المؤمنين."”! 

؟ . ونؤمنُ بالشفاعة التي أذن الله تعالى يما لنبيه محمد يفل في القيامة عدة 


ا 


رَادُوا أن 


شفاعات: 


-أما الأول :فشفاعيُه في أهل الموقف كي يقضى بينهم بعد أن يتراجمعٌ الأنبياء آدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام عن الشفاعة حى تنتهي 


8 - انظر التفاصيل في كتابي (( صفة النار في القرآن والسنة )) 


١1 


موي رمه على 86 


يوم الْقيَامّة مَاجَ النّاسُ بَعْضُهُمْ فى بض فَيَأنُون آم فيَعوُونَ امع نا إلى ربك فيقول 
لسن لها ولك َلك يرام قله ليختن ود إنراهيم يفول لمش لها 
ولكن عَلَيْكُمْ بمُوسى فَإنهُ كليم الله. فيَأنُونَ مُوسى فقول لمشت لَهَا ولكن عَلَيْكمْ 
عن نرت ل وق ماود عدن فكو لكن لواررك د لتر 
ويه قَيَأُونى فأقول أنا لََا.فَأسْتَاذنَ عَلَى ربّى فَيوْدَنَ لى ويُلْهمى مَحَامد أَحْمَّدُهُ بها لا 

مُحَمِّدُ ارْفعٌ رَأَسَكَ 
كل شم لك وَل فغط اقح مسفع. مهولا ب أتى أتتى يقال الطلق فرج 


مَنْ كَانَ فى لبه مثقال شعبرة من إِمَان.فَنْطَلقَ فَأفعَل ” + أغرة مده يلك القامد 


لامي" و م 


واس و 


2 
عه 


تَحْضرنى الآنَ فَأَحْمَدُهُ بتك الْمَحَامد وأرٌ لَهُ سَاجدًا فَيْقَالَ يا مُحَمِّدُ 


ثم م أخرٌ لَه سّاجدًا فيُقَال يَا مُحَمِّدُ ارْقَعْ رَأسَكَ وقل يُسْمّعْ لَك وَسّل تُعْط واشفع تُشفع 


ب أّى أمتى. يقال الطل َأطْرج مها َنْ كان فى قله مفقال َه أو 
ل ذاكل ثم أغوه فَأَحَمَدَهُ سسا فيقال 


ُحَمُدُ اق رأسَكَ وقل يمح لَك وَسَل قط واشقخ تشفع.قاة 
أمّتى اقول لطر تاخرع بن كاد فى فلن أدني أَذْنَى أت مل حب حل مقا 


5 


0 النا د اريس ا لطا ل ار 


ل قال لآ إِلَه إل للك فقول وَعرّتى وَحَلالى وَكبريائى ل ا 


مها مَنْ قال لا لَه إِذَ لله 0 عرد البخاري ومسلم )"*'.وهي ال عناها القرآن 
الكره بقوله يفال (ونَ اللي 6 نَمَجَّدْ به افلة لكَ عَسَى أن يَبْعَقَكَ رَبك مقَامّا 


32 


2 


و1 07259 سوره ة الإإسراء 


عرا اناي لولم اا ا يدحلوا الجنةءعَنْ حُذَيْقَةَ الا قَالَ رَسُولَ اله - 
؛ تَبَارَكَ وتعَالَى الئاس فَيْقَومُ الْمؤْمنُونَ حَتَّى تزلف لَهُمْ الجن فقِأنُونَ 


َانَا استفتح لنَا الَْنّة.فيَقَول وَهَل أَخْرَحَكُمْ من الجَنّة إلا خخطيقة أَبيكُمْ 
آدَمَ لَسْتُ بصّاحب ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى ابنى إِيْرَاهِيمّ ليل الله - قَالَ - فَيَقُولَ إِلرَاهِيمُ 


'”! - البخاري برقم(١٠١70‏ ) ومسلم برقم(5.0 ) 


١8 
لَمنْتُ بصّاحب ذَلك نما كنْتُ ليلاً منْ وَرَاء وَرَاءَ اعْمدُوا إِلَى مُوسَى 2 - الذى‎ 


2 يال 


كَلْمَهُ الله تكليمًافَيَنُونَ مُوسَى -لة - فقول لَسمْتُ بصّاحب ذَلكَ اذْهَبُوا إلى عيسى 
كَلمّة الله وَرُوحه.فيَقَولٌ عيسى 2 - لَمنت بصاحب ذَلك.فيَأنون مُحَمَّدًَا -6 - 


ب 
3 َِ 


م ل ا 


22001 


بنط فود له وس ا ا اش لل 
أُوَلَكُمْ كبرق »قال قلت بأبى انوا أن شىء كَمَرٌ ابرق قال « ألم ترَوًا إلى 
براق كيف مغُر وجح فى طرقة حينم مر ارح ثم كم الطيْر وَضَدٌ الرّحَالٍ 
تخرى بهم أَعْمَالَهُمْ وي م قَائمٌ علَى الصّراط يَقول رب سَلَمْ سَلّمْ حَنّى تَعْجرَ أَعْمَال 
أعبَاد حتٌى يَحىء لحل فلا يُستتطيع السيرَ إلا ًا - قال - وفى حَاقَي المكراط 
كَلاَلِيبْ مُعلقَة مَأْمُورَة بأَخْذ مَنْ أمرّت به فَمَحخْدُوشضٌ اج وَمَكْدُوسٌ فى النَّارٍ » وَالْدَى 


1١ 


فس أبى هُرَيْرَة بيده إن قَعْرَ هكم َسَبْعُونَ َرِيًا.( أخرجه مسلم ) 
- وأما الثالثة:فهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين؛ كما في شفاعته 
ل من نار؛ فعن الْعَيّاسَ بن عَبْد الْمُطَلب عبرمق !الله 
عنه -أنْهُ قال لل - وله -:مَا أَغن عَنْيْتَ عَنْ عَمِّكَ َإِنَُّ كان يَحْوطُك وَيَفْضَبْ لَك 
.قال ا منْ نارِء ولول نا لَكَانَ فى الدَ رك الأشفل مي القَار » 
(أعويطه السيهان "1 لان الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعينءونبينا 
هِ أحبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة.فشفاعتّه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة 
لأبي طالب»وهذه الشفاعات الثلاث خاصة له عليه الصلاة والسلام 

- وأما الرابعة:فشفاعته فيمن استحق النار من الموحدين أن يخرج منهاءأو لا يدحلها 
أصلأًءوهذا النوع له يل ولسائر النبيين والصديقين والشهداء ونحوهم تمن أذن الله 
لهمفيشفعٌ فيمن استحقّ النار ألا يدخلهاويشفعٌ فيمن دخخلها أن يخرج منهاءفعن 


١5 


- برقم(5.07 ) -تزلف : تقرب -مكدوس : المدفوع من ورائه 
- البخارى برقم( 78/81 ) ومسلم برقم(571 )-الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ 
الكعبين فاستعاره للنار 


١ هه‎ 


١ 
عمْرَان بْن حُصِيّن - رضى الله عنهما - عَن الى - كيك - قال:« يَحخْرَجٌ قَوْمٌ منّ النَّار‎ 
1 بشفاعة محمد و فيد حلون الجنة يسمؤن الجيتمين © «اتخر جه الب‎ 
05010 د وم 0 0 ل عل 004 86 0 َه ا‎ 
وعن أنس بن مالك عن النبى -86 كال رصاع ادل الكار سحن سحي مير‎ 
أخر جه أبو داود ان‎ 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون يهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها وأنفالا تحقق إلا 


الشرط الأول:إذن الله للشافع أن يشفع»كما قال تعالى: من ذا الذي يَشْفَعٌ عنْدَهُ إلا 
بإذنه) الآية (55؟) البقرة »وقوله تعالى: (مّا من شفيع إلا من بَعْد إذنه) الآية (؟) من 


سورة يونس. 

الشرط الثاني:رضا الله عن المشفوع له كما قال تعالى: إوَلا يَْمَعُونَ إلا لمّنِ ارضّى) 
الآية (18) الأنبياء ويجمع الشرطين قوله تعالى: (وَكَم مّن ملك في المسّمَاوَات لا يني 
شَفاعَهُمْ شيًا إلا من بَعْد أن يَأدَنَ الله لمّن يَشَاء وَيَرْضَّى] الآية (17) النجم.)*”' . 


من حر وبرج نلا من قال لا 


3 


عَبْد الله يُسّأل عن الوَرُود فقال تجىء تحن يوم 


5 


أئ ذلك فق النّاس - قال - فتُدْعَى الأَمَم بأوثانهًا وما 


- 30 و و جيل ع .4 ص و 
ينا ريا بَعْدَ ذلك فقول مَنْ تَنْظرُونَ فقول ون تنْظرٌْ 


كه ١‏ 5 
- برقم(55575 ) 


'*! - برقم(4741 ) والترمذي برقم(7577 ) وهو صحيح مشهور » وانظر شرح العقيدة الواسطية - (ج ١‏ / 
ص 587) والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة - (ج ١‏ / ص 75) 

**' - انظر التفاصيل في كتابي (( الإبمان بيوم القيامة وأهواله )» 

'*! - برقم(44 ) ومسلم برقم( 4395) 


١/١ 


ْول أن يُكمْ لون حتّى تلط يك َحَلى لَهُْ يَْحَكُ - َال - فينطدئ 


هه سلس بر لير بره ده ا عو عرد 


بها طول وى حن اسان مق - مُنافق أَوْ مُؤْمِنٍ - ورا ثم يتعُونَُ وَعَلَى جسثر 


بحيكو كلالين وشكلة تاخددين شاء الله 1 بصنا و ماين ثم ينجو امون 
تنو أول زمره وَحْومهُم حامر ليله ابر سبمُونَ ألما لا مُحَامبُون ” م الّذينَ يَلْوئهُم 


ا 


كَضْو خم فى السّمَاءِ نم ذلك نم ئحل السَفاعَة ومَسعُونَ حتّى يَرْج من الار 
مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللُّ وَكَانَ فى قَلَبهِ من الْحَيْرِ ما يَزِنْ شعيرَةَ فَبُحْعَلُونَ بفناء الْجَنة 


- 


وَيَْعَل أطل الْحنّة يرو عَلَُِْ المَاء حت يَْنُوا بات الستاء فى السَّيْلٍ وََدَهَبْ 
ش1إ 

وعَنْ عبد الله - رضى الله عنه - قال التبى 2 را للع أحسر كار 
زرط مها واخر لحل الكل اخرلا وغل يرع بق لكر كبْوًا تقول اللَّهُ اأخب 
فَاذْعْل الْجِنةفيَأتِيًا فيُحَيّل إِليْه نا مَلأَى فيَرْحعٌ فقول يَا باب اها ادن متول 
دعي ل د 0 


مه 0 


اد 0 اله ار 
ل 

طحت عش د 0 يقال ذلك أن أذ الكل ة مره 6ب ادر كه 

5351 
البحاري ومسلم ) 
حر و شار ابح أن لالز وتاسوو لكا ب الل ارا 
رَسُولَ الل يل - « يَدْخْلَ أهل الجن الجن فا يبْقَى فيهًا ما شَاءَ اللَهُ عر وَجَلَ فيُنشئ 
لله تعَالَى لها يَْنى حتلقاً حت يَمَاقُهَا ».( أخرجه أحمد)' 2 


-١5‏ ونؤمنْ برؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة وني الجنة, كما قال تعالى: [ وحوة 
ةامر وم ل نينا 9253م [القيانت :]نو كمس فحزادرت 


'' - برقم( 485 ) - السك : جمع حسكة وهى الشوكة الصلبة - الزمرة : الدماعة من الناس 

20 برقم(551/1 ) ومسلم برقم(6/59 ) -الكبو : الحبو -النواجذ : جمع ناجحذ وهو أقصى الأضراس 

- برقم(11؟١‏ ) وهو صحيح- وهو في البخاري برقم(٠‏ 4/85 ) ومسلم برقم4: 75 ) ضمن حديث عن 
أبي هريرة 


حول 


ا ١‏ 
الأخبارٌ بذلك عن رسول الله ولك بأن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة كمايرون 


القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته »فعن ار قال قال 0 0 الله هَل 


مهم | سد هسم 


رَى رَيّنَا يَوْمٌ اْيَامَة فقا « هّل تُضَارُونَ فى الشّمْس لَيْسَ ريا مان نالل 


1ه اسد بي 


سول الله .قال « هل تُصَارُونَ فى القمَر ليله الْبَدْر لَيْسَ ذُوتَهُ انك ها 
و0 لقال 27 فنك ترون يوم الْقيامَة ة كَدَلكَ يَجْمَعُ الله اناس 0 كر كان 


0 نا ع من كَا َه لشن وَيتع من حَا َه لفَمر وي من كاد 
بد اعأرافيت وميقى هذه ل التتب 


عون ُو نا ركوو نعود بال منت مامكالا حتَى تيا 


ا 


2 
هم ا نتف 


ريْنًا عَرَفنَاهُ فينم اللّهُ فى الصّورَة التى رون فيقول أنا ربكم افيقولوق 
فتْبعُوئهُ وَيُضْربُ جمئرٌ جَهْنّمَ .قَالَ رَسُولَ اللّه - - « فَأَكُونْ أَوَلَ مَنْ 


عه الل تاد لقم صلم سل زيد اكيب مث خرف المكثتان أن راقع كرلة 
السّعْدَان »قَالُوا بَلَى يا رَسُولَ اللّهدقَالَ « فَإِنّهَا مثل شوك السنّعْدَان غَيْرَ أنهَا لا يَْلَمُ 


َدْرَ عظّمهًا إلا الل فتَخْطَفُ النَّاىَ بأَعْمَالهمْ منْهُمْ الوبق , يَعمُله بعمَله وَمنهُمُ الْمَُرْدَلَ فم 


ا ار السو امو رازه ان عر ع مكار أَرَادَ أن 


2 


يُخْرجَ ممّنْ كان يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا | لله أمر الملئكة أنا يُحْرِحُوهُمْ وهم بعلامة 
آثَار السجُود وَحَرَمَ الله عَلَى الثّارِ أن تأكل من ابن آكم أثْرَ السّجُود يخ حُوئَهُمٌ قد 


2 210 ل ا الْحَيّاة ينبتو ن نَبَاتَ اْحبّة فى حَميلٍ السَّيْلٍ 
وَيَبْقَى رَحْلَ مُقَبل بوَجهه عَلَى النَارِ فيقول ا 5 


ِو 
عه وهر 


اصرف وَجْهِى عَن النّارِ قلا يَرَال يدْعُو اللّه.قيتقول لَعَلْكَ إن أغطَيفك أن 


عع 2 


م رن و عر نات مور و اك ا رن قاد فا 
رب قَربنى إِلَى باب الْجَنّة. فقول أَلْيْسَ قَدْ رَعَمْت أن لا تمنأنى غَيْرَهُ ويْلّكَ ابن آهَمْ ما 
عْدَركَ.قَلا يَرَال يَدْعُو. فقول لَعَلَى إن أُعْطَيدُكَ ذلك تستألى غَيْرَهُ. فقول لا وَعرتك لا 
الله 0 ٠‏ لآ يَسألَهُ غيْرَهُ فبقرَبةُ إلى باب الجنّة فَإذا 
:1 ار ا لول 


تفن 


- - ه. ا 
وميرر ا مه 7 عي اسع 7ب سر واي “د 


ات ال ا ال 7 


تو ا ار ري اه أ 1 لف ولد 4 0 ل راد با 2 
تَجعلنى أشقى حَلقك.فلا يَرَال يَدَعو حَتّى يَضْحَكَ فإذا ضَّحك منة أذن له 


107 


فيهًا فإذا دَحَل فيهًا قيل تَمَنّ من كذا. فيتَمَنَى نَم يُقال لهُ تَمَنّ من كذا.فيَكمَنَى حَنَى 
تنْقَطِعَ به الأَمَانَىّ فيَقول لَهُ هَذَا لَك ومثلة مَعَهُ ».قال أَبُو هرَيْرَةَ وَذَلكَ الرّجُل آخرٌ أَهْل 


الجنّة دُحُولاً» 2 أخر جه العا 


''' - برقم( +5517 ) ومسلم برقم(459 ) -الذكاء : لهب النار واشتعالهها -تضارون : لا تتخالفون ولا 


تتجادلون فى صحة النظر - قشبئ : م وأهلكيئ -امتحشوا : احترقت جلودهم حى ظهرت العظام 


١ 


حقائق هامة عن البعث والنشور 


*-البعث ضرورة شرعية وعقلية : 
أولا:إن الله حلق الخلق لغاية محددة في الدنيا إلى ار مسمَّىءفإذا كدان كد لانن 
الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون آخر المطاف»حى يعلم الله المصلحّ من المفسدءويجازي 
كلا بعملهءقال الله تعالى: [ أَفَحَسبِتمُ يكم نما حَلَقنَاكُمْ عبن وَأنَكُمْ | للحت ااحتحين ؟ 
)١1١5(‏ سورة المؤمنون. 
ثانيا:اتفاق الرسالات السماوية جميعا على أن الناسَ سوف بموتون ويبعثون ليوم يجازون 
فيه على أعمالهم. بل وح الأديان الأرضية تقوم على حقيقة البعث والجزاء. 
ثالغا:شعورٌ كل الناس قديها وحديئا بوجود حياة أخرى يلقى فيها الإنسان خزاء فبات» 
الذي قام به في هذه الدنيا من < عدي أو افر ووتهدة العزيزة المؤيتوطةااق نش الانسان عي 
الى تجعله يعرف الك بإدملة وفى فكلة #زيدرقنة القيت” كتندلك ويك شاه 
وفاعله. فهذا الشعورٌ ينبعث من إحساس الإنسان بوجود حياة أخرى يجارّى فيها على 
عولد وسسعم ' انتوفق عر الدانن افيد عل ذلك ثم يكون منطلق ذلك ايك 
وهم ريال 
رابعا:نشاهدٌ في حياتنا الدنيا ظالمينَ بقوا على حالهم حى الموت»ومظلومينَ كذلك حىّ 
آخخر حياتهمءفإذا كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطافءفهل يكون ذلك عدلاً وحكمة!!. 
كما أننا نشاهدٌ في الأرض كفارا ومؤمنينَ» وكل منهم يظل على جالة نويه 
اتلاف أعمالهم في الحياة الدنيا- فهل من العدل أن يسوّى بينهم بأن يكون الموتُ هو 
تام الرواية ولا شيء بعده! ! 

قال الله تعالى: [أَمْ تَحْكَل ذِينَ آمثوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كَالْمُفْسدِينَ في الا رقن َم 
نَجْعَل الْمُتَقينَ كَالْفْجَار )1١(‏ سورة صءوقال تعالى 11 حسب اين كي 
00 ال 90 وَعَمِلُوا الصّالحّات سراد 2_6 وَمَمَانَهُمٌ سّاء ما 


* إمكان البعث: 

لقد تضافرت الأدلة على إمكان البعثءوهي من القوة بحيث يعجر عاقلّ عن 
إنكاره لأ قضية البعث 0 في النفوس .ومن الأدلة على ذلك: 

١ذ-‏ الأخبارٌ السابقة من الله تعالى عن الرسل الكرام»فقد اتفقت جميع م الرسالات 
على أن الله تعالى قادرٌ على إعادة الخلق بعد موتهم وأنه تعالى فاعلٌ ذلك لا محالة.قال 
لله تعاى: رَحَمَ اَِينَ كَمَرُوا أن أن يعوا قل بَلى ورب لبن ثم يون ما عَملكُمْ 
وَذْلكَ عَلَى الله يَسيرٌ] ماسوو التغان ووها لات قفخي ؟ الل يا لَه ا و 


5 يوْم الْقيَامَة ل رَيْبْ فيه وَمَنْ دَق من الله حَديًا) 199 سورة 


النساء . 
2-1 أن القادر على فعل الشيء ابتداء و إيجاده من العدم لا يعجزه أن يعي ذلك 


الشيء بعد عدمه.فالله تعالى هو فاطرٌ السماوات والأرض ومن فيهن ابتداء أ فيعجزةٌ أن 
يفيّ ذلك ثم يعيده! ! 

لذا قال الله تعالى: ( وَهُوَ الذي يَيْداُ الحلى * نم يُعيدُه ور حرق عَلَيْه وَلَهُ المكل 0 
في السّمَاوَّات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَرِيز الحكيم] 610 جور ارو مراك تعاب 
لفاوق النتماء عم المت لكر كما ينا نك ول خل لله تا عي نا جا 
فال قي زه الأقياق» 

ده :إن الارقي كون اكد" الاسيناة انول اقطان لضام سجر 
وض بفالقاد” على إنعيايها قاد ” على إحياء الموتى .قال الله تعالى: [ ومن آر كه اتلد 
تَرَى لعن حَاشْعَة إِذا تلن عي الما اهْتَرّت ورَبَت إن لذي اماقتنا سبي 
المَوتَى لاع قديرٌ) (89) سورة فصلت 

2-4 وقال تعالى :( أَوَلَمْ ير الْإنْسَانَ نا حَلَقنَاهُ من تُطفَة فَإِذًا هُوٌ حصِيمٌ مُبينٌ 
(11) وضرب لَنَا موسي لق قال مَنْ يبي العظَامَ وَهي ريم 01/4 قل يُخْيبها 
لذي نأا أل مه وهو كل حي حَليم 018 الذي عل لَكمْ من الشّحر الأعنضر 
تَارًا فإِذًا 1 م ُوقدُون وان وين لذي حَلَقَ المسّمَاوَات انرظن بقادرٍ على أن 


م 


و١‏ 
يَخْلقَ مْلَهُمْ بَلى وَهُرَ الْحَلَاق الْعَليِمُ (61) إِنّمَا أمْرَهُ إذَا أرَادَ سيًْا أن يقولَ لَهُ كن 
فيَكون (7) فَسْبْحَانَ الذي يده ملكوت كل شيء وَإلَيّهِ تُرْحَعُونَ (8م) [يس/لالا- 


. |] 


اا 1 


نمرات الإيمان باليوم الآخر 


لما كان الإيمان باليوم الآخر أحدَ أصول الإمان الستة الي لا يصحٌ إيمان مسلم بدوها. 
ولمالذلك الإمان من أثر في حياة المسلم وطاعته لأوامر الله (عرّ و جل) واحتناب 
نواهيه»و للا اله من أثر في صلاح القلوب وصلاح الناس وسعادقم في الدنيا 
والآخرةءولما في نسيان ذلك اليوم العظيم والغفلة عنه من خخطر على حياة الناس 
ومصيرهم. .فلا غرابة إذن أن يرد ذكرٌ هذا اليوم كثيراً في في القرآن الكريمءحى لا تكاد 
تخلو منه صفحة من صفحاته. 

وإذا كان الكتابُ والسنّة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل ذلك اليوم المشهودءوبأحوال 
هذا النبأ العظيم؛ فإنه من الحمق والجهل ألا فتمٌ .مما اهتم به الوحيان. 

دعوتت استاحيحة عن اند وقول 4 كر م الود لط اقطيسيا تووتدودة 
وحياته والغاية منهاء وقضية صقنل ومصيره وشقائه وسعادته»فلا يجوز أن يتقدم ذلك 
قو مهما كاذ فك آثر دونه هين »وكل طب سواه حقيرٌ. وهل هناك أعظم وأفدح 
من أن سر الأتسان حيائه: وأهلهءويخسر مع ذلك عاق ريه ا تاذ وق سيد 
ذلك؟ قال تعالى: [فَاعْبُدُوا مَا شتكم م من دُونه قل إِنّ الَْاسِرِينَ الْذِينَ حَسرُوا أَنفْسَهُمْ 
وَأَهْيهمْ يَوْمَ القيّامّة أنا ذلك هو الْعُسرَان المبين] قفن سشحورزة الرشفع بوفتال 
لحان راقم 0 عماشعينَ من الذّل يُنظرُون من طرف حَفِيَ وَقال ذِينَ 
آمَنوا إن الححَاسِرِينَ اين حَسرُوا أ وَأَهْليهم يوم القيامَة نا إن الظَالمِينَ في 
خاي اي (5459) سورة الشورى . 

رأضية هذا الرموء يمل :فيا يل 

-١‏ انفتاح الدنيا الشديد على كثير من الناس في هذا الزمان وما صحب ذلك من مكر 
الليل والنهار بأساليب جديدة ودعايات حبيثة تزين الدنيا في أعين الناس وتصدهم عن 
الآخرة»ومع ما كان عليه صحابة رسول الله يلك - من الإيمان والتقوى»فققد كان 
بحذرهم من الاغترار بالدنيا وضرورة الاستعداد للآخرة»مع أن الدنيا لم تنفتح عليهم 


١/8 
مثل اليومءفلا شلك ولا ريب أننا أحوجٌ منهم بكثير إلى أن نتذكرٌ الآعرة ويذكرٌ‎ 
بعضّنا ف شأنها وأهمية الاستعداد ها.‎ 
؟- ركون كثير من الناس للدنياءولقد ترتب على ذلك أن قست القلوبء و نتحجرت‎ 
الأعين»وهّجرَ كتاب الله (عز وجل).وإذا قرأ أحدنا القرآن قرأةٌ بقلب لاهءفائى لمشل‎ 
ذلك القلب أن يخشعٌ لذكر الله؟ وأنّى لعينيه أن تدمع خوفاً من اللهووقد انعكس ذلك‎ 
على الصلاة»فقل الخاشعون والمطمكئنون فيها. .والله المستعان.‎ 
لما في تذكر ذلك اليوم ومشاهده العظيمة من حث على العمل الصالحءوالمبادرة‎ -* 
لفعل الخيرات وترك المنكراتءبل ما تكاسل المتكاسلون في عمل لفو اكات نيوا‎ 
الواحب منها والمسنون إلا بسبب الغفلة عن الآخرة والانشغال عنهاءيقول تعاالى‎ 
في وصف عباده الصا حين: ( رجا لا تلهِيهمْ تجارَة ولَا بَيْعّ عن ذكر الله وَإقام‎ 
الملاة و إكاء :ال كاذ باه‎ 
كذ هو كامسن اأناى الذاة ,يناعا فانم كدر اشر وجو‎ ١: التسكوروقال قال‎ 
رَحْمَةَ رَيّه قل هَل يَستُوي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لَا يَعلَمُونَ إِنمَا يكذَكرُ أولوا الألبَاب)‎ 
سورة الزمر.‎ )9( 
لا ظهق عصرنا اليومّ من المشكلات المعقدة والأمراض المزمنة»الي نشأت عنها‎ 5 
الأمراض النفسية المتنوعة من القلق والاكتئابءاللذين يؤديان غالباً إلى حياة يائسة»ومن‎ 
أسباب ذلك:البعدُ عن الله تعالى»وعن تذكر اليوم الآخر.‎ 
ه- لا تميرٌ به زماننا اليومٌ من كثرة المظالم في بعض البجتمعات واعتداء الناس بعضهم‎ 
على بعض »من أكل لأموال عبرهكحم بحدود وه حقء و كذلك النتيل من‎ 
الأعراضءوالحسد والتباغضءوالفرقة والاختلاف.وبخاصة بين بعضّ الدعاة وطليبة‎ 
العلمءولا شلك أنه لا شيء مثل تذكر اليوم الآحرءوتذكر الوقوف بين يدي الله‎ 
(عز وجل) علاجا لتلك الأمراض.‎ 
ولما كان الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة من أعظم الأسباب في وهن النفوس‎ -5 


3 


وضعفها كان لا بدَّ من التذكير المستمر بذلك اليوم »وما فيه من نعيم أو جحيمءلأن 


مس هع 


ن يَوْما تتقلبٌ فيه القلوب والأَبصَارٌ! () سورة 


18 
في هذا التذكير أكبرٌ الأثر في نشاط امم وعدم الاستسلام للوهن واليأس رحاء 
ثوات اللح ضر وج :وما اعنة المساهدية ن "يله الذاعين ليده 
لو_ا_- ونا قل في برامج الدعوة والتربية الاعتناء بمذه الجانب العظيم من التربية ثما له الأثرٌ 
الكبيرٌ في الاستقامة على الحادة؛والدعوة إلى الله على بصيرة»ولكنْ نرى من بعض 
المهتمينَ بالدعوة من يستهين هذا الحانب العظيم حي صارّ بعضّهم يقلل من أثر 
لذ كرك جات مزلت ر ماعنا الأنة يدلب عليه اوفط أن مط معان عاطفيٌ 
و جه إلخ..مع أن المتأمل لكتاب الله (سبحانه) وسنّة رسوله -85ة - يرَّى بيجلاء 
حانب الوعظ بارزا نالفي اللدنااس هر :با نر رق و لقا ي قينا له الله از 59 
جميعا #وأن يوققنا للاقتداء بالسئة والسير على تبحهاء 
الآثارُ المرجوةٌ لليقين باليوم الآخر: 
إن في اليقين باليوم الآخر وأنبائه العظيمة لآثاراً واضحة وثماراً طيبة»لابدَ أن تظهر في 
قلب العبد وعلى لسانه وجوارحهءوفي حياته كلهاءولكنٌ هذا اليقين وحده لا يكفي 
حى ينضم إليه الصبر وبجاهدة الشهوات والعوائق»لأن الواحد منا ‏ مع يقينه باليوم 


الآخر وأهواله ‏ يرى في حياته أن ثمرات هذا اليقين ضعيفة»فلابد إذن من سبب لهذا 


الأمر. 
وهناك ثمرات كثيرة للإيمان باليوم الآخر ومنها: 

: 45 الإخلاص لله (عز وجل) واللمتابعة للرسول‎ -١ 

إِذ الرقة ابلفاء الله (عز وجل) يوم الفزع الأكثرة لذ تلقاة إلا حريض) على أعمالةوحاتفا 
من كل ما يحبطها من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأصدروكديف إن الغر كه الأافنمية 
00 جميع الأعمال» فتصير ها متتوراءوالقر ك لأف يد العم الذي سصر )فده 
هذا النوع من الشرك كيسير الرياء»والغجبءوالمن.وطلب الجماه والشرف في 
الدنياية كلها كان انفد موقناً بلقاء ربه كان منه الحرص ديد عل ال مني بف 
أعماله القناك: في موقف القيامة»يوم أن يكوف فى هذ الأوماك جاجد لني ولحدتك 
نيوا كاه تشب عبان عمال ق اللانا بالاألاض ليها له رمال تسد امم 


١م‎ 


وجل) أن ينفعه بماءكما أن اليقينَ بالرجوع إلى الله (عز وجل) يجعلّ العبد في أعماله 
كلها متبعاً لارسول وي - غير مبتدع ولا مبدل؛ لأن الله (عز وحل) لا يقبل من 
العمل لكا كان عبارضا يواباءقال (تعالى): - ((قل كيم مَتلكُمٌ يُوحَى لي 
نما إِلهُكُمْ لَه وَاحَدٌ فَمَن كان يَرْحُو لقاء ريه فليَعْمَلَ عَمَلاً صَالحاً ولا يُشْركُ بعبَادَة 
ره أعدمم [الكيف 1 

؟- الحذرٌ من الدنيا والزهدٌُ فيها والصبرٌُ على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامتُه: 
إذاعد اليه وعد الكتعرة باقعو دايا عن بالفإن الرفة "لديا بو اطدر متا 
ومن فتنتها سيحلان في القلب.وحيشذ لا يكترث بزهرتهاءولا يحزن على فواقاءولا 
بمدن عينيه إلى ما منّع الله به بعض عباده من نعم ليفتنهم فيهاءقال تعالى ؛:إولا تمدن 
َيْنَيِكَ إِلَى ما متَعْنَا به أَرْوَاحًا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الحَيّاة الدَنِيَا لنفتَهُم فيه وَرَرْقْ رَبك حَيْرٌ 
وَأبْقَى] (171) سورة طه ءوهذه الثمرةً يتولد عنها بدورها ثمارٌ أخرى مباركة 
ملكة أمقها ةلفاق ) لبيتلالرة القلي تن الوص بر اماف الل زاللعسفنا كن اللي 
يعيش بتفكيره في الآخرة وأنبائها العطية ل همه اللذثا الضيقة المحدودة مع ملاحظة أن 
ان المسلم باليوم الآخر وزهده في الدنيا لا يعن انقطاعه عنها وعدم ابتغاء الرزق في 
أكنافها؛ يقول (تعالى): [ْوَالْمَعْ فيمًا آنَاكَ اللَّهُ الدَارَ اْآخرَة ولا تس تصيبَكَ من الدنيا 
وأحْسن كما أَحْسنَ الله إلَبْكَ ولا تبغ الْفسَادَ في الْأرض إن الله لا يحب المفسدين] 
(71) سورة القصص 

كما يتولدٌ أيضا من هذا القسون اراح النقيية والسيهاد: القلئية مرفحر: لمجال 
والصبرٌ على الشدائد والابتلاءات»ذلك للرجاء فيما عند الله (عز وجل) من الأحر 
والثوابءوأنه مهما جاء من شدائدَ الدنيا فهي منقطعة وها أحل»فهو ينتظرٌ الفرج 
ويرحو الثواب الذي لا ينقطعٌ يوم الرحوع إلى الله (عز وجل)ءقال (تعالى): [ ولا تهنُوا 
فن التعاءاالقوم :إن تكوكوا لكوت ذالي بالمون كنا المون بوك اشون مو الله مانا 
أكون و كان اللتعليكا شكية ١‏ 4 م شوو العاف ولا رن رنقة الللني #ندله 


المعاني حى يِخيمَ عليه الهم والتعاسة»ومن هنا ينشأ القلقٌ والانزعاج والضيقٌ والحزنءأما 


١8١ 
ذاك الذي عرف الدنيا على حقيقتهاءوامتلاً قلبهُ يهم الآخرة وأنبائها.فإن نفسّه لا‎ 
تذهبُ على الدنيا حسراتءولا ع شري قا بيار ياك قدو الكل لكيه‎ 
والتنافسٌ فيهاءولا يقل صبره ولا يجزعٌ قلبةُ عند انحن والشدائد»ومهما خرم في هذه‎ 
الدنيا الفانية »فهو يعلمُ أن لله عر وجل) في ذلك الحكمة البالغة»وهو يرجو الأجرّ يوم‎ 


- زر 


القيامة قال (تعال): ( ولول أن يُكون لكان أمة وَاحدَة ع لمَنْ يَكُفرُ بِالرَّحْمَنِ 


جد ب 2 7 كه م 


لبيوتهم سُقَقا من فضّة ومُعارج عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ )١١(‏ ولبيوتهم أَبْوَابًا وَسْررًا عليهنا 
يتكون (04) 5-7 وَإِنْ كُلَ دَلكَ لَمَّ مَمَاعٌ الْحَيّاة الدّثيَا وَالْأَحرَةٌ عنْدَ رَبك للْمتّقينَ 
(5*) )[الزخرف/5-0"]. 

- التزودُ بالأعمال الصالحة وأنواع القربات .واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة 


والاستغفار: 

فهو راج خحائف»والسائرٌ على الطريق إذا حاف أسرع السير مخافة الفوات. 
عن َْرَ أن فَيَرُورَ قال سمت أبَا هري يَقول قال َسُول لله حول - « مَنْ حاف 
دلج وَمَنْ أَذْلجَ بِلَعْ الْمثر َمِل ألا إن سلَعَة الله غاليَة ألا إن سلعَة الله الْجَنّهَ » (أعرحه 
التومد 7 

وهو (سبحانه) كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصال حةلءفكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحةءفعُلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقت رن به 
العملءقال (تعالى):((إنَ الّذِينَ هم مّنْ محَسْيّة رهم مُشْفَقُونَ (01) وَالّذِينَ هُم بآيات 
َبّهِمْ يُؤْمنُونَ (58) وَالْذِينَ هم برَبّهِمْ لا يُشركون (59) وَالْذِينَ يُوثُونَ مَاآكوا 
كلوه وَجلّة أَنّهُمْ إلى رَبهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولّكك يُسَارِعُونَ في الخَيرَات وَهُمْ لَّمَا 
سَابقُونَ)) [المؤمنون:/اه- .]51١‏ 
عَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بْنِ سّعيد بْنِ وَهْب الْهَمْدَا: ى أن عَائِشَة زوج الى يله - قاألنت 
م الله و - عَنْ هذه الآية (وَالَذِينَ يُوكُونَ ما آكوا وَقلُوبُهُمْ وَحلّة) قَالتْ 
عَائَشَة أَهُُ ون يَشْربُونَ احير ويسرقون قال < لآ يا بنْت الصديق وَلكنْهُمْ دين 


“| - برقم( 715178) وهو صحيح - أدلح : سار ليلا 


1١/5 


ل اه 


يَصومُون وَيُصلونَ وَيتَصّدَقُونَ وَهُمْ يَحَافُونَ أن ل يبل م منْهُمْ أولك الذِينَ يُسَارِعُونَ 
فى الخزرات وق لمات ارد اقرح رسفي 7 

به 1 و 1 5 ا 2 
والله سبحانه وصف أهل السعادة بالاحسان مع الخوف»ووصف الاشقهياء 


١55 


بالإاساءة مع الأمن ' .قال تعالى:[ إن الذينَ هُمَ من ححَشيّة رَبْهِمَ متتفقون (507) 


ودين هم بات بهم لؤلون (2ه) ودين هم برهملا مركو وهم والسذين 


يُوْنُونَ ما آنا مويق وجل أَنّهُمْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجعُونَ )٠0(‏ أُولّعك يُسَارعُودَ في 
الْخيْرَات وَهُمْ لها سَابِقُونَ (11)[المؤمنون/51-51]»و قال تعالى:((إن لين 
آمنوا وَلَذِينَ هَاحَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبيلٍ الله ولك الو : الله وال في 
رَحيمٌ)) [البقرة:518]. 
4- الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله: 
إنهما من أفضل القربات والأعمال الصالحةءوأثرهما عظيمٌ في إنقاذ الناس بإذن ركهم 
من الظلمات إلى النورءقال تعالى:((وَمَْ أَحْسَنُ قَْلاً مّمّن دَعَا إلى الله وَعمل صَالحاً 
وقال ني من الْسْلمِن)) [ فصلت:*"] 
وف دياك أي تحقيف الرعقدوق اطية الدعاءونية رسا نيت اديه إن الكلام 
فيمن جاهد في 7 للهءلا في سبيل الرياسةءولا في سبيل لل سال وا لصيل 
للست ةب ه01 بكوة زو إن اتن ليكر اديه كله الو كوول تلمك الله هي 
العلا واعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمسعبوههءكما قال تعالى:[ 
الله ا* شترَى من الْمُؤْمنِينَ أَلفسَهُم وأَنوالَهٍُ بأد لهُم لح يَُاتلُونَ في متي للح 
يلون وَيُقتَلونَ وَعْدَا عَلَيْه حا في التّوْرَاة وَالإنحيل وَالْقرَآن وَمَنْ أَوْفى بعَهْده من الله 
فاسكي: تدر اسك الذي الخو رلالاء اه الْعَظيمٌ )1١١(‏ التَائبون العَابِدُونَ 
كدير السّائحُون الراكعُون المسّاحدُون ارون بِالْمَعْرُوف وَالتَاهُونَ عَنِ الْممْكرٍ 
وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله وَبَشرِ شر الْمُؤْمنِينَ ))١١57(‏ [التوبة/١5-111١1١].‏ 


1١5 


- برقم(1175” ) وهو صحيح 
١7‏ - الجواب الكافي» ص 517 /ه. 


١87 
"و في الحديث عن الجهاد في سبيل الله عز وجلءوحاربة الفساد وتعبيد الناس لرب‎ 
العالين )كير رذ هلى 7 الذي يرون أن التعلقَ باليوم الآخر والاستعدادٌ له يعن اعتزال‎ 
الناس»وترك الدنيا لأهلهاءوالاشتغالَ بالنفس وعيوبهاءوترلك الحياة يأسن فيها أهلّها.قال‎ 
تعالى: قل مَنْ حَرَمٌ ين الله التي أخرَج لعبّاده وَالْطَيّيَات من الاق قل هي للَذينَ‎ 
)7( آمَتُواً في الْحَيّاة الدليّا خالصّة يَوْمَ الْقَامَة كَذَلكَ تُفَصّل الآيّات لقَوم يَعْلَمْونَ)‎ 


سورة الأعراف 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ويدعون الفساد والشر والظلم 
والطغيان والتخلف والجهالة تغمر حياتهم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام - فإنفماهم 
يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام قد فسد وانحرف ولأن يقييهم في 
الآخرة قد تزعزع وضعف! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ويستيقئون من لقاء الله 
في الآخرة.فما يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة»وهو يعي حقيقة هذا الدينءثم 
يعيش في هذه الحياة سلبياءأو متخلفاءأو راضيا بالشر والفساد والطغيان. 

إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنياءوهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى.ويستمتع بطيباتها أو 
يزهد فيها وهو يعلم أنما حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة.ويجاهد لترقية هذه الحياة 
وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن اللّه فيها.ويكافح الشر 
والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حي الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآحرة 
..إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا بر بالدنيا 
وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله الى يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .. 
وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة وما تنشكه ف 
التصور من سعة وجمال وارتفاع وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن 
تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشئه في النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم. 
من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة.ومن أجل ذلك 
كله كان هذا التوكيد في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة .. 


١8 
وكان العرب في جاهليتهم - وبسبب من هذه الجاهلية - لا تتسع آفاقهم التصورية‎ 
والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة أحرى غير هذه الحياة الدنيا ولا في عالم آحر‎ 


غير هذا العالم الحاضر:ولا في امتداد الذات الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه 


الآماد المحسوسة ..مشاعر وتصورات أشبه شيء ,عمشاعر الحيوان وتصوراته ..شأفم في 
هذا شان اللناهلة التاضرة ,«العلبية) كنا صر اهلها علن تسمكها! تروقالواءإن هر 
نا حَيانَا الدّنْيا وما نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ» ..وكان الله - سبحانه - يعلم أن الاعتقاد على 


هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كرعة .. 

هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصورءالي تلصق الإنسان بالأرض»وتلصق تصوره 
با محسوس منها كالبهيمة ..وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكانءالي تطلق السعار في 
النفسءوالتكالب على المتاع المحدود.والعبودية لهذا المتاع الصغير»كما تطلق الشهوات 
من عقالها تعربد وحدها بلا كابح»ولا هدنة»ولا أمل في عوضءإن لم تقض هذه 
الشهوات الحابطة الصغيرة»اليَ لا تكاد تبلغ نزوات البهيمة! ..وهذده الأنظمة 
والأوضاعءاليَ تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان 
بلا عدل ولا رحمةءولا قسط ولا ميزان ..إلا أن يصارع الأفراد بعضهم 
بعضاءوتصارع الطبقات بعضها بعضاءوتصارع الأحناس بعضها بعضا ..وينطلق الكل 
في الغابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا على انطلاق الوحوش والغيلان! كما نشهد اليوم في 
عالم «الحضارة» ..في كل مكان .. 

كان الله - سبحانه - يعلم هذا كله ويعلم أن الأمة الى قدر أن يعطيهامهمة 
الإشراف على الحياة البشرية»وقيادقا إلى القمة السامقة الي يريد أن تتجلى فيها كرامة 
الإنسانية في صورة واقعية ..أن هذه الأمة لا يمكن أن تؤدي واحبها هذا إلا بأن تخرج 
بتصوراتا وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة ..من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ..ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخحرة ..أولا 
لأنما حقيقة.والله يقص الحق.وثانيا لأن اليقين يما ضرورة لاستكمال إنسانية 


الإنسان:تصورا واعتقادا»و خلقا وسلوكاءو شريعة ونظاما. 


م١‏ 
ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العميقة الى نراها في هذه الموجة من نهر السورة 
المتدفق ..الإيقاعات الي يعلم الله أن فطرة الإنسان قترلها وترحف فتتفتح 
نوافذهاءوتستيقظ أجهزة الاستقبال فيهاءوتتحرك وتحياءوتتأهب للتلقي والاستجابة 
..ذلك كله فضلا على أها تمثل الحقيقة:«وَلَوْ ترى إذ وفوا على بهم قال:ألَيْسَ هذا 
بالْحَقٌ؟ قالوا:بلى وَرَيّنا.قال:فذوقوا الْعَذابَ بما كم تكفروه ,هذا فصي السذيق 
قالوا:؟ إِنْ هي إلا حَاَا الدنيا وما تحن بمَبْعُوثِينَ» ..وهذا هو مش هدهم البائس 
المحزي المهين وهم موقوفون في حضرة رهم الذي كنبوا بلقائهىلا يبرحون 
الموقف. وكأنما أذ بأعناقهم حن وقفوا في هذا المشهد الحليل الرهيب:«قال: أَلِيّسَ هذا 
بِالحَقٌ؟» 3 
ا ا ا ا 0 
الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون! وفي اختصار يناسب جلال 
الموقفورهبة المشهد»وهول المصيرءيجيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير:«قال:فذوقوا 
الاي يننا كت 000 : 
وهو مصير يتفق مع الخلائق الي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه 
ححر التصور الحسي! واليَ أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم؛وأح لدت إلى 
الأرضءوأقامت حياتها وعاشت على أساس ذلك التصور المابط الهزيل! لقد ارتكست 
هذه الخلائق حى أهلت نفسها لهذا العذاب الذي يناسب طبائع الكافرين بالآخرة 
الذوم غاهوا ذلك النكوي: الخال نك المياة! يدك التصنور الاب الي 
ه- اجتناب الظلم بشتّى صوره: 
08 لكثرة الظلم والشحناء بين المسلمين في عصرنا الحاضرءوأنه لا شيء يمنع النفس 
من ظلم غيرها في نفس أو مال أو عرض:كاليقين بالرجوع إلى الله عز وجل»وإعطاء 
ا في بحو تعقهو إبدوافت” اروم “قر مد ناذا 217 العرة هذ لوقه اين 
الرهيبءوأنه لا يضيعٌ عند الله شيء»كما قال تعالى: [وَتَضَعٌ الْمَوَازِينَ القسئط يوم 


]١ 485 في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص‎ - ١" 
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-- هذ اه عد يهم 


0 
عي تبرنيق. 


0 7 سورة 5 الأنبياء وقوله تعالى : 5 ١‏ لوه لح 5 وَقَدْ : خاب من حَمّل 
)١١1١9 0‏ سورة طف إذا د كر هذه المواقف واتعظ بمذه الآيات. وأيقنَ بتحققها 
فلا شك أن ذلك سيمنعه من التهاون في حقوق الخلق»والحذر من ظلمهم في دم أو 


هَ 


مال أو عرض» خا صة وأن حقوق العا وي كن المشاحّة والحرص على استيفاء الحقّ 
من الخصمءو بالذات ف يوم الحول الأعظم الذي تمك العيل فيه أن يكرن لاظلمهة 


عند أمه وأبيه وصاحبته وبنيه» فضلاً عن غيرهم من الأباعد» ومعلومٌ أن التقاضي هنالك 
ليس بالدينار والدرهمءولكن بالحسنات والسيئات.عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - 
قال قال رَسُول الله - 5 - « مَنْ كانت لَهُ مَظلَمّة لأحَد من عرضه أَوْ شَىء 


َيعحللُ مئة اليْمقلَ أن لا يحون ديَارٌ وَل درْهَمْ إن كَانَ لَهُ عَمَلّ صَالحٌ أحدّ مه 
عدر مَظلمته و لَمْ َك لَهُ حَسَنَاتٌ أذ من سات صاحبه فَحُمل علي » (أخرجه 
البحاري)” ''.و عَنْ أَبى هُرَيرَة أن رَسُول الله كلع - قال « ُتَدْرُونَ مَا الْمُفْلْسُ 
ا ل ا 


يُقضَى َال اع 00 0 سس 2 شر اأخريته 
سل 7 

وقال تعالى: [ إِنّكَ مَيْتْ وَإِنّهُمْ ُو "٠ ١(‏ َم إنَكُمْ يوم القيَامَة عند رَبَكُمْ تتخقصمُون 
راسم [الزمرمء سام ). 

- حصول الأمن والاستقرار والألفة بين الناس بالحكم بشريعة اله: 

كي سي وق أهلة الإبمان بالله عز وجل واليقينَ بالآخحرة والجزاء والحمسابءلا 
شك أنه بجتمعٌ تسودٌه الحبة ويعمّه السلام؛ أن تعظيم الله سبحانه سيجعل هذه النفوس 


1١ 


-برقم(74149 ) 


5 برقم( 515 ) 
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١ /ام/‎ 

لا ترضى بغير شرع الله عز وحل كالول شر سياه إلا لحكمه»وهذا بدوره 
سيُضفي الأمنّ والأمان على مثل هذه المحتمعاتءلأن أهلّها يخافون الله ويخافون يوم 
الفصل والجزاءءفلا تحاكم إلا لشرع اللهءولا تعامل إلا بأخلاق الإسلام الفاضلة:فلا 
خيانة ولا غشً ولا ظلمءولا يع هذا أنه لا يوحدٌ في المجتمعات المسلمة من يظلم أو 
يخون أو يغشَء»فهذا لم يسلمُ منه عصرٌ النبوة ولا الخلافة الراشدة»لكنّ هذه المعاصي 
فق قوقية يوون أتزاذننا بحكم الله عز وجل وحدودهءإذا لم يردعغهم والاع 'اللحديين 
والخنوف لفن" ال و انك الت الفردية ترك لع غات قال تدان :(الْذِينَ ا َك 
يَلبسُوا َِائهُم بظلم أولعك لهم الم وَهُم مُهْتَدُونَ) (87) سورة الأنعام »وقال 
ال نا َذِينَ َمَنُوا اذْخْلُوا : في السّلْمٍ كَاقَةَ وا تتبعُوا مْطُوَات التيْطَان نه لَكُمْ 
عَدُوٌ مين (/ كذ لقا تنما خادتك الكت تاعلئوا أن لغيه يي 
125099 [البقرة/95258١5]..‏ 

إُا دعوة للمؤمنين باسم الإيهان.يمذا الوصف المحبب إليهم»والذدي بكيزهم 
ويفردهم:ويصلهم بالله الذي يدعوهم ..دعوة للذين آمنوا أن يدحلوا في السلم كافة. 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياقم للهءفيٍ ذوات أنفسهمءوفي 
الصغير والكبير من أمرهم.أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من 
تصور أو شعور»ومن نية أو عمل»ومن رغبة أو رهبةءلا تخضع لله ولا ترضى بحكمه 
وقضاه. استسلام الطاعة الوائقة المطمئنة الراضية.الاستسلام لليد الي تقود خطاهم وهم 
واثقون أنها تريد يمم الخير والنصح والرشاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصيرءقي الدنيا 


والآخرة سواء. 


وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور 
فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن.وهو أمر طبيعي أن يوحد في 
الجماعة إلى حانب النفوس المطمئنة الوائقة الراضية ..وهي دعوة توجه في كل حين 
للذين آمنوا ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتحاهات مشاعرهم مع ما 
يريد الله يممءوما يقودهم إليه نبيهم ودينهمءفي غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت. 


١ 8/ 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام.عالم كله 
ثقة واطمئنان»و كله رضى واستقرار.لا حيرة ولا قلق»ولا شرود ولا ضلال.سلام مع 
النفس والضمير.سلام مع العقل والمنطق.سلام مع الناس والأحياء.سلام مع الوحود كله 
ومع كل موجود.سلام يرف في حنايا السريرة.وسلام يظلل الحياة وامجتمع.سلام في 
الأرض وسلام في السماء.وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة 

يعو ره للش ريه كماع ذا الفسروز و وسناظته .ا 
إنه إله واحد.يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبلءولا 
تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك - كما كان في الوثنية والجاهلية - 


إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح. 


وهو إله قوي قادر عزيز قاهر ..فإذا ابحه إليه المسلم فقد ابحه إلى القوة الحقة الوحيدة في 
هذا الوجحود. 

وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح.ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئاءوهو يعبد 
الله القوي القادر العزيز القاهر.ولم يعد يخشى فوت شيء.ولا يطمع ف غير من يقدر 
على الحرمان والعطاء. 

وهو إله عادل حكيمءفقوته وقدرته ضمان من الظلم»وضمان من الهوى»وضمان من 
البحس.وليس كآطة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات.ومن ثم يأوي المسلم 
من إلهه إلى ركن شديدء ينال فيه العدل والرعاية والأمان. 

وهو رب رحيم ودود.منعم وهاب.غافر الذنب وقابل التوب.يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء. 

فالمسلم في كنفه آمن آنسءسالم غانم»مرحوم إذا ضعف.مغفور له مى تاب .. 

وهكذا بمضي المسلم مع صفات ربه الى يعرفه يما الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس 
قلبه»وما يطمئن روحهءوما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة 


والاستقرار والسلام 


1 
كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب.وبين 
الخالق والكون. 
وبين الكون والإنسان ..فالله خلق هذا الكون بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر 
وحكمة.وهذا الإنسان مخلوق قصداءوغير متروك سدىءومهياأ له كل الظروف الكونية 
المناسبة لوجوده»ومسخر له ما في الأرض جميعا. 
وهو كريم على اللهءوهو خليفته في أرضه.واللّه معينه على هذه الخلافة.والكون من 
حوله صديق مأنوس»تتجاوب روحه مع روحهحين يتجه كلاهما إلى الله ربه.وهو 
مدعو إلى هذا المهرجان الإلحي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به.وهو 
مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير»الذي يعج بالأصدقاء 
المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجحان! والعقيدة الى 
تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة»وهي توحي إليه أن له أحرا حين يرويهامن 
عطشءوحين يعينها على النماء»ءوحين يزيل من طريقها العقبات ..هي عقيدة جميلة 
فوق أنما عقيدة كريعة.عقيدة تسكب ف روحه السلام وتطلقه يعانق الوحود كله 
ويعائق كل موجود ويشيع من حوله الأمن والرفق»والحب والسلام. 
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي ف إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي 
القلق والسخط والقنوط ..إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والحزاء الأوى ليس 
في هذه العاجلة ..إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في هذا 
الحساب.فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق 
جزاءه.ولا قلق على الأحر إذا لم يوف في هذه العاجلة .ممقاييس الناس»فسوف يوفاه 
يراك الله والهقتوط مرو العدل إذا تردعيض المظطرط فق الرصلة القصيرة عل عبر نا 
يريد»فالعدل لا بد واقع.وما الله يزيم قلعا لعاف 
والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون ال محموم الذي تداس فيه القيم 


وتداس فيه الحرمات. 


9 
بلا تحرج ولا حياء.فهناك الآخرة فيها عطاءءوفيها غناءءوفيها عوض عما يفوت.وهذا 
التصور من شأنه أن يفيض السلام على محال السباق والمنافسة وأن يخلع التجمل على 
حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة 
المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود! ومعرفة المؤمن بأن غاية الوحود الإنساني 
هي العبادة»وأنه مخلوق ليعبد الله ..من شأفها - ولا شك - أن ترفعه إلى هذا الأفق 
الوضيء.ترفع شعوره وضميره»وترفع نشاطه وعمله.وتنظف وسائله وأدواته.فهو يريد 
العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 
الأرض وتحقيق منهج الله فيها.فأول به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع 
وأولى به ألا يطغى ولا يتحبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة 
حسيسة. وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحلءوألا يعتسف الطريقءوألا يركب 
الصعب من الأمور.فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود 
الطاقة ..ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المحاوف والمطامعءوألا يستبد به القلق في 

أية مرحلة من مراحل الطريق. 

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده ف كل خطرة»وهو يرتقي صعدا إلى 
الله في كل نشاط وفي كل بحال. 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر اللهءفي طاعة اللهءلتحقيق إرادة الله ..وما يسكبه هذا 
الشعور في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق 
واخشجط على لياف والعاف وياة قرط فى عون الله ومادوه وراة حسيفية بنجق 
ضلال القصد أو ضياع الجزاء ..ومن ثم يحس بالسلام في روحه حى وهو يقاتل أعداء 
الله وأعداءه.فهو إنما يقاتل للهءوفي سبيل الله»ولإعلاء كلمة الله ولا يقاتل للحاه أو مغنم 
أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كذلك شعوره بأنه مضي على سنة الله مع هذا الكون كله.قانونه قانونه»ووجحهته 
وجهته.فلا صدام ولا حصامءولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة.وقوى الكون كله 


تتجمع إلى قوتهءوقهتدي بالنور الذي يهتدي به»وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله. 


4١ 
والتكاليف الى يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة.لا‎ 
تتجاوز الطاقة ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا‎ 
تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تنسى حاحة واحدة من حاحات تكوينه الجثماني‎ 
والروحي لا تلبيها في يسر وفي ماحة وفي رحاء ..ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواحهة‎ 
تكاليفه.يحمل منها ما يطيق حمله»ويمضي في الطريق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام.‎ 
والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني»ني ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة‎ 
الجميلة الكريعة»والضمانات الى يحيط بها النفس والعرض والمال .. كلها مما يشيع السلم‎ 
وينشر روح السلام.‎ 
هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق.هذا المجتمع الذي حققه‎ 
الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره.ثم ظل يحققه في صور شنى على تولي‎ 
الحقبء تختلف درجة صفائه»ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آحر صاغته‎ 
الجاهلية في الماضي والحاضرء وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراتها ونظمها الأرضية!‎ 
هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأحناس‎ 
والأوطانءواللغات والألوان»وسائر هذه الأواصر العرضية الى لا علاقة لما بيجوهر‎ 
. الإنسان‎ 
هذا امجتمع الذي يسمع الله يقول له: [ِإنمَا المُؤْمنُونَ إِعنوة فأصْلحُوا ييْنَ رك‎ 
سورة الحجرات ..والذي يرى صورته في قول‎ 0٠١ َال نقُوا الله لعلَكُمْ تُرْحَمُو ن]‎ 
رَسُول الله -- « مَل الْمُؤْمنِينَ فى تَوَادهمْ 0 إِذَا‎ 
لاطي لدف لطر الحستتي روا رن‎ 0 
هذا المجتمع الذي من آدابه ل لو رُدُوهًا إن الله‎ 
كَانَ عَلَى كل شياء حَسيًا) 0 سورة النساء.. [وَلَا تُصّعُرْ بحَدَكَ للنّاسِ وَلَا مش‎ 
في الْرْضِ مَرَحَا إن الله ا يُحبُ كل مُخْتَال فشور] (1) سورة لقمان.. [وَنَا‎ 


ضٍ 


َس سنوي اله ونا السعة 0 بالتي هي م فإذا أذي يَبَنَكَ وببئه عَدَاوَةٌ كا ولي 


1١. 


- صحيح مسلم- المكتر - 5/51١‏ ) 


١05 


حَمِيمٌ] (4*) سورة فصلت.. [يَا أَيْهَا الذينَ آمُنُوا لا يَسْحَرْ قومٌ مّن قوم عَسَى أن 
يَكُونُوا خيرًا مِنْهُمَ وَلَا نساء من نُسَاء عَسَى أن يكن خيرًا متهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تَنَابَرُوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بَعْدَ العا وَمَن لم يَنْبْ فأؤلئك هم الظالمون] 


- 
هت 
2 


(11) سورة الحجراث.. يا أيِها الذينَ آمنُوا احتنبوا كثيرًا من العنٌّ إن بَعْض الظَن إن 
ولا تَحَسسُوا ولا يتب يُعْضُكُم بَعْضًا يحب أْحَدْكُمْ أن يأل لَهْمْ أحيه مَنَا 
فَكَرَضُمُوهُ وَأنّقوا الله إن اللّهَ كواب رَحِيمٌ) (19) سورة الحجرات . 

هذا امجتمع الذي من ضماناته: (يَا أيهَا الْذِينَ آمْنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسقّ تتأ فَتَيينُوا أن 
نُصيبُوا َوْمّا بجَهَالَة فتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلكُمْ ادمينَ] ولاسررة اسراف واد ايها 
لْذِينَ آمتُوا اجتَنبُوا كثيرًا من الظّن إن بض الظن إِنْمْ ولا تَحَسسّسُوا ولا يَعتَب بُحْمه 


بَعْضًا أيُحب أَحَدكُمْ أن يأكل لحم أيه مَينًا فَكَر هكمو كنا الله إن الله خيرات 


رّحِيمٌ) (؟١1)‏ سورة الحجرات 


- 
. هماد برو 


12 ا 1 ١‏ اج رج شاف ول ري افد قر لي ا 2 رو دنر نو كم لع كوس 
إِيَا أيه الذينَ آمَنُوا لا تَدْحَلوا يونا غير بيوتكم حَتَّى تَسَتَأَنسُوا وَتُسَلمُوا على أَهْلهَا 


ذَلَكُمْ حير كم لَعلَكُمْ تَذَكرُونَ) (10) سورة الاقور ..وقول رَسُول الله ل » 
تَحَاسَدُوا ولا َتَاحَُوا ولا تبَاعْضُوا ولا تبروا وَل يبْ بَحْضْكُمْ عَلَى يلع بض 
ا عبّاة الله ِْوَانًا ملم أَحُو الْمُسْلمٍ لا يَظْلمهُ لاد وَلاَ يَحْقرْه.التقوَى 
هَا هُنَا ».وَيُشيرٌ إلى صَّدْره نّلآث مَرَّات « بحسب امرئ من الشّرٌ أن يقر أَحَاهُ 
شنكم كل المنطلع عل الشتلع كرا :ازا ودللوع تل 1 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراءءولا 
تروج فيه الفتنة»ولا ينتشر فيه التبرجءولا تتلفت فيه الأعين على العوراتءولا ترف فيه 
الشهوات على الحرماتءولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق 
في امجتمعات الجاهلية قليما وحديثا ..هذا المجتمع الذي تحكمه التوحيهات الربانية 
الكثيرة»والذي يسمع الله - سبحانه - يقول: إن الّذِينَ يُحَبُونَ أن شيع الفَاحشّة في 
لْذِينَ آمنُوا لَهُمْ عَذَابّ أليمٌ في الدنيًا وَالآخرة وَاللَّهُيَعْلَمُ وَأَهُمْ نَا تَعْلّمُونَ) (019) 


١ا/لا‎ 


- صحيح مسلم- المكتر - (5705 ) 


0 
مو حوور 1.٠‏ الوَانية وَالرّاِي فَاجْلدُوا ل وَاحد مُنْهُمًا مئة حَلَدَة و ادم 
بهمًا َه في دين اللّه ه إن كسم ُوممُونَ , لله وَالموْم الآخر شد عدَاُمَ طائفَة من 
الْمُؤْمنِنَ] 9) سورة الور سين يَرْمُونَ الْمُحْصَّنَات 0ك انوا بِأَربَعة 
يدا فَاجْلدُوَهُمْ نَمَانينَ حَلَدَة ولا تقبلوا لَهُمْ شَهَادَة بدا وأولعك هم م الْفَاسقَونَ) 6 
سورة النور 
.قل َلْمؤْمنينَ يَعُضُوا م من أَبْصّارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فَرُوحَهُم م ذلك أذكى لَهُمْ | إن الله خَبيرٌ 
بمّا يَصْتَعُونَ] (70) سورة الور .. !وَل ُلْمُوْمنَات ا ا من أَبُصَارهنٌ 


- 
مم اه ردس م اباس زول جه 2 ركم اه هام 


يا ينْدِينَ يهن إأ مس رار ا لي لي 


وَلَا يبْدِينَ زيتتَهنٌ | ِن لبُعُولتهنٌ أو آبائهن أو آباء بُعُولتهنَ أو أبتائهنَ أو أبتاء بُعُولتهنٌ أو 
إخوانون أَوْ بني إِخخوَانهِنَ 0 بَنِي أَحوَاتهنٌ أو نسّائهنٌ أَوْ ما مَلَكْت أَيْمَانهُنَ أو التَابعِينَ 
غير أؤلي الإرَّة ة من من الرّحَال َو الطفل لذن لم ُو على عَورَات النْسَاء وَل يَصْرِبْنَ 


عي يُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ من زيتتهنٌ وتُوبُوا إلى الله حَميعًا أَيْهَا الْمُوْسُونَ لَعَلَكُمْ 


كرد كاز امسر 


والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في 
أطهر زمان (يَا نسّاء التي لسن كأحَد مّنَ النَسَاء إن م ل 


2 د 22 


الذي في قلبه مَرَضّ وَقلَنَ قلا مّْرُوفَا (75) وَقَرْنَ في وك تاقرس فرج 
الجَاهليّة وى وأق3:العتلاة و انر ار كاد راطم اللنارو رمولة رما وريه الله مدهت 
عَنَكُمٌ الرّحْس أَهْل البَبت وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرًا (1)75 سورة الأحزاب.. 

وف مثل هذا المجتمع تأمن الزوجحة على زوجهاءويأمن الزوج على زوحته.ويأمن الأولياء 
على حرماتهم وأعراضهمءويأمن الجميع على أعصاهم وقلويهم.حيث لا تقع العيون على 
المفاتن»ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم.فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب 
المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب ..بينما امجتمع المسلم النظيف العفيف آمن 
ساكنءترف عليه أجحنحة السلم والطهر والأمان! 


١ 
وأخيرا إنه ذلك امجتمع الذي يكفل لكل قادر عملا ورزقا»ولكل عاحز ضمانة للعيش‎ 
الكر.م»ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة»والذي يعتبر أهفل كل حي‎ 
مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغرعهم‎ 
بالدية.‎ 
وامجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرماتهم وأموالهم بحجكم‎ 
التشريع؛ بعد كفالتها بالتوحيه الرباني المطاع.فلا يؤحذ واحد فيه بالظنة»ولا يتسور على‎ 
أحد بيتهءولا يتجسس على أحد فيه متجسسءولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص‎ 
حاضر ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو كبا والحدود حاضرة.‎ 
امجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون. كما يقوم على المساواة والعدالة‎ 
الصارمة الي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكمءولا‎ 
هوى حاشيةءو لا قرابة كبير.‎ 
وف النهاية ا تمع الوحيد بين سائر امختمعات البشرية»الذي لا يخضع البشر فيه‎ 
للبشر.إنما يخضعون حاكمين ومحكومين لله ولشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين‎ 
حكم الله وشريعته.فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين‎ 
.. وأحكم الحاكمينءفي طمأنينة وفي ثقة وفي يقين‎ 
هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه‎ 
كافة.ليسلموا أنفسهم كلها لله فلا يعود لهم منها شيءءولا يعود لنفوسهم من ذاتها‎ 
.. حظ إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم‎ 
ولا يدرك مععئ هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة و كيف يعربد‎ 
القلق في النفوس الي لا تطمئن بالإيمانءفي المجتمعات الي لا تعرف الإسلامءأو الي‎ 
عرفته ثم تدكرت لهوارتدت إلى الجاهلية تحت عنوان من شئ العنوانات في جميع‎ 
الأزمان ..هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لما من الرحاء‎ 
المادي والتقدم الحضاريءوسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات‎ 
المختلة الموازين.‎ 


١ 
وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو «السويد».حيث‎ 
يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام.وحيث‎ 
يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض الي تصرف نقدا والعلاج‎ 
امحاني في المستشفيات.وحيث التعليم في جميع مراحله بابخان»مع تقديم إعانات ملابس‎ 


وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة حنيه إعانة زواج لتأثشيث 


البيوت ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب . 

ولك اذا ناذا وزع هنك[ الرمناء كادي واللتضازي وهار القلوية تن الذقات الاة؟ 

إنه شعب مهدد بالانقراضءفالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط! والطلاق 
.معدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية 
الاختلاط! والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خحواء 
الروح من الإبمان وطمأنينة القلب بالعقيدة.والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ 
بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب ..ثم الاتتحار 
..والحال كهذا في أمريكا ..والحال أشنع من هذا في روسيا . 

ها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإبهان وطمأنينة العقيدة.فلا 
يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدحلوا فيه كافة»ولينعموا فيه بالأمن والففل 
والناعحة باقر ارفدنيا اليا َذِينَ آممُوا ادْخلوا ذ في السّلمٍ كاقة .ولا تَتَبِعوا خُطُوات 
الشيطان.إِنّهُ لَكُمْ عَدُوُ مبين» . 

ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدحلوا في السلم كافة ...حذرهم أن يتبتعوا حطوات 
الشيطان.فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان.إما الدحول في السلم كافةءوإما اتباع 
خطوات الشيطان.إما هدى وإما ضلال.إما إسلام وإما جاهلية.إما طريق الله وإما 
طريق الشيطان.وإما هدى اللّه وإما غواية الشيطان ..وثل هذا الحسم ينبغي أن يدرك 
دزي اد د لداع واد درك نون ل حق الفول رشق وات 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن يختار واحدا منهاءأو يخلط واحدا منها 
بواحد ..كلا! إنه من لا يدحل في السلم بكليته»ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله 


05 


وشريعته»ومن لا يتجرد من كل تصور آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر 
..إن هذا في سبيل الشيطان»سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسطمءولا منهج بين بين»ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك! 
إنما هناك حق وباطل.هدى وضلال.إسلام وجاهلية.منهج الله أو غواية الشيطان.والله 


يدعو المؤمنين في الأولى إلى الدخول في السلم كافة ويحذرهم في الثانية من اتباع 
خطوات الشيطان.ويستجيش ضمائرهم ومشاعرهم.ويستثير مخاوفهم بتذكير هم بعداوة 
الشيطان لهمءتلك العداوة الواضحة البينة»الي لا ينساها إلا غافل.والغفلة لا تكون مع 
الانيان "3 

ناتفكدما يدر الوازعٌ الدييّ والخوفُ من الآخرة»ويكون التحاكمٌ إلى أهواء البشر 
وحكمهم هذا هن البلا العظيم والفسادٌ الكبير:.حيث تداس القيم والحرمات»وياكل 
القوي الضعيفوبالتالي:لا يأمنُ الناسُ على أديانهم ولا أنفسهم ولا أموالحم ولا 
أعراضهم؛ و كفى كلع مقا في عدم الأمنٍ والاستقرار»وانتشار الخوفءواختلال حياة 
القأمن: 

-١/‏ تقصير الأمل وحفظ الوقت: 

إِنْ من أطر الأبواب الى يدحل منها الشيطان على العبد:طول الأملءوالأمان المنادعة 
الي بتمعل صاحبها في غفلة شديدة عن الآخرة»واغترار بزينة الحيةة الدنيا.وتضييع 
ساعاث العمر النفيسة في الليث وراءها حي يأن الأحل الذي يقطع هذه 
الآمال»وتذهب النفس حسرات على ما فرطت في عمرهاءوأضاعت من أوقاتها.ولكن 
اليقين بالرجوع إلى الله عز وبعرءوالمذكر داق لقصر الحياة الدنيا وأبدية الآخعرة 
وبقائهاءهو العلاج الناحعٌ لطول الأمل ومع الأوقات.و قَالَ عَلي:إِنمَا أَحَافْ عَلَيْكُمْ 
اين :طول الأَمَلِ » وَاتبَاعَ الْهَوَى » إن ول الأَمَل يأ ينْسي الآخرَة»وَِن اتَبَاعَ المَوَى 


28 


يَصدءعَن الحَق»وَإن الدنيًا قَدُ ليق 0 الآخبرة عقيل ولك وَاحدّة منْهَمَا 


ا 


"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 4377] 


١1/ 


. "أخر جه ابن أبي 2 

عن ابْنِ شهّاب خْبرتى سَعيدُ بن الْمُسَيّبِ أن أبَا هْرَيْرَة سيوف لمعيه م قال 
سَّمَعْتُ رَسسُولَ الله صل - يُقول « لا يََالَ قَلْبْ الْكبير شَابًا فى الْتتيْن ين فى حب 
الدثَاءوَطُول الأَمَلِ ا ا 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي له الله ول لرَحَلٍ وَهْوَ يَعظة:" اغقَنم 
َمْسا َبْلَ حمس :شبَابَكَ قل هرمكءرَص حك قل سَقَمِكءوَعْنَاءكَ ققِل 
فرك وَفرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلك»وَحَيَاتكَ 1( موتك" (أخرجه الحاكم )*". 

- سلامة التفكير وانضباط الموازين ومو الأخلاق: 

لا يستوي من يؤمنٌ بالله واليوم الآخر ويوقنٌ بيوم الحساب والحزاء ولا يغفل عنه»ومُن 
لا يؤمنُ بالآخرةءأو يؤمن بها ولكنّه في لهو وغفلة عنهاءلا يستويان أب دلا في 
الدنيا ولا في الآخرةءأما في الآخرة 00 قوله تعالى: لا ثري أمتيكات الخار 
وَأُصْحَابُ الجنّة أُصْحَابْ الْجنّة هُمُ الفائرُونَ) )٠١(‏ سورة الحشر . 

وأما في الحياة الدنيا فلا يلتقي ايد من يعلم اك 1ك كد 
مردّه إلى الله عز وجل في يوم الجزاء والحساب والنشورءمع من لا يعلم من هذه الحياة 
الدنيا إلا ظاهرهاء وأنما كل شيء عنده؛وهو عن الأجر ةا من الكافليف قال بعالك فم 
عْلَم نما أنزلَ إِلَيِكَ من رَبّكَ الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَمَا يََذَكْرُ أُونُوأ الأبَاب) (15) 
سورة الرعدءوقال تعالى: [ إِنّ في علق السّمَاوَات 5 وَاعْقلّاف اليل وَالنّمَارِ 
يات لأولي الْألبَاب )1١(‏ الذينَ يَذَكْرُونَ الله قيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى خْتُوبهِمْ 
00 في َل 0 وَالأْرْضِ ام عمة ذا بَاطنا سْبْحَائكَ فقا عَذَابَ 


2 
َ 21 


مر الئّارَ فقن أحرَيتة وما ا من أنْصَارٍ (195) 


١‏ - برقم(755/5 ) وفيه راو مبهم 
! - برقم( 747 ) 
0 برقم( 07/15) وهو صحيح 


١51 


رب ممم 


عَنّا سيكاتنا وََوَفنًا مَعَ رار )١9(‏ رَبَنَا ونا ما وَعَدْئَنَا على رُسْلكَ ولا ْنا يوْمَ 
القكاقة: ترك اتكلف الجنعات 59" [الغيران توح 15 ]1 
إهما لا يلتقيان في التفكيرءولا في الميزان الذي توزن ب دهالأشغياء 


والأحداثءولا في الأحكاموبالتالي:فبقدر ما تسمو أخلاق الأول وتعلو همنّه لسمؤٌ 
منهجه وميزانه بقدر ما تسفل وترذل أخخلاقٌ الآخر لسفالة تصوره وفساد ميزانه. قال 
5705 اهل الذيياة للخو اط 13 الناة ا 
عَافلُونَ 1 (7) سورة الروم. 
افر برإعاالة سعانه رمعا رالعاة بوبه والار: 
هه فر ة النياؤغاية الفايسات :نال قال كر كد 
اموت وَإِنّمَا تُوَفوْنَ أُجُورَكُمْ يوْمَ القيّامّة فَمّن رُحْرِحَ عَن النَار كت 
لي حاتجي الدنيا إلا ماع الغرُور)) [آل عمران: .]١/8٠5‏ 
ناجل يذ تعن سحتو رمقدى ونين هون سرتنة أن القيداة وحن الأرضن 
و اود بأحل؛ ثم تأني ناويا تهنا برعو الفنالدوة دعوت الظكدرن ,نيرت 
اهوت وكوك الاعدوان: ,فرك لاون -العقيدة وتوت تيناد لون "المي بوت 
الشجعان الذين يأبون الضيم»وبموت الحبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن ..بموت ذوو 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية»ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمقاع 
ل هذه الحياة ..لا 000 هذه الجرعة من هذه 
الكأس الدائر ا الفارق في شيء آخر ؛الفارق في قيمة أحرى .الفارق 
3 لعي 0 نمَا يوون أو ركم يَومَ الْقيَامّة فَمَنْ رُخْرح عَن النَار وأذعل 
الجنّة فَقَدْ فَارَ 0 
هذه هي القيمة لايد وعدا اهن الصو اند شرق يه فلذن عن 
فلان . القيمة الباقية الي 7 تحن السدن والكذ روالمضي العف النلاق سكن أن 
يحسب له ألفَ حساب: 


١ 


ره 


( فَمَنْ رُخْرِح عَن النّار وَأُذْخل الْجَنة ققد فَار 1 ..ولفظ [ زحزح ) بذاته يصور 
معناه بجر سه وير سم هيئته»و يلقي ظله! وكأغا 0 0 6 2 


منهاءويدحل في محالها! 

فهو اق "جائجة إل من يوتحرحة فليلة اقليلة ليخداض د هن ندا بها المنهومة! 

فمن أمكن أن يزحزح عن بجالهاء ويستّنقدٌ من جاذبيتها»ويدخل الجنة ..فقد فاز ..' 

٠‏ ١-تقوية‏ الدافع الداخلي للعمل الصالح.واستشعارٌ قيمة الحياة,وأنها ابتلاء 


للآخرة ومزرعة لا. 

-١‏ تسليةٌ المؤمن عما يفوته في الدنيا .حتى يعلم أن ثوابه الأعظم إنغهاهوفي 
الآخرة.وأنَ كل ما يصيبه من بلاء في الدنيا فيصبرُ عليه فإنه يضاعف حسنته في 
الآخرة.فعن عَائْشَة - رضى الله عنها - زَوْجَ التبى - وَل - قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله 
2 - اما من مُصييّة يب الْصْئلم إل فر الله بها عنْةحى الشركة مُشَاكهَا 
» (أرجه البخخاري)""'.و عَنْ عَطَاء بْنْ أبى رَبَاحٍ قال قال لى ابْنُ عباس ألا أريك 
امْرأَة م من أَهْلٍ الْجنّة قلت بَلَى .قال هذه المَرَة السؤداء أت الب - يخ - فَقَقَت 
ا صف فَادْعٌ الله لى قَالَ « إن شفت درك نيك لكا رن 


0 ل 2 ع هامس 


شكت معت الله أن يَعَافَيِك » .فَقَالَت أصبر .فْقَالَتْ 3 تكسف ادع الله أن لا 
ع 4 يي ال 


وقال تعالى: [ وَكأَيْنْ من تبي قائل مَعَهُ ربيون كثيرٌ هما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ 
الله ل عي المتارين 01/43) بوم كان قَولَهُم | إناأن 


عَِ 


- 
ءََ 


11 رَينَا اغفر لَنَا ينا وَإسْرَافنَا في أُمْرنا ونس أفداضا وَانْصركا على الْقَوْم 1 
)١ 50‏ فَآَنَاهُمُ الله نوات الذا وح ترات الأخغورة لكشب ييه )١5(‏ 
[آل عمران/5: ١احم؛ ]١‏ !. 


'"' - في ظلال القرآن - (ج ؟ / ص ؟١١)‏ 
العحر_ برقم 574 ) 


١ 8لا‎ 


- برقم(5 5515 ) 


و٠‏ ؟ 
وَعَنْ عُثْمَانَ 3 عَفَانَءقَالَ:" ليت 2000 - بِالبَطْحَاءءقَحَدَ بيَديءفائطلقت 


مه َموي مرو َوه يعون فقال: سيا آل سم فإ 
مشي كم إلى البلد ".( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )'"' 
7- ازدياد الخوف والخشية من الله تعالى»والرجاء في ثوابه الذي أعده لعباده 


المتقين»وذلك بالعمل .مقتضى أوامره واحتناب نواهيه والالتزام بشرعه..عن بحير بن 


َِ 
02 ال جاه يي بدا م ع سس 


يروز قال: سَمعْت أمَا هري تقول قال رَسُول الله 2 وان واس يد 
ا ْمَتْرِلَ ألا إن سلَمَة الله عَاليَة ألا إن سلعَة الله الْجَنّةَ » (أخرجه الترمذي 


وعَن الطُمَيْلٍ بن أب بن كَمْبعَنْ أبيه»قَال:قَالَ رَسُولُ الله و :'" مَنْ حاف 
الع اوسن أذلج نقذ بلع المترن أنارة لمه الله عاية ,ألا إن بيلقه الله اللة تامس 
الراحفة حفة تنبَُهَا الرادفةءحَاءِ الْمّوتُ بمّا فيه "(أخترحه الحاكم في المستدرك)'*. 

ب« الإيمان بالآخرة صمام الأمان لهذا الإنسان في هذه الدار »فهو الذي بمنعه من 
الفساد والإلحاد»ومن لم يؤمن بالآخرة لا يرتدعٌ عن قبيح ولا منكر »قال تعالى: لون 
انين له يو عون يالا عر ة ]الم ناك تاتون 31ر8 سو ةتون 

-١ 4‏ الحرصٌ على طاعة الله تعالى رغبة في ثنواب ذلك اليومءوالبعد عن 
معصيته, خحوفاً من عقاب ذلك اليوم.قال تعالى: [...إِنهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 


ا 20 4072 


الْحيْرَات ويُدْعو كا رعيا ورها و كاثو] لكا كاكسين 05453 متوزة الأسياة.. 
١‏ اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح: 
قال تعالى: [ ذلك الْكتَابْ 3 بف فيه هُدَى للمتّقِينَ 6 الحلين دا الِب 


3 


- 


لفطو عله رضنا اقم قار م ولس ماود يها انا إزلة 


ع 


17 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم [ه 5777(]781١7/‏ ) وهو حديث حسن 

2 برقم(77/0١)وصحيح‏ الجامع (17177) وهو صحيح - أدلج : سار ليلا 

'*! - برقم( 7855) وهو صحيح - الدلحة : السير في أول الليل والمراد التشمير والحد في الطاعة - الراحفة : 
النفخة الأولى في الصور » والى تميت الخلائق - الرادفة : النفخة الثانية في الصور يوم القيامة 


١ 
لك وبا ْأحرة هُمْ وفُون (4) أوأمك عَلَى مُدى من بهم وأولعك ْم امُقَحُونَ «ه)‎ 
. 4 ]ه-١؟/ةرقبلا[‎ 

فاليقينٌ بالآخرة هو مفرقُ الطريق بين من يعيشُ بين جدران الحس المغلقة»ومن يعيش 
في الوجود المديد الرحيب.بين من يشعرٌ أن حيائه على الأرض هي كل ما له في هذا 
الوحودءومن يشعرٌ أن حيائه على الأرض ابتلاء بَهّدُ للجزاءءوأن الحياةً الحقيقية إنما هي 
نالك تورف دا ادن السبهز اد ا 

والقفية لقره هن لمهت ايقعلة العلت للشو وتطلعة إلك بااختيل الى نتفلا 
على أوهاق "* الأرضءوترفعُه على متاع الحياة الدنيا؛ ومراقبة الله في السرٌ والعلن وفي 
الدقيق والحليل؛ والوصول إلى درجة الإحسان الى سكل عنها رسول الله ولهُ فقال:« 
الإِحْسّان أن تَحْبدَ الله كائك تراه إن لَمْ تكن تراه فَإنَهُ يراك > ؛** 
وهؤلاء 0 هم الذين يكون الكتاب لهم هدى وري لأنهم بما في قلويهم من 
تفتح وشفافية يجدون في صحبة هذا الكتات زاحة وظلوانيية؛ ويتّصلون هما في طبيعته 
من هدى ونورءويدركون مراميه وأهدافه الحكيمة »وتصطلح نفوسّهم عليه.و تحس 
بالتوافق والتناسق ووحدة الابحاهءووضوح الطريق . 

فإن هذا القران ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق؛ 
وبقدر ما يقبل عليه ني حب وتطلع وإعزاز .إنه كائنٌ حي يعاطفُ القلوب 
الصديقة»ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين! 

] ولك عَلَى هُدَى مّن رهم ولك هم الْمَُلحُونَ) (5) سورة البقرة.ومن هدي 
فقد أفلحّ»فهو سائرٌ على التورواصل إلى الغاية »ناج من الضلال في الدنياءومن عواقب 
الضلال في الآخرة؛ وهو مطمئنٌّ في رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاة مع دورة 


١ 


لد - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١77‏ 
'*! - الأوهاق جمع وهق : وهو الحبْل الارُ يُرْمى في أنشوطة فَتنحَذُ به الدابّة والإنسان - تاج العروس - (ج ١‏ / 
ص )115١‏ 


“15 - أحرجه البخاري برقم( ا/417) 


١ 
الأفلاك ونواميس الوجود؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوجود‎ 
ما‎ 

5- الذين آمنوا بالله واليوم الآخر لَا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ: 

قال تعاللى: ( إن الذِينَ متو | وَلَذِينَ هَادُوا وَالنَصّارَى وَالصّابئِينَ مَنْ آَمَنَّ , باللّه وَالْمِوْم 
حر وحمل الحا فَلَُْ أحرهُمْ عند بهم وك لوت رن 55 
1ل و قال سن ١‏ إن القية امتبراو عدن سانا وَالصَابيكُونَ 
وَالنٌصَارَى مَنْ آَمَنَ باللّه وَاليَوْم لحر وَعْملَ صَالحًا فلا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ 
(59) 1 [المائدة/9>] 

فهؤلاء لا يخافون على مستقبلهم»فقد ضمنه لهم من حلقهم »ولا يحزنون على نعمة أو 
لعاعة تفوم في هذه الدار »رجاء ما عند الله تعالى من ثواب عظيم ادخره لهم 
قال تحال !زوك ملك عقيل إلى افاي آرزاكا لحز انحا الدُنا لَتتهُم 
فيه وَرِزْق رَبك يْرٌ وَأبْقّى] (171) سورة طه 

/اذطف- الإيمان بالله واليوم الآخر.مع الأخذ بلوازمهما يجعل البلاد آمنة من غضب 
الله ومقته.ويرزقها من الطيبات: 

قال تعالى: ( وَإذ قال ِبِرَاهيم رب اجكل هذا بلدا آمنا ا أَهْلَهُ من العُمَرّات 07 
من نهم , باللّه وَاليوْم الّحر قال 1 عر فاه ليا ” نم أضطرةُ لى عَدَاب الَارٍ 
وَبعس الْمَصِيرٌ )١1١5(‏ 1 [البقرة/5١١]‏ 

ومفهومٌ الآية المخالف ءأنْ من لم يكن كذلك»سيعيشُ في قلتي وخحوف ورعب 
»وسيحرمه الله تعالى خيرات ككيرة سين :حدم إعانبالله واليوء الأخرى الجتنات 
الشديد, والمصير المحتوم الذي ينتظره يوم القيامة»كما قال تعالى: [ ِنْهُم “للها 


ه دهم قر 


0 حسابًا (1؟) ا اتنا كذَابا 59) 0 شيء اله كتَابَا )59١‏ 


وفوا كن رمح إِنَا عَذَاًَا ٠‏ / [النبأ//9؟-. -] 1. 
- الإيمان بالله َالْيوْم الآَخْرٍ هو منب كل خير.وسبب كل برٌ: 


- في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]| 


0 
الس 187 1ل يفيف انين القديلكفانانا ابر 
باللّه وَاليَوْم الخر وَالْمَلَائكة وَالْكتاب وَالتبِينَ وآتى الْمَال عَلَى خُبّه ذُوِي الفرتتيي 
وَاليَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ اسيل وَالسّائلِينَ وفِي الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة وى الرّكاة 
لودو نَ بِعَهْدهمٌ إذَا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضّرَاء وَحين البأس ا لمك َذِينَ 
صَدَقوا وَأُولّهكَ هُمْ الْمُتّقَونَ 107) [البقرة//11] ]. 

قال الإمام الاق ارسي ب" إن الإنسان لا يمكنه أن شق فونه اذا يكل 
بإنفاق ذلك المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف : من الأولءفعلى هذا الإنسان لابمكتهة 
أن ينفقّ الدنيا في الدنيا إلا إذا تيقنَ سعادة الآخرةءولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة 
إلا إذا أقرٌ بوجود الصانع لعم القادر وأقرَ بأنّهُ يحب عليه الانقيادٌ لتكاليفه وأوامره 
وتو اهيف 6 عآننة عليف أن الإنسان لا يمكّه إنفاقَ الدنيا في الدنيا إلا إذا كان 
مستجمعاً الجميع الخصال المحمودة في الدنيا "'*. 

8- الإيمان بالله واليوم الآخرءهو الذي عل الإنسان يحافظ على الأمانة: 

قال تعالى: إوَالْمُطلّقَاتْ ترصن بأَنفْسهنٌ انه ُروَءِ ولا يحل لَهْنَّ أن يكمُسْنَ ما خلّق 
الله ك2 أَرْحَامِهنٌ إن كن ؛ يؤّمن بالله وَالْمَْم الآخر 0 ِرَدُهنَ في ذلك إن 
أَرَادُوأً إصلاحًا وَلَهُنّ مثل الذي عَلَيْهنَ بالْمَعْرُوف وللرّحَال عَلَيْهِنَّ دَرَحَةَ وَاللَهُ عَِيِرٌ 
0 (11) سورة البقرة»فالمطلقة لا تكتم ما في رحمها حوفا من الله تعالى»وحوفا 
من لقائه 

الإيمان بالله واليوم الاعررهر الاي جل ا ولسا يتصر على لعا وطراة. 
كال كان :[وَإِذا طلْقتُمُ النّسَاء فَلَعْنَ أَحَلَهُنَّ قلا ضوهن 3 يكحن أَرْوَاحَهُنُ إِذا 
تَرَاضُوا بيَنَهُم بالْمَعْرُوف ذَلكَ يُوعَظ به مَن كَانَ م: ا 
اك وَأَطْهَرُ وَاللَهُ يَعلَمُ وَأَشُمْ لآ تَعْلَمُونَ] (17) سورة البقرة .عن الْحَسَن ( 
لد تَعْضْلوهُنَ ) قَال ال ا 
رَحْلٍ نيا شن إِذا الْقَضَتْ عدتهًا ا اك التضهاك 27 كان 


كلما 


- تفسير الرازي - (ج 5 / ص 55؟) 


1 


7 3 


لَدضَِ سدم 


ما 5 رعرع بسار" 
وف رواية عن الْحَسّن حَدَنى مَعْقل االطوول لكر اح خم إلى فأثانى 
ابْنُ عَم لى فَأَنَكَحتهَا إِيَاهُ نم طَلَقَها قا لَهُ رَحْعَة ثم ترَكهًا حَتّى القضّت عدنُهًا فلم 
حُطبت إِلَىّ أكانى يَنخْطَبهَا فَقلْتْ لآ وَاللّه ل ألكحُهًا أَبَدَا.قَالَ قف ترَلَتْ هذه الآية 


2 هه 
وا سا ع 


(وإذَا طَلْفَُمٌ الا ال شنال 
1 - الإبمان باه و ليم ا 
ان اا ذِينَ آَممُوا لا تُبطلوا صَدَقَاتَكمْ بالْمَنّ وَالأَذَى كَالّدي ينمي مَلَهُ 
رئاء النّاسِ ولا يُوْمنْ بالل وَالموْم الآحرٍ فَملَهُ مَل صَفْوَان عَلَيْهِ تراب فَأَصَابَهُ وَابل 
َتَركَهُ صَلْدا لا يَقدرُون عَلَى شيء مما كسَبُوا وَاللّهُلَا يَهْدِي القَوْمَ الْكَافِرِينَ (155)) 
[الفقرة/ 136 ]رقال سال :[ ودين تتققرة الهم رقاء قا ولا ينون بالله ولت 
الواح ون بك تامار لا يك نكاء فر (0م ناد متي ار و موا باه 
وَالموْم لحر وَأنمَقُوا مما رَرَقَهُم اللهُ وَكَانَ اللّهُ بهم عَليم (1)999 [النساء//م 29 9؟]. 


؟- الإبمان باللّه وَبالْيَْم الخر هو الذي يجعلنا نردٌ كل ما تنازعنا فيه إلى الله 
ورسوله ون : 

فال ا ا ا الذينَ ما أَطيعُوا الله وَأطيعُوا الرسُولَ وأولي الأَئْرِ نكم فَإِن 
تنارَعْتُمْ في شيء َرْدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كم يمون ؛ باللّه وَالمّوْم الأَرِ ذلك يه 
ار [النساء/ت] 

فمنْ لم يرد المتنازعَ فيه إلى الله تعالى (كتابه ) وإلى رسوله ولي (سنته) فليس مؤمنا بالله 
واليوم الآخر على الحقيقة»وإن ادعى ما ادَّعى !! 


/ام 1١‏ 5 
- برقم(١١١ه)‏ 
ملا 


- برقم 73١5(‏ ) وهو صحيح 


ه.؟" 
؟- الإيمان باللّه و بِالْيَْم الخ هو الذي يجعل المرءَ راسخاً في العلم : 
قال تعالى:( لكن الرَّاسحُون في العلم منْهُمْ وَالْمُؤْممُونَ يُوْمنُونَ يما أل لبك وَمَا 
أنْزلَ من قَبْلكَ وَالْمُقيمِينَ الصَّلَاةَ وَالمُوْنُونَ الرّكَاةَ وَالْمُؤْمئُونَ باللّه وَاليَوْم الآَحرٍ أولك 
سُوْتيهِمٌ أَجْرًا عَظيمًا (177) [النساء/؟١]‏ 4 
ه” الإبمان باللّه و باليّْم الآخر هو الذي يجعل المرء يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله ويحافظ 
عليها: 


- - 
0 


انك 


قال تعالى: [ إِلْمَا يعم مُسَاِدَ الام آمَن يالله وَاليَوْم الآخر وأقنناء المذاة و 


الرَّكَاةَ وَلَمْ يَحْش إِنَا الله فَعَسَى أُولئك أن يَكوثُوا من الْمُهْتَدِينَ 1 [التوبة/8١]‏ 
إن الذين يُسْتَحقونَ أن يَكْمُرُوا مُسَاحَدَ الله هم الذين يُومنُونَ بالله وَحَدَهُ » ويككبه 


وَرُسْله وَاليوْم الآخرء وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ » وَيُوَدُونَ رَكَاةَ أَمْوَالهِم » ولا يَحْشَوْنَ أحَداً 
غَيْرَ الله ء فَهُمْ يَحَاهِدُونَ في سَبيل الله » ويُقولون كلمة الحَقّ » وَيَمجدُونَ الله ومدة؛ 
وض حي لو ر تقار احرف ار ارك وللزوة ول ير 
دين إلى طريق الخ والصواب .144 

الإيمان باللّه وباليّوْم الآخر هو الذي ينبت المؤمنين في القتالفلا يفرونءولا 
يستأذنون: 

قال تعالى: [ لَا يَستَأَذئُكَ الْذينَ يُوْمُونَ بالله وَاليَوْم الأخر أن يُجَاهدُوا بأَمْوَالَهمْ 
وأنفسهم وَاللهُ عَلِيٌ بالْمتّقِينَ ( 4) إِنْمَا يَستَأذئكَ الّذينَ لَا يُوْمُونَ بالله وَاليَوْم الآخر 
وَاركابت قَلوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْيهمْ يَعَركدُونَ (5 )2 [التوبة/غ .5 4]. 

وعَن ابن عَبّاس رَضئ اللَهُ عَنْهُمَا قال (عَهَا اللَّهُ عَنْكَ لم أذنت لَهُمْ حَنَّى يعَبَيَّنَ لَك 
الذين عدوا وكقلم الكاذين لا كاذك َذِينَ 0 باللّه الوم الآخر أن يجاهدوا 
بأَْوَالهِم وله وَاللهُ ع لكين انج انك اننوك دجون بباللحة يورم 
الآخر وَارْتَابتْ ال فَهُم فى رَيْبِهم يكَرَدَدُون) نَسَحَنْهًا التى فى الثور (إِنمَ الْمُؤْمنُونَ 


3 
دام عي 


58 برقا 0 18 07م ٠.‏ ضر 100 أ ساه 000 7< 2 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستآذنوه إن 


أ“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص 54؟١]‏ 


3 
م‎ ٠ 


وَعله الذي يوشون الله وَرَسُوله فَإِذَا اسْتَدُوكَ لبَْض شَأنهم فأَذن 
لمَنْ شكت مِنْهُمْ وَاستَغْفر لَّهُمْ الله إن الله غَفُورٌ رَحيمٌ) أخرجه البيهقي في السئن"*' . 
وهذه هي القاعدة الى لا تخطئ .فالذين يؤمنون بالله » ويعتقدون بييوم اللجزاءء لا 
ينتتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في 
سبيل الله بالأموال والأرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله.طاعة 
لأمرهويقينا بلقائهءوثقة بجزائه» وابتغاء لرضاه. وهم ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى 
من يستحثهم»فضلا عن الإذن لهم.إنما يستأذن أولئك الذين حلت قلوهم من اليقين فهم 
يتلكأون ويتلمسون المعاذير»لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف 
العقيدة الي يتظاهرون بحاءوهم يرتابون فيها ويترددون. 
3 الظريق إل اللدكواقيجة فوشي فم سرود رولك ال الذي لاير ف الطرسف 1 
الذي يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق! "2" 
الإيمان باللّه وباليَوْم الَخر هو الذي يجعل المرءً ينتفع بالموعظة: 
قال تعالى: ( يا أَيَّا الي إِذَا طَلَقكُمُ النّسَاءَ فَطلْقَوَهُنَ لعدّتهنٌ ولشرا اعد انقو الله 
اك و رس وعو د وعد هد و 


0 مد ف رام حل 2 5 ا 6 
خرجحوهن من بيوتهن ولا يَخَرحِن إلا أن يأتينَ بفاحشة مبيئة وتلكَ حدود الله 


- ص 2 24 


ا 


الذي كاد زلف 


جه الله ففَدْ ظَلَمََفْسّهُ لا دري لَعَلَ الله يُخْدث بَحْدَ ذلك أَمْرا )١9‏ قَهِدًا 
بَلَغْنَ أَحَلهُنَ فأَمْسكُوهُنٌ مروف أو فَارِقُوهُنَ مروف وَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَدّل فم 
وَأقيمُوا الشهادة لله ذَلكَمْ يُوعَظ به من كان يُؤمن بالله وَالَيّْم الآحر ومن يق الله 
يَحعَلْ لَهُ مَخْرجًا (9) وَيَررقُ من حَيْتْ لا يَحتسبُ وَمَنْ يكل عَلَى الله فَهْوَ حَبةُ | 
الله بالغ أمْرِه قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْء قَْرًا (0) [الطلاق/١-4]‏ ) 

والمخاطبون يذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر.فهو يقول لهم:إنه يعظهم 
عا هو من شأنهم.فإذا صدقوا الإهان به وباليوم الآحر فهم إذن سيتعظون 
ويعتبرون.وهذا هو حك إعافهم»وهذا هو مقياس دعواهم في الإيمان! ١1"‏ 

'*' - السئن الكبرى للبيهقي(ج 9 / ص 17١)برقم(3057١)‏ وهو صحيح 


'*! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]| 
'*! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص 4:85 :] 


ا 
78 الإيمان باللّه وباليَؤْم الآخر هو الذي يجعل المرءً لا تأخذه رَأَقَةَ في دين اللّه: 
قال تعالى: ! الرَانيّة وَالراني فَاجْلدُوا كل وَاحد منْهُمًا مئة حَلْدَة ولا تأخذ كم بهمًا رق 
في دين الله إن كنم يمون باللّه وَاليَوْم الأحر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طائقة منّ الْمُوْمنينَ 
0) [النور/؟ ] ) 
- الإيمان باللّه وباليَوْم الخر هو الذي يجعل المرءَ يُوَادُ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ : 
قال ار ئحة نا لود باللّه وَالموْم ار وود خا لسري را 
حْوَائهُمْ أو عَشيرَتهُمْ ولك كُنَبَ في قلويهمُ الِْمَانَ 
وَأيّدَهْمْ يدح مل يلق حَنّات تَحْري من تَحْتهًا الأنْهَارُ َالدينَ فيهًا رضي الله 
عَنْصمْ وَرَضُوا عَنهُأولهك حزي لله ألا 3 حزب :الله هُمْ الْمُمْلَحُونَ 5١‏ 
[المحادلة/؟؟] 4 . 


- الإيمان باللّه وباليَْم ار هو الذي يجعل المرء يعترف بجرعتهويطلب تطهيره 


منها: 


داه ناه - قد قل ١‏ بسن 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدةَ عَنْ أبيه قَالَ جَاءَ مار بْنُ مالك إِلَى الى يك مَقَالَ يا رَسُولَ الله 
طَهرنى.فََالَ « وَيْحَكَ ارح فامتتقفر الله وبا إِلْه ».قال َرَحَع غير يعد ثم حاء 
ققَالَ يا رَسُولَ اللّه طَهُرْنَى قَقَالَ رَسُولَ الله يه - « وَيْحَكَ ارح فَاسْتَشْفر الله وني 
م م مس - مثل 


ل هو )ه 


.مسأل سوال د لو اك » اانوالة بن كرد ل و أحرة 


حَمْرًا ».فقَامَ رَخُلَ فَامْئْكْهَهُ فَلَمْ يَجَذْ َحد منهُ رِيحَ محَمْرِقَالَ ققَالَ رَسُولَ الله يل - » 


- 


ل ار اك 
ين تب كم قلا كلى بتار - 1ل - - ليوا 0 


حَاءَ رَسُولَ الله وله ح وك حاري فشل 7 جلي فقال «ز إنعف و] لماعو ين سالك 
».قال فقالوا غفرَ اللهُ لمّاعز بْن مَالك.- قال - فقال رَسُّول الله يه - « لقدّ كاب 


١ 


قو بن و عو م ا 
ع مدى 9 ه له اس 


وبّة لو قسمت بَيْنَ أمّة لوَسعَنْهُمْ ».قال ثم جَاءنُهُ امْرَأَة منْ غامد من الأزْد فقالت يا 


رَسُولَ الله طَهرنى.فقَالَ « وَيْحَك ارْحعى فَاستَْفرى الله ووبى يِه ».فكت أَرَال 
تُرِيدُ أن ُرَدّدَنِى كما رَدَّدْتَ مَاعرَّ بْنَّ مَالك.قال « وما ذاك ».قَالَتَ إِنَهَا حبنى من 
لزنا فقال « آلت ».قال نَعَم. فال لَهَا « حَبّى تَضّعى ما فى بَطنك ».قال فَكَفَلَهَا 
رَخُلَ من الأنصّارٍ حَتّى وَصبَعَت قال فَأتى الى ول - فَقَالَ قد وَضَعْت الْعَامِدية.فقَال 
ذا لامها ود وَدَهَا صَغيًا لس لَه مَنْ يُرْضفْه ».فق َحُلُ م الأنصارٍ فَقال 
وعَنْ عَبّْد الله قال جَاءَ رَحْل إِلَى الى كل - فَقَالَ يا رَسُول الله إِنى عَالَحْتُ المرأة 


فى أقصى المّديئة وإنى أصبت منهًا ما دون أن آم فأنَا هذا فاقض فى ما 


شكت.فقال لَهُ عُمَرُ لَقدْ ستَرَكَ اللَهُ لَوْ سَتَرْت َفسَك - قال - فلم يَرْدّ اللبئ -85 - 
47 2 7 31 0 31 2 | -ه 7 سه 20 9 ركه م . وم 7 3 

شَيئا فقام الرجل فالطلق فَأتْبَعَهُ النبى - وفع - رجلا ذَعَاه وتلا عليه هذه الآية (أقم 
الفكلاة عارنج التمان ماين اللثل إن الحكات دهن الستتات دلت فكترق 


للذاكرينَ ) فَقَالَ رَجُل من الْقَوْم يا تب الله هَذَا لَهُ خاصّة قال « بل لئاس كافة 


»(أخر جه مسلم 0 


”'' - برقم 45707 ) 


“ا 6 ) وهناك أحاديث عديدة في هذا الباب -عالج : داعب 


1 
الباب السادس 
2 
أهم خصائص العقيدة الإسلامية 


-١‏ إن أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند الله.وأفهالم تتغير ولم 
تتبدل.وهذا يطمئن النفس أنها خيرٌ لأنفسناءوأنَ السعادة تكمنٌ في تنفيذهاءوأن 
الشقاء يترتبُ على تركها: 

فاق يو ارك و لاد ووفرة الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على 
هذه العقيدة:قال تعالى: ( وَلَوْ أن أَهلَ الْقَرَى آمَنُوا وَانقَا لفَْحْنا عَلَيْهِمْ بركَات من 
المسّماء وَالَأْرْضٍ ولكنْ كَذَيُوا فَأَحَدَنَاهُمْ بمّا كَأنُوا يَكسبُونَ ) .«الأعراف:37).وقال 
تعالى 1 وَلوْ أنّهُمْ أقامُوا التّوْرَاة وَالإنجيل وما أل يهم من رَبْهِم اكلا من فَوَقهم 
َم نت أزخلهم منهم مه مفقصدةً وكير مهم سما يلون ) .الائدة::5) 
جروكا #امقا رياف مق لخر وج فقا هرا من النققص»سالمة نلعت ولد قن 
الحيف والظلم» الأن الله له المثل الأعلى ف السماوات والأرض عقال تعالى: [ إن الله يام 
بالْعَدل وَالإحسان وَإِينَاء ذي ا وَيْنْهَى عَنِ الفتفاء وَالْمَُكَرِ وَالْبَغي يَعظَكُمْ لَعَلَكُمٌ 
كرون الوق ووه الفكل توفال تقال تايوه سكين لَكَمُ نك والشبحيت 
عليكُمْ متي وَرَضِي لَكُمْ الإسلامٌ ديا 1ن سورة المائلدة 

ج- لاد اف ات نه الخ 0 جرع الفطرة للعبادة لا يسدّها إلا منهاجٌ اللهءولا 
تمادها النظم الفلسفية و لا الساطان السياسي»ولا القراء المالي .قال تعالى: [ فأَقَم وَجْيَكَ 
للدّين حَنيمًا فطرةً اللّه التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لخلق اللّهِ ذَلكَ الدينُ الْقِيمُ ولكنّ 
الس ليود ) .0 سورة الروم 

وهذة الفرعة لماي اعورم لاقو عليا تبررٌ بادية للعيان أمام الأعاصير والكوارث 
واقوبى اك وافهالن )الذي كانتيق ل ارلا لت ولاه ناد لالد علق عقض وما 
الشعوب) يضعف أمامً هول الحرب العالمية الثانية؛فإذا به يُخرجٌ القساوسة منّ السجن 


51" 
حي يدعونٌ له بالنصرءومرة ثانية أمامٌ شدة المرض يرسل وراءً القسيس حى يصليّ له 
و يستغفر. 
وما ة اي ريا فالناسٌ عاضوا نشو لد فضل لعربيّ على عحمي إلا بالتقوّى»فالله 
خالق الناس أجمعينَ فكلهم عبيده؛وهو لا يفضلٌ لوناً على لونءالأبيضّ على الأسوه - 
كما هو الحال في القانون الأمريكيّ- عَنْ اق ل ود اق عت فون 
- - فى وَسّط يام التُشرِيق فَقَالَ « يا أَيْهَا النّاس ألا إن رَبَكُم وَاحة وَإِنَ أَبَاكُمْ 
وَاحَدٌ ألا لا فضل لعَرَبِىَ عَلَى أَعْجَمَىّ ولا لعَحَمى عَلَى عَرَبِىّ ولا لأَخْمَرَ عَلَى أَسُوَةَ 
وَل أُمْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بلتّقْوَى أَبَلَفْتْ » (أخرجه أحمدم*"'. 
ولا يفضّل الرحال على النساء من باب قوله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ صّالحًا من ذَكَر أ 
ال سنا لقيو لها رتوت لطنا افونا سان صر | 
(النحل:917)»وليس من باب قواله شان ار يكال قرام ون على النْسّاء ما فَضَّلَ الْلَهُ 
بَحْضَهُم عَلَى بَعْض وَبِمًا أنفَقوأ منْ أَمْوَالهم..) (5”) سورة النساء عفتأمل الفرق..ولا 
يحابيهم سبحانة -لأن الرجل 507 ولا يفضّل طبقة على طبقة 
كالأشراف على العبيدءولا يفضّل جنساً على جنسء كتفضيل العرق الآري لشيس 
الأبيض على غيره (وألمانيا فوقَ الجميع).ولذا فهي العقيدةٌ الو الي تنصف الناسَ 
وتعدل بينهم.والناسٌ يقفونَ فيها على قدم المساواة حاكمهم ومحكومهم سواء.قال 
تعالى: ( وَكَمّتْ كَلمَّة رَبّكَ صدقًا وَعَدنَا لَا مُبَدّلَ لكَلمّاته وَمُوَ السّميعُ الْعَليمٌ ) 
.(الأنعام:ه١1١)‏ 


؟- ومن خصائص هذه العقيدة نما ثابتة: 


قال تعالى: تالة على طرطة من لأثر ينها وا بع فاه لذنلا بلئوة) 


وثبات العقيدة ناتجّ عن أفا مؤزلة من غناك اللا وقد انقطعٌ الوحي بالعتهاف سول الله 
يه بالرفيق الأعلى من الجنة»وبقيت النصوصٌ ثابتة إلى يوم الدين لا ينسخها ناسح ولا 


1١5 


- برقم(5 717١‏ ) وهو صحيح 


51١ 
يبدا كافرٌعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِي اللهُ عَنْهُقال:قال رَسُول الله يع :" إِنّي قد ردكت‎ 


فيكم شَِيْن لَنْ تضلوا بَحْدَهُمَا: كاب الله وَسِتتِيءولَنْ يَتَفركَا حَنّى يردا عَلَيّ الْحَوْض"< 
أخرجه الحاكم في المستدرك)' ''. 

والإنسان يتحركُ ويتطورٌ وينموءولكن داحل إطار العقيدة الثابت الذي يتسعٌ لحركة 
الإنسان ونموهءوإذا حرج الإنسان من الإطار الثابت إن يسبحٌ كالنجم الذي يفلتْ من 
مداره»ويسيرٌ إلى نهايته الي تؤدّي إلى اصطدامه بكوكب آخرءفِيتحطّمٌ ويحظُمٌ معة 
غيره. 

ولا بدّ من شيء ثابت يرجع الناسْ إليه»حين يطمئثوا ويستريحوا »ويكون عندهم مقياسٌ 
يعرفون طول الأشياء وعرضها ووزنهاءأما الذين يقولون بأنّ كل شيء متطورٌ في الحياة 
حنّى الدينَ والأخلاقّ والنظم»فهذا يؤدّي إلى فوضّى كبيرة»فلا نعرفُ الحكمّ على أي 
شيءءولأضرب مثلاً:الزنا مثلا ثابتة حرممُه وبشاعقّه في الرسالات الي نزلت منْ عند 
الفا يختلفُْ في هذه القضية اثنان.فإذا كان المقياسٌ الذي حكمنا به على الزّنا أنه 
قبيحٌ ثابت»فإن الزنا يبقَى بشعاًءويستقرٌ في ذهن الأجيال أن هذا الحكمّ ابت لا 
يتغير» فتتربّى قلوّم على كراهية الزنا واحتقاره. 

أمّا:إذا كان القانون الذي عر تازتين»وكانا معطورين؛فإنه يخ أن الزنا كان فعا في 
فترة من الفتراتءولكنٌ الزنا الآنَ في عرف الذينَ يقولون بتطوّر الأعلاق- مفل ( 
فرويد )- ضرورة بيولوجية لا بدّ منها. 

وكذلك مغر العورات وتغطية اللحم باللباش -خاصة من قبل التساءت كان أمراً طبيعياً 
وثابتاً في الأخلاق والأديان»ويبقى ثابتاً إلى يوم الدينءأمّا في الأخلاق المتطورة فلقد 
كان سترٌ العورة مستحسناً في عصر منّ العصورءثم جاءً القرن العشرينُ ورأى أن سترٌ 
العورة شيء مستقبحٌ»وأصبح أصحابَةٌُ ينادون بكشف العورة في أجهزة إعلامهم 
وأبواقهم الى تفوح في د الخبث والكيد والغدر يبهذا الكائن الإنساني الذي 
يريدون تحطيمه. 


*! - برقم(9١7‏ ) وهو صحيح 


1" 
وثبات العقيدة يضع كزان لاا قي لاد افاليزان واحدٌّءالكيلو في هذا الميزان تساوي 
)١(‏ غمءفإذا جفنا نزن شخصاً فإننا نضعٌه في هذا الميزان الواحد»ونضعٌ مقابلة 
كيلوات حت نعرف وزنة»وهنا يكون المكج صحينا على وزن جميع الناس»لأن الوزن 
واحدٌ ولعي واحدٌ»فإذا جاءً قوم وغيّروا الميزا»وقالوا عن الكيلو إفها قنطارٌفإن 
الشخص الذي يزن سبعينَ كيلو غراماً في الميزان الأول هو نفسه يزن سبعين قنطاراً في 
الميزان الثاي»والشخص هو الشخص. 

وغندما يختلفُ الميزان لا يمكنٌ أن يكون الحكمٌ صحيحاًءولذا فإن الرحل عند الناس 
يكون مبجلاً مطاعاً محترماً لأنه تُقِيلٌ في ميزافهم»ولكنْ عندما نضعُه في ميزان الله الثابت 
فإنه قد لا يز شيئاءفمثلاً الوليدُ بن المغيرة كانت قريشٌ تعتبرهُ زعيماً وتقول: [ لَولَا 
يرل هَذَا الْقرْآن عَلَى رَجُلٍ من الْمَرييْنِ عَظيمٍ ؟ .(الزحرف:١*)‏ 

ولكنّ الله تعالى يقول عنه وعن أمثاله:ولًا تطغ كل حَلّاف مَهِين )٠١(‏ مَمَّازْ مَتنَاءِ 
بتميم (11) ماع للْحَير مُمنَد نيم (19) عل بَمْدَ ذلك رَنيم (1) أن كَانَ ذَامَال 
وَبَننَ )١(‏ إذا تُتلَى عَلَيْهِ يثنا قال أسَاطيرٌ الأَوَلينَ (18) [القلم/١١-5١]‏ 
»ويقول: [ إن شر الدّوَابٌ عنْدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُوْمنُونَ ) .(الأنفال:5ه). 


0 0 3 . 8 ب 
فقريش لا تقطع أمرا إلا بعد استشارته واستنصاحهوالله يسميه دابة»والمؤمنون يعتبرو نه 


7 كَ 


دابّة بل أقل منّ الدابّة:قال تعالى عنه وعن أمثاله: ( أولتك كَلْائعَام بل هُمْ أضّل ) 
.(الأعراف:179١)»‏ وقال تعالى: [ إن شر الدَوَابً عند الله المح اليك الحدين . 
يعْقَلُونَ) سو الا شان 

وثبات العقيدة يمعلّها أصلاً يرجعٌ الناس إليه حاكمُهم ومحكومُهم على السواءءوالناسٌ 
يستريحون ويسعدونءلأن الحاكمٌ لا يستطيعٌ أن يظلمٌ الناسءويقولَ قبل أن 
يظلمّهِم:غيرت القانونءولا يستطيعٌ المحكومون أن يقولوا للحاكم:نحن لا نعرفُ القانون 
لأنة جديد. 

ولكنه إذا كان ثابتاءفإنَ الناسَ يتربون منذّ نعومة أظفارهم على معرفتهءويكون النظامُ 


حبق نفوسهم:ويعيق فق خسّهم .فلا يستظيخ الخاكم ي الدين الرباي أن يدعي أن 


0 
الطروقة كلا رتولا أن رول المكاة فيكرية يركفت اا تطبين دي اديز تت ونيد 
الأنعاف:ووزاء هذة الشعار اك سفت الدماى واقدائن الكزامة) وتعنيلة اطرومة وزة متو 
شأن جميع الأنظمة الوضعية الأرضية,أو بتعبير أدق والأديان الأرضية الي اخترعها 
البشرٌ من عند أنفسهمء و أبرزٌ ما تكون هذه الظاهرة في الأنظمة العسكرية والانقلابات 
الثورية»قفي كل انقلاب قانون جديدٌءوفٍ كل مرة تُنصّب المشائق وتعلّقٌ على أعواد 
في الأسواق»ودعك عن التحقيقات مع النساء في الظلام والناُ القع وود الس ا 
يوضعون في براميل النيتريك» حى يذوبوا ثم يطلب أهلّهم بكم لأنهم فروا من السجن!! 
وف كل مرة يغيّرٌ فيها النظامٌ تفقدٌ البلدٌ أعرٌ أبنائهاء.وأقدر كفاءاتهاءوأعلى 
طاقاتها وأنَ ما لديها »وهم العينات من الشباب والمفكرينَ والقادة وغيرهم. 

وثبات العقيدة الربانية د الناسَ خا ع ظَ الدستور والحكمءوليس هنالك 
حاكمٌ فوقّ القانون ومحكومٌ تحت القانون»ونظامٌ يسري على الحاكمءونظامٌ يسري على 
امحكوم. 

فالله-سحانة ب وتقالح نهو الذي[ [ا يكال كنا ينكل وهم يتتسالون ) 
(الأنبياء: ؟) 

أنّا الخليفة والأميرٌ والحاكمٌ فهم جميعاً لق اللهءويعبدون الله بتنفيذ هذا القانون 
الزباي :قدا :دامولامرة لق الله ويه غبية يو بسيو آله إلا يسالون. 

ومن خصائص هذه العقيدة الوضوح: 

فال الإسلامية عقيدة واشكة لا غموض فيها ولا تعقيدٌ»فهي تتلحصُ في أن فخله 
المخلوقات إفا ؤاتفذاً مستحقا للعبادة هو الله تعالى» الذي لق الكون البديعَ المدسّق» 
وقدّر كل شيء فيه تقديراءوأن هذا الله لبنرن له لزرولة بو لانشيية ول ماعب ول وله 
فهذا ل يناسبُ العقلّ السليم؛ لأنْ العقل- دائماً -يطلبُ الترابطة والوحدة عند 
التنوع والكثرة»ويريد أن يُرحع الأشياء المحتلفة إلى سبب واحد.وكما أن -القيمتد: 
الإسلامية واضحة»فهي كذلك لا تدعوا إلى الاتباع الأعمّى» بل على العكس فإففا 
تلعوا نل امار والقد ياقاق تادز نر حلم سكي أذفن إلى لفان سيره قا 
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وَمّنِ اتبعَنِي ان الله وَمَا أكا من الْمُثثْ كين )٠١9‏ سورة ونج وراد اليد 
ما تحار العقول لمحردة فيهاء ولا تصلّ إلى إدراكها إلا من طريق الشارع الحكيم»فقد 
رحعّ كثيرٌ من الفلاسفة وأهل الكلام من المسلمينَ عن مناهجهم العقاية المحردة إلى 
مدع والسنة ومن هؤلاء الفح الراريت وهو من كبار الفلاسفة المسلمينَ- 
إذ يقول بعد عمر طويل في البحث العقلي: 


مك وهم وسىاه عا عر وم 


00 .سوك اتا يقل وق 

فَكَمْ قد قد رأَيْنَا من رجا وَدَولَة ..قبَادُوا جَميعًا مُسْرعِينَ وَرَالُوا 

وَكُمْ من جبّال قد عَلَتْ شرْفاتهًا ..رِجَالءقرَالُوا وَالْجبَال جبّال 
كلت ادق لكلاميةوَلمتَاهجٍ الْفلْسَفيّة» هما رأَيُْهًا تتتشفي عَلينهوَنَا روي 
لاماي اذ با لمعيف لزان ا لي قاف كج فلي الفدرض 
اترى ) ”0( إل يتصنمة اكلم الطب افر في الثفي:( ليس كمه هي 


1 | وَلَا يُحِيطُونَ به علّمًا )' ' عنم قَالَ: ١‏ 


5١1 


- فطرية العقيدة الإسلامية: 
ال ا راط ار ا ارم لسن 


بحاله هو الذي شرع له ٠‏ الك بجا كرك قح مرك مالفال 


“سورة طَه آية 8+ 
5ج سؤرة فاطن آية ا 

- سورة الشُورَّى آية .١١‏ 
"5 جابمؤوة طدنآية 5 لا 
ال 


- شرح الطحاوية ف العقيدة السلفية - (ج ١‏ / ص 85 4) ومنهاج السنة النبوية - (ج 5 / ص )١1١‏ ودرء 


التعارض - (ج ١‏ / ص 89) وسير أعلام النبلاء - (ج 7١‏ / ص )50١‏ 


0" 
تعالى: [ فَأَقم وَحْهَكَ للدّين حَنيقا فطرَة الله كك فَطرَ النَّاسَ عَلَيَْا لَا َيل لخلق الله 
ذلك الدينُ القيّمُ ولكنّ أكثرٌ الئاس لَا 0-0 )1٠(‏ سورة الروم »وقوله تعالى مآ 
َعْلَمُ مَنْ خلقَ وَهُوَ اللُطيف الحتبير] )١5(‏ سورة الملك.والواقع شاهدٌ على موافققة 
الفطرة اللعقيدة الابواكتية القاعيه على الاخلادق ويطك فا أن يفانت قات د 
تعجر أمامّه القوى المادية إلا ويلجاً إلى الله تعالى في تذلل وحضوعءويستوي في ذلك 
كاف ولومّال عال: (خوَ لذي حم ف أ وخر حل إذ شم في افد 
وَحَرَيْنَ بهم بريح طييّة وََِحُوا بها جَاءنهًا ري عَاصِفٌ وَجَاءهُم الْمَوْج من كل مَكَان 


2 0 
2 5 


اك ديو كرالك دوين هُ ادي لعن ًا من هذه أ فحن 
الشّاكرينَ] (1) سورة يونس »بل حى الطفل الصغيرء فإنه لو ترك على حاله دون 
أن يؤثرَ عليه والداهُ أو البيئة من حوله لنشاً معتقداً بالله تعالى 0 
: 2 - « كل مولود يُولدٌ على 
الفطْرَةء فياه يهُودَانه 3 ُنَصْرانه 3 يُمَحُسَانه كمَثْلٍ الْمَهِيمّة 4 5 تج الْبهِيمَةه هَل تَرَى فيها 
لعا »(أخر جه الشيخان) 0 
ه- عقيدة توقيفية مبرهّة: 
يل لعفي الإإسلامية بأها توقيفية» فلا تحاورٌ فيها للنصوص المثبتة ةا ا يد 
مبرهنة تقوم على الحجة والدليل»ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبر المؤكد والإلزام 
الصارم؛بل تحترمٌ العقول والمبادىً الى يقومُ عليها الدينُ كله ذلك أنها لا تعبت في جميع 
اماو كياقنا إل بدلا :مو لكات أو السقيل إن نافيا يوون عو للتخوفن ف 
مسائلها إلا عن علم وبرهانء قال تعالى: إوَلاً تَقَفْ ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ إن السّمع 
صر ا ع 0 5 عَنهُ 0 توا لسرا قال ا رونا 
يْنَ لَهُم ما يَتّقَون إن الله بكل شيء عَليمٌ) 
ا 0 أن القران الكرم حين يدعوا الناس إلى الإهان يمفردات 
العقيدة يقيمُ على ذلك الأدلة الواضحة من آيات الأنفس والآفاقءفلا يدعوهم إلى 


''' - البخاري برقم( )١785‏ ومسلم برقم(5977 )- جدعاء : مقطوعة الأطراف -الجمعاء : مكتملة الأعضاء 
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التقليد الأعمّى أو الإتباع على غير هدّىءبل إنه يأمرهّم أن يطلبوا البرهان والدليل قال 
تعالى وَكَانُوا لن لخ يدكل الجلة إلا من كَانَ كود از لمارف تلك أَمَايُهُمْ قل هَالُوا 
بُرْهَائَكُمْ | م صَادقِينَ] )١١١1(‏ سورة البقرة »ويترتب على البرهنة والتوقيفية ما 
يلي : 
١-تحديدٌ‏ مصادر العقيدة بالكتاب والسنة الصحيحة. 
ب- الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة المعبرٌ بما عن الحقائق العقدية. 


3 استعمالٌ تلك الألفاظ فيما سيقت ؛ لأحله. 


ث- عدم تحميل تلك الألفاظ ما لا تحتمل من المعاني. 
ج- الكو عو :نا نمكت غنه الكتاب والمةإوةللة مفويض :علكه إل الله تعستا 


1 

ح- أن ندم دلالة الكتاب والسنة على ما سواهما من عقلٍ أو حسٌ أو ذوق أو غير 
ذلك من وسائل المعرفة. ْ 

ومن أمثلة الدلائل الي ساقها الله عز وجل في القرآن الكريم القائمة على البراهين ما 
لي . 

*- الدليل العقلي قال تعالى: [أَمْ عُلقوا من غَيْرٍ شيء أَمْ هُمْ الحَالقون) 0 سسهوزة 
العلول: 

##الدين من الأنفس قال تعالى: [وَفي أنْفسكُمْ أَقنَا يُبُصرون] 85 شورة الذاريات: 
#تالبليل من الآفاق قال تعالى: [ مَرَّجَّ الْبْحْرَينِ يليان (15) بَيْنَهُمًا بَرْرَخٌ لا يَنُغيِان 
00 فكوا ان 

الخاا ا 

لما كانت العقيدة الإسلامية تقومٌ على الدليل والبرهان؛ لزمٌ أن كنيو ستيرة فالبعة 
نا قال الى بْدِيلَ لكَلمّات الله ..) (54) سورة يونس . 

فهي عقيدة ثابتة ومحددةءلا تقبل الزيادة ولا النقصان»ولا التحريف ولا التبديل.فليسَ 
لحاكم أو بجمع من الجامع العلمية أو مؤثمر من المؤتمرات الدينية ليس لأولئكَ جميعاً و لا 
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لغيرهم أن يضيفوا إليها شيعا أ يحذفوا منها شيعاء وكل إضافة أو تحوير مردودٌ على 
الم بقول البيّ وَل الكل خبطا الا هنانا دن هد حوور 

' .أي مردودٌ عليه.وقد هدد القرآن الكريم أ العلماء خاصة من أن تميل يهم الأهواء 
والأطماعٌ أو الأغراوت اللاديه فيزيدوا أل وتصواملها من الذي قال للد تعاى ‏ نويل 
للذينَ يَكحُبُونَ الكتاب بأَيْديهمْ نَم يقولون هَذَا منْ عند الله ليتوا به نما قليلا فوَيْل 
َهُم مما كَْبْت يديهم وَوَيْل لَّهُمْ مما يَكْسبُونَ ) (09) سورة البقرة »وعلى هذا فكل 
البدع والأساطير والمخرافات الى دست في بعض كتب المسلمين» أو أ نيعت :بين 
فقي ا 3 ها القران لاود فيد علي وز اطي قود مه 
نصوصه فقط. كما قال الله تعالى: [ رسلا مُبَرِينَ وَمُنذرِينَ لقلا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله 
حُجَة بَعْدَ الرّسْل وَكَانَ اللهُ عَزِيرًا حَكيمًا 1 )١175(‏ سورة النساء . 
ولقد ثبتت ثبتت أمام الضربات المتوالية ال يقوم يماأعتاء الإسلام ؛ ؛ من 
اليهود»والنصارىءوانحوس.وغيرهم ءفما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قد وهنءوأن 


حذوقا قد حبتءونارها قد انطفأت»حى تعود جذعة ناصعة نقية ؛ فهي ثابتة إلى قيام 
الساعة, محفوظة بحفط الله تعالى ‏ تتناقلها الأحباك جود عد عير اتورع ا يد 
رعيل» لم يتطرق إليها التحريفءأو الزيادة»أو النقصانءأو التبديل . 

كيف لا والله ‏ عز وجل هو الذي تكفل بحفظهاءوبقائها ولم يكل ذلك إلى أحد 
من خحلقه ؟ .قال تعالى : إِنّا َحْنْ ترَلْنا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ َحَافظُونَ )[الحجر:ة] . 
ا- إنها عقيدة وسطّ لا إفراط فيها ولا تفريط: 

إن العقيدة الإسلامية وسط بين الذينَ يتكرون كل ما وراء الطبيعة ما لم تصل إليه 
عرامي ونين الذين: ينون للعالم أكثر من إلهء والذية عرق روح الإله في الوك 
والحكام»بل وفي بعض الحيوانات والنباتات وابماذات 14 : 


فقد..رفضت العقيدة الاسلافية الأدكاز اللننة» كا رقت العدة ااهل از الاشرالة 


الغافل» وأَثبتت للعالم إهاً واحداً لا شريك له. كما أنها وسط في الصفات الواحبة لله 


''' -أخرجه البخاري برقم (7791 ) ومسلم برقم(45/5) 
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تعالى» فلم تسلك سبيل الغلرٌ في التجريد فتجعل صفات الإله صوراً ذهنية بجردة عن 
معنّى قائم بذات لا توحي بخوف ولا رجاء» كما فعلت الفلسفة شن 
لانتس سيفو الملكال و تنيت كداتطان اعد المقائ كتين مالفا للقن 
كأنُ أحدٌ المخلوقين يلحقه ما يلحقهم من نقص وعيوب.فالعقيدة الإسلامية قكرةٌ الله 
0 إجمالاً عن مشابمة المخلوقينَ بقواعد مثل قوله تعالى: [ .ليس كمثله 0 0-7 
لمسّميعٌ البَصيرُ) )١١(‏ سورة الشورىءوقوله تعالى: [ِوَلَمْ يكن لَّهُ كُفوًا أحَد] (4) 
نعو الاتعا امي وو تراه تسا 1 ري المسّمَاوَات وَالْأْرْضِ ييا كاف وَاصْطيرْ 

لين سَميّا) (5) سورة مريم . 
ومع هذا تصفه بصفات إيحابية فعالة تبعث الخوف والرحاء في نفوس العباد كما في 
قوله تعالى: [اللَهُ لا إل 7 ل اليُومُ ل تأده سئة ولا نوم لَهُ ما ما في السّماوَات 


ضِ 


نا في الأرْض من ذا الذي يَفع عندة إلا أنه لمان أنديهم وما لَه ولا 


علض مني ده 


وو وو 


يُحِيطُونَ بشيء مّنْ علمه إلا بم ا وس كرسي السَّمَّاوَات والأرض ولا ييؤّوده 


حَفَظهُمَا وَهُوَ علي لْعَطيم) )١555(‏ سورة البقرة . 

ثم إها وسط بين التسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائد» وبينَ الغدرٌ والتوفل 
بالعقل لإدراك_ كل شيء حق الألوهية.فهي تنهّى عن التقليد الأنتم وني عنصابة الل 
على القائلين [بَلَ قَاُوا نا وَجَدْنًا آبَاءنا عَلَى أُمّة ونا عَلَى آنَارهم مُهْقَدُونَ] () 
سورة الزعرفءوتنهى عن التوغل بالعقل لإدراك كيفية صفات الرب عر وجل فقال 
تعالى: (يَعْلم ما بَيْنَ أيْديهمٌ وَمَا حَلفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ به علْمًا) )1١(‏ سورة طله 
قال تغال: !ول تف اي لك عل بإن السَمُعٌ وَالبصَرَ وَالْقْوَادَ كُلَ أولنك كَانَ 
نه سؤرلا 1 77) سورة الإسراء .وتدعوهم إلى التوسط والأحذ بالمدركات 
كوبائط قال تغاق: + وَفي الْرْضِ آَيَاتٌ للمُوقنينَ )5١(‏ وفي ع فلا يببصرون 
)5١(‏ [الذاريات/١7١١7]‏ 1. 

-أفها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ يب: 


ل 
وذلك لأنها غيبءوالغيب يقوم على التسليم عفالتسليم بالغيب من أعظم صفات 
المؤمنين الي مدحهم الله ؛ماءكما في قوله ‏ تعالى :( ذَلكَ الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه هُدَى 
للْمتّقِينَ 5 الْذينَ يُوْسُونَ بِالْعَيْب ) [البقرة:05"] . 

ذلك أن العقول لا تدرك الغيبءولا تستقل .بمعرفة الشرائع ؛ لعجزها وقصورها ؛ فكما 
أن سمع الإنسان قاصرءوبصره كليل»وقوئه محدودة ‏ فكذلك عقلهمفتَعيّن الإبمان 
بالغيب والتسليم لله عز وجل . 

9- اتصال سندها بالرسول يَلكْ والتابعين وأئمة الدين قولاًوعملاً.واعتقاداً: 

وهذه الفييصة قل"اخت رفن ها كير عن عتصومها ؛ قلا يوجن ب تكد الله حت أضل مق 
أضول: اغتقاة أهل التلقة واللساعة : ح الينين له أصل أو تند عن الكناب والسنة أو عن 
السلف الصالحءبخلاف العقائد الأحرى المبتدعة . 

-١‏ السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس: 

فلا مكان فيها لشيء من ذلك مطلقاًكيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولام حرفة؟ 

فالحق لا يضطربءولا يتناقضءولا يلتبس . 

بل يشبه بعضه بعضاًءويصدق بعضه بعضاً ( وَلَوْ أكَانَ منْ عند غَيْرِ الله لَوَحَدُوا فيه 
اعثتلافا كثيراً ) [النساء: 85] . 

-5١‏ أنها قد تأ باحارءولكن لا تأني بامخال: 

ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول:وما قد تحار فيه الأفهام»كسائر أمور الغيب ؛ 
من عذاب القبر ونعيمه»والصراطءوالحوضءوالحنة والنار»وكيفية صفات الله عز 
وس 

فالعتول عذال اق قوم تحتف هذه الأموري و كعباق او لكنها لا غيلكها بحل فيكم 
لذلك»وتنقاد»وتذعن ؛ لأن ذلك صدر عن الوحي المزلءالذي لا ينطق عن الهوى . 

5- العموم والشمول والصلاح: 


3 
فهي عامة» شاملة»صالحة لكل زمان ومكانءوحالءوأمة .بل إن الحياة لا تستقيم إلا بها 


- أنما سبب للنصر والظهور والتمكين: 

فذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحةءفهم الظاهرونءوهم الناحونءوهم 
المنصورونءفعن ان قال قال ل اللّه يك > لآ َرَال طَائفَة ا ظاهرينَ 
فمن أذ بتلك العقيدة أعزه اللهءومن تركها خذله الله . 

وقد عَلم ذلك كل من قرأ التاريخ»فمق حاد المسلمون عن دينهم ‏ حاق بمم ما 


حاق»كما حدث لمم في الأندلس وغيرها . 
-١‏ أها ترفع قدر أهلها: 
فمن اعتقدهاءوزاد 550 ماءوعمااً .مقتضاهاء ودعوة للناس إليها كت أعلا الله 


قدره»ورفع له ذكره.ونشر بين الناس تسزلا: نزو" كاه أو نعدافة + للف أن العفيذة 
الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته القلوب»وخير ما أدركته العقول ؛ فهي تثمر المعارف 
النافعة» و الأخلاق العالية . 

١‏ العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع: 

فما اتحد المسلمونءوما احتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار ‏ إلا 
بتمسكهم بعقيدقم»وأحذهم بهاءوما تفرقوا واحتلفوا إلا لبعدهم عنها . 

ال سان ل علفد :كن : الله عييةا ونا ارد واد كول شق الله ليك إذ 
كم أغذَاء قلف بين قلوبكه فَأَصِبَحيُمُ بنعْمّته إِعْوانًا وَككُمْ عَلَّى طعا شر من لكان 
اَذَك مها كَذَلك يِيّنْ اللَهُ لَك آيانه لَعَلَكُمْ تَوقدُون 1[آل عمران:١٠‏ ] 

يَأمُرُ الله تعالَى المْمنينَ بالَمَسّك بِحَبّل اللهءأي بعَهْده ودينه وَذْمّته وقرآنهءوَمًا أُمَرَهُمْ به 
من الإلقة وَالْحبّة وَالاجْتمَاعوَيَنْهَاهُمْ عن التَمَرقءويَطلبْ إِلَبْهمْ أن يذَكْرُوا نشْتَة 


عَلَيهِمْ إِذْ آلف بَيْنَ قلوبهئءوَآحى بَيْنَهُم بَعْدَ العَدَاوَة المستَحكمّة»وَالفرقة التي كانت بَيْنَ 


530: 


- صحيح مسلم- المكتز (5.059 ) 


5١ 


مورك ا ل حير عور اح رز ار و حجري وسار 
الهم فداه اله وَأَلْقذَهُم . 


- 
و ره وو و 


وكطا ين لهم رلية »في هذه الآيّاتءمَا يُضْمرهُ لَهُم اليَهُودُ من 7" وَحدّاع وَعغشءوَمًا 

كَانُوا عليه في حَال ا 0 وَفرقة وَاقتقَالِوَمَا صَارُوا إليه بفضْل الإسثلام 
جه نو تيل عَلَى 0 التق للاهتداء 

الذّائم حَتى لا يَعَودُوا إلى عَمّلٍ شل اجَاميّة 1 التَّرّق وَالعَدَاوَة وَالاقتعال .” 

5- نما تحمي معتنقيها من التخبط توفي والضياع: 

فالمنهج واحدءوالمبدأ واضح ثابت لا يتغير»فيسلم معتنقها من اتباع الحوى»ويسلم من 

التخبط في توزيع الولاء والبراء»والمحبة والبغضاءءبل تعطيه معياراً دقيقاً لا يخطىء 

أبدأً»فيسلم من التشتت والتشرد والضياع»فيعرف من يوالي»ويعرف من يعادي»ويعرف 

ما له وما عليه . 


ورك م 


من وَحَدَةٍ وَإِخمَاء كذلك يبين 


قال تعالى: [ وَمَنْ يَْقصم بالل فق هدي إِلَى صراط مُستتقيم [آل عمران: ١٠١١‏ ] 

وَمَنْ يعنصم | باللهءوَيقوَ كل عَلّيه إن ذلك يبعده َ عَن العّي اتاد ريرض إلى الحداية 

وَالرّشَادء وطريق المّداد . 

7- أنها تمسح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية: 

فلا قلق في النفسءولا اضطراب ف الفكر ؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه ‏ عز 

وحل ‏ فيرضى به رب مدب رأ وحاكماً مشرعاً فيطمئن قلبه بقدره»وينشرح صدره 

لحكمهويستنير فكره .عرفته . 

فال تعال: م لذي الول السّكيئة في قلوب الْمُؤْمنِينَ يَرْدَادُوا ِعَانَا مَعْ إِمَانهم وَل 
جود السّمَاوَات وَالأْرْضِ وكات الله عَلِيمًا حَكيمًا 59 ليُدْخل الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمَات 

حت قذي و لها امن للق مقارة ل تلم اروم ركد إاعذة ل 

فوْرًا عَظيمًا 2 الْمُتافقينَ وَالمُتافققات وَالْمُْ رِكِينَ وَالْمُشئْركَات الظَائينَ باللّه 


"6 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 05 


مرحنا 
ظَنَّ السّء عَلَيْهمْ دَائرَةَ السّؤء وَعْضْب اللَّهُ علَيْهمْ ولَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهّمَ وَسّاءتْ 
مَصيرًا (5) ] [الفتح:؛ - 1] 
لقد كَانَ من شُرُوط صّلْح الحدَيبيّة شرْطان ترك أثّراً في فوس المؤْمنينَ: 
-١‏ أن لا يَدْعْلَ الْسْلمُونَ مكة عَامَهُم اك أن يَأنُوا مُْمَرِينَ في العَامءالذي يليه . 
-١‏ أن يَْدَ لْْلمُونَ مَنْ حَامهمْ من قرَيش سلما إلى قوْمهمء ١‏ , 
جَاءها من المْلمِينَ مُرْئداً عَن الإسلام . 
وَظَنَّ بَعْض المملمين أن في هذين الشّرْطين غَبْناً للمُسْلمِينَ» حَتَى إن رَسُول الله لما أمرَ 


- 


الْمْلمِينَ بنَحرٍ الذيءوَبحَلق شعورهم 3 يُمتثلوا لأَمْره في بَادئ الأمرءفقذ ثارت في 


ثوآن 
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ُفُوسهم | حَميّة للإمئلام فَأَئْرَلَ السكناسى ورد لطع للركيم :رلررة ذرا لجنا 
في دينهم ب | بطاعة الله وَطاعَة رَسُولهءوَالله َعَاى هُوَ الذي يدير هر لون فيَحْعَل حياع 
منْ جُنْده يُقَاتُون لإغْلاء كلمّة الحََوَيَجْعَلَ غَيْرَهم يُقَالُونَ في سَبيلٍ الشّيطانء وَل قا 
الله لأَرْسَلَ عَلَيْهِم ندا من السسّماء يَقْضُونَ عَلَيهملكنّهُ سْبْحَائهِ وتعَالى شَرَعَ الحهّاد 


والقال لما في ذلك منَّ ا التي لآ يَْلَمُّها إلا هُوَ وله عَليمٌ بالأمور حكيمٌ في 


وإ تدر اك ذلك ليَعْرفَ المؤْمعُونَ يد َيَدْخُلُوا الحنّة 
لِيَبْقَوا فيها حَالدينَ أبدا وَليْكَفْرَ عَنْهُم عَنْهُم سيئات نهم بأَغْمّالهِم الصّالحةءوفي ذلك ظَفرٌ لَهُم 
بما لوعو بكرن إليه وهذا كر ل نه هُوَ العو العظيم . 

2 لله الَافقينَ وَالْنَافقَاتء وال ركِينَ بريّهم وَالْش رٍكاتءفي الدُّنيا بالقهر 
والعليةوو مسلط الذي وَالْسْلمِينَ عَلِيهِم وق الاتخرة بالقدات الأليم في كار حَهَنَمَوَقَدُ 
كان هؤلاء النَافقُونَ وَالْشرِ كونَ يعاود أن الل ل بعك الول وَالْوْمنينَ ين على 
تَرُصون بهم الدوائر ركز وكا إلا مسال ع هؤلاء بأن تَدُورَ 
عَليِهِمْ داك لرّمّنِ بالسّوءءوأن تتّزل بهم النَكْبَاتْ وَالَصَائْب»ثمَ لَعَنَهم الله وَعْضْبّ 


علمهِم رهم , 1 0 أليماً ف نار حَهْنّموَسَاءتْ حَهَنمٌ مُصيرا يَصيرٌ إليه 
الوك لكر كوت : 


الكافرينَ» و كاثوا 


8- سلامة القصد والعمل: 


بحيث يَسسْلَمُ معتنقها من الانحراف في عبادة الله عز وجل - فلا يعبد غبر اللهءولا 
تَسْتَعينٌ ؟ [الفاتحة: ه] 


العبودية المطلقة للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل.التحرر 
من عبودية الأوهام.والتحرر من عبودية النظمءوالتحرر من عبودية الأوضاع.وإذا كان 
اللدوتحاع هو الذى يننته و الل وسفه هر المع انمد لسن العنميو اشر ند 
استذلال النظم والأوضاع والأشخاصء كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام 
والخرافات .. 

وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية»ومن القوى الطبيعية .. 

فأما القوى الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان:قوة مهتدية»تومن بالله»وتتبع 
منهج الله .. 

وهذه يجب أن يؤازرهاءويتعاون معها على الخير والحق والصلاح ..وقوة ضالة لا تتصل 
باللّه ولا تتبع منهجه.وهذه يجب أن يحاريها ويكافحها ويغير عليها. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخخحمة أو عاتية.فهي بضلاها عن 
مصدرها الأول - قوة الله - تفقد قوتا الحقيقية.تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لما 
طاقتها.وذلك كما ينفصل جرم ضخم من بحم ملتهبءفما يلبث أن ينطفىء ويبرد 
ويفقد ناره ونوره»مهما كانت كتلته من الضخامة.على حين تبقى لأية ذرة متصلة 


ممصدرها المشع قوتها وحرارتّا ونورها:«كم من فئة قليلة غلبّت فئة كثيرة بإذن الله» .. 


ابرع ها 


غلبتها باتصالها .مصدر القوة الأول»وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا. 


وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقةءلا موقف 
اقوفت والعذاى ذلك أن قزة الانسان تدر الفليجة ونان عتحرة:إزافة اللننة 


ومشيئته. محكومتان بإرادة الله ومشيئته»متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتحاه. 
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إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد حلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا 
مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها.ويتعرف 

إليهاءويتعاون وإياهاءويتجه معها إلى الله ربه وريا. 


وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناءفإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهاءوم 


يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة 
بقولحم:«قهر الطبيعة» ..و هذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة 
باللهءوبروح الكون المستجيب لله. 


فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيمءالموصول الروح بروح هذا الوحود 
المسحة للذازب الغالق .فون بن هبالك غلافة أحرى غير علافة القهن والكقوة:إثه 
يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعا. خلقها كلها وفق ناموس واحدءلتتعاون على 
بلوغ الأهداف المقدرة لما بحسب هذا الناموس.وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له 
ككتقك: ا بارعا توعد نه توانقياء, انع 'الأقشات انتيسكو الله كلتاعهيا له أنه بطق 
.معونة من إحداها. فالله هو الذي يسخرها له»وليس هو الذي يقهرها:«سَكرٌ لَكُمْ ما 
ف السماوات ومافي"الأرضن جميعا» .. 

وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تحاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المحاوف ..إنه 
يؤمن بالله وحدهويعبد الله وحدهءويستعين بالله وحده.وهذه القوى من خلق 
ربه.وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارهاءفتبذل له معونتها»)وتكشف له عن 
أسرارها.فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود ..وما أروع قول الرسول - وَلةْ- 
وهو ينظر إلى جبل أحد عَنْ عَمِْو بْنِ أبى عَمْرِو مَؤْلَى المُطْلب بْنٍ حلْطب ,له سَمِعَ 
نس بْنَ مالك - رضى الله عنه - يُقُول َرَجخْتْ مَعَ رَسُول الله - - إلى عيبر 
حدم قلمًا قدمَ النى' - وة- رَاحَمَاءويَدَا لَهُ أَحُدٌ قال < هذا حل يُحبنا وتحبة » .ثم 


أَشَارَ بيده إِلَى الْمَديئَة قَالَ الله إِنَى أ ما بين لابَيْهَا كتحريم إِبْرَاهِيمَ مَكَةَ « اللْهمَ 


ع م ع عه 


0" 
بَاركُ لَنَا فى صَاعنًا وَمّدَنَا »' '' .ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم الأول 
محمد - وله من ود وألفة وتحاوب.بينه وبين الطبيعة في أضخم وأتحفن الها 17 
4- الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق : 

والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل؛والغبش الذي 
ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورقا القاطعة.و كثيرا ما كان الناس يجمعون بين 
الاعتراف باللّه بوصفه الموجد الواحد للكونءوالاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون 
في الحياة.ولقد يبدو هذا غريبا مضحكا.ولكنه كان وما يزال. 

ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربايهم 


المتفرقة:«ما تَعْيُدُهُمْ إِلَا لِيَُربُونا إِلَى الله زُلْفى » ...كما قال عن جماعة من أهل 


سروه سيره نيبراه 


الكتاب :«انَحَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبائَهُمْ أربابا من دُون الله» ..وكانت عقائد الجاهليات 


السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام»تعج بالأرباب المختلفة»بوصفها أربابا صغارا 
تقوم إلى حانب كبير الآلمهة كما يزعمون! فإطلاق الربوبية في هذه السورة»وهمول هذه 
الربوبية للعالمين جميعاء»هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة.لتتجه العوالم 
كلها إلى رب واحدءتقر له بالسيادة المطلقة»وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب 
المتفرقة»وعنت الحيرة كذلك بين شن الأرباب . .ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية 
اللّه الدائمة وربوبيته القائمة.وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيبءلا 
كما كان أرقى تصور فلسفي لأرسطو مثلا يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد 
يهتم به لأن الله أرقى من أن يفكر فيما هو دونه! فهو لا يفكر إلا في ذاته! وأرسطو - 
وهذا تصوره - هو أكبر الفلاسفة»وعقله هو أكبر العقول! لقد جاء الإسلام وفي العالم 
ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار .. 
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- صحيح البحارى- المكتز ٠١[‏ /57ه؟] (58459) 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود أص ١١؟]‏ 


1 
يختلط فيها الحق بالباطل»والصحيح بالزائفءوالدين بالخرافة»والفلس فة بالأسطورة 
..والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنونءولا يستقر منها 
على يقي 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نورءهو ذلك الذي بحيظط بتصور البشرية 
لإلمهاءوصفاته وعلاقته بخلائقه»ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص. 
ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكونءوفي أمر 
نفسه وفي منهج حياتهءقبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإللحه 
وصفاته»وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا 
الركام الثقيل. 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حى يطلع على ضخامة هذا الركامءوحق 
يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار اليّ 
جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشريءوالي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم 
صغير.(وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منهاءمما عالحه القرآن علاجا وافيا 
شاملا كاملا). 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة»وتحديد التصور الذي 
يستقر عليه الضمير في أمر الله وصفاتهوعلاقته بالخلائق»وعلاقة الخلائق به على وحه 
القطع واليقين. 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المحرد الشاملء»الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا 
من بعيد ..هو قاعدة التصور الي جاء بها الإسلام»وظل يحلوها في الضميرءويتتبع فيه 
كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيدءحن يخلصها من كل غبش.وياعها 
مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور .. 

كذلك قال الإسلام كلمة الفصل يمثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق 
منها بالربوبية المطلقة.فقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات 
والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير .. 


1 
ثما يتعلق بهذا الأمر الخطير»العظيم الأثر في الضمير الإنساني.وفي السلوك البشري سواء. 
والذي يراجع لحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات الله 
وصفاته وعلاقته مخلوقاته»هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة ..الذي 
يراحع هذا الجهد المتطاول دون أن يراحع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل 
الذي كانت البشرية كلها تيم فيه ..قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان 
المؤكد المكررءوإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير ..ولكن مراجحعة 
ذلك الركام تكشف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول» كما تكشف عن مدى عظمة 
الدور الذي قامت به هذه العقيدة - وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه 
من عناء التخبط بين شي الأرباب وش الأوهام والأساطير! 

وإن جمال هذه العقيدة وكماها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة الى تمثلها ..كل هذا 
لا ينجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد 
والتصوراتءوالأساطير والفلسفات! وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم 
..عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة.رحمة حقيقية للقلب والعقلء رحمة .ما فيههامن 
جمال وبساطة»ووضوح وتناسق»وقرب وأنسءوتحاوب مع الفطرة مباشر عميق..*'" 
- تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة: 

فهي تأمر أهلها بكل خيرءوتنهاهم عن كل شرءفتأمرهم بالعدل والاعتدال»وتنهاهم 
عن الظلم والانخراف . 

قال قال 1 إن الله بان بالكلل و ساق ورا وطق الفرك بوتيو كفن اللا 
وَلْمْْكرٍ وَالْبَي يَعظكمْ لَعَلكُمْ تدَكَرُونَ ) [النحل:30] 

إن الله تَعَالَى يَمُرُ في كتابه الذي أَنْرَلَهُ عَلَى رَسُوله يك بالعدْل وَالإنصافء وَيِنْدُبْ إِلَى 
اسان والقطلءويَأمُُ بصلة لخم وَإططَاءِ دوي القرتى ما هُمْ يسَاحة لَه وى 
ف اكات تدك ولك الم ةو اداسف اام لتنا رما يي لل 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص ]٠١8‏ 


0 
مس وخحفيّة َالله َعَالَى إِنّمَا مركم اناكم عَنِ امَك وَالسرَلعلَكُمْ تتَذَكَرُونَ 
ما َوْدَعَهُ الله في الفطرة من وَحَي قوم أصيل» فَعْمَلُوا بمُقَمَضَاهُ. 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء أمة وينظم مجتمعاءثم لينشىء عالما ويقيم نظاما.حاء دعوة 
عالمية إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس إنا العقيدة وحدها هي الآصرة 
والرابطة والقومية والعصبية.ومن ثم جاء باللبادئ ال تكفل تماسك الجماعة 
والجماعات؛واطمئنان الأفراد والأمم والشعوبءوالثقة بالمعاملات والوعود والعهود: 
جاء «بالْعَدْل» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعاملءلا 
تميل مع ال هوىءولا تتأثر بالود والبغضءولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب و والغق 
والفقر»والقوة والضعف.إِنما تمضي ف طريقها تكيل ممكيال واحد للجميع؛وتزن .يزان 
واحد للجميع. 

عقر لفل ..«الإحْسان» ..يلطف من حدة العدل الصارم الحازم؛ويدع الباب 
مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب»وشفاء لغل الصدور.وللن 
يريد أن ينهض ,ما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. 

والإحسان أوسع مدلولاءفكل عمل طيب إحسانءوالأمر بالإحسان يشمل كل عمل 
وكل تعاملءفيشمل محيط الحياة كلها في علاقات العبد بربه»وعلاقاته بأسرته,وعلاقاته 
بالجماعة»وعلاقاته بالبشرية جميعا. 

ومن الإحسان «إيتاء ذي الْقَرِْى » إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه.وتوكيدا عليه.وما 
يبي هذا على عصبية الأسرةءإنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من 
حيط المحلي إلى المحيط العام.وفق نظريته التنظيمية لهذا التكافل" ' " 

« ويُنهى عَنِ الْمَحْشاء وَالْمنْكْر وَالْبَي» ..والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز 
الحد.ومنه ما خحصص به غالبا وهو فاحشة الاعتداء على العرضءلأنه فعل فاحش فيه 
اعتداء وفيه تحاوز للحد حي ليدل على الفحشاء ويختص ها.والمنكر كل فعل تنكره 


''' - فصل التكافل الاجتماعي ف كتاب «دراسات إسلامية». «دار الشروق». 


1 
الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة.وقد تنحرف الفطرة أحيانا فتبقى 
الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها.والبغي الظلم وتحاوز الحق والعدل. 

وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي.ما من جتمع تشيع فيه 
الفاحشة بكل مدلولاتهاءوالمنكر بكل مغرراته»والبغي بكل معقباته»ثم يقوم . 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة»مهما تبلغ قوقاءومهما 
يستخدم الطغاة من الوسائل لحمايتها.وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد 
الفحشاء والمنكر والبغي.فلا يهم أن تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حينا من 
الدهرءفالانتقاض عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة»ءفهي تنتفض 
لطردهاء كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدل إليه.وأمر الله بالعدل والإحسان 
وفيه عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحةءويقويها ويدفعها 
للمقاومة باسم الله.لذلك عي التعقيب : «يَعظَكُمْ َعَلْكَمْ ون فهي عظة للتذكر 
تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم... ''' 

. تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور‎ -١ ١ 

عن ابْنٍ عَبّاسِ رَضِي الله َنهْمَءفالَ:قَالَ رَسُول الله يل لرَجُلٍ وَهْوَ يَعظة:اغمَدمْ حَسْسًا 
قبل سس :سْبَابَكَ قبل هرمت وَصحَقَكَ قَبْل سقمثء وعتَاءك قبل فقَرِك وَفْرَاعَكَ قبل 
ةر موتك "الستدرك للحا "١١‏ 

وعَن ابْن عُمَرَقَال أذ رَسُولُ الله ل بمنكبي أو كال بمنْكبَي»فقَال: كُنْ في الدنيا 
كنك غرِيب أو عَابِر سَبيلء قال : فكان ابن عَمرّ اك :ذا ل 1 َنْتَظْر 
مسو أنسيت دلا تق الصباح رعذ من مَك لراك ومن حيتت مؤت 


0 / ابن حبان 1١5‏ 
- تبعث في نفس المؤمن 3 تعظيم الكتاب والسنة: 
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- صحيح ابن حبان - (7 / 41/7) (/53) وصحيح البخارى- المكتر (51415) 


0 
لأنه يعلم أن الكتاب والسئّة حق وصوابءوهدى ورحمة ؛ فينبعث بذلك إلى 
تعظيمهماءو الأخذ بما . 
قال تعالى: ( وما كان لمُؤمن ولا مُؤْمئّة إذا قضَى اللَهُ وَرَسُولهُ أمرًا أن يكون لَهُْمْ 


- 


ه مدماه و 


الْخيَرَةُ من أَمْرِهم وَمَنْ يَحْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضََانًا مُبِينَا ) [الأحزاب:75 ] 

فَيْسَ لمُؤمن ولا لمُؤْمئّة إذا قضى الله وَرَسُولَهُ قَضَاءَ أن يَتَحيّروا من أَمْرْهمْ غير مَا 
قَضَاهُ الله وَرَسُولَهُ لَهُموَلاً أن يُخَالفوا أَمْرَ الله وَأمرّ رَسُوله وَقَضَاءَهُما .ومن يَمْص الله 
وَرَسُولَهُ فيمًا مرا به» وها عَنْفْقَدْ حَارَ عَنِ السَبيلٍ القومءوَسَلّكَ غَيْرَ طَرِيق الممدَى 
وال 


وليس لهم أن يختاروا الدور الذي يقومون به»لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهم 
أن يختاروا الحركة الي يحبوفا لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خحصص لهم! 
وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح وإن هم إلا أجراءءلهم أحرهم على 
العملءوليس لهم ولا عليهم في النتيجة! عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة للّه. أسلموها بكل 
ما فيها فلم يعد لهم منها شيء.وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله 
واستقامت حركاقم مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب 
والنجوم في أفلاكهاءلا تحاول أن تخرج عنهاءولا أن تسرع أو تبطئ في دورقا المتناسقة 
مع حركة الوجود كله. 

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأت به قدر اللهءلشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله 
هو الذي يصرف كل شيءءوكل أحدءوكل حادثءوكل حالة.واستقبلوا قدر الله 
فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الوائقة المطمئنة.وشيئا فشيئا لم يعودوا يحمسون بالمفاحأة 
لقدر الله حين يصيبهمءولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي يعالح بالصبر.إنما 
اذو ينغفنا رن قلي لل الوق ال للك انك اعت در نال قحي لأسن يلوف ف 


حسه.معروف في ضميرهءولا يثير مفاحأة ولا رحفة ولا غرابة! 


10 - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]845٠‏ 


5١ 
ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمرا هم يريدون قضاءه»و لم يعودوا‎ 
يستبطئون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه»ولو كان هذا الأرب هو نصر‎ 


دعوقم وتمكينها! إنما ساروا في طريقهم مع قدر اللهءينتهي يهم إلى حيث ينتهيءوهم 


راضون مستروحونءيبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا 
ضيقءوفي غير من ولا غرورءوفٍ غير حسرة ولا أسف.وهم على يقين أنهم يفعلون ما 
قدر الله لهم أن يفعلوه وأن ما يريده الله هو الذي يكونءوأن كل أمر مرهون بوقتته 
وأجله المرسوم. 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خخطاهم»وتصرف حركاتهم وهم مطمئنون لليد الي 
تقودهمء شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين»سائرون معها في بساطة ويسر ولين. 

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه»ويبذلون ما يملكون كلهءولا يضيعون وقتا 
ولا حهداءولا يتركون حيلة ولا وسيلة.ثم لا يتكلفون ما لا يطيقونءولا يحاولون 
الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائصءومن ضعف وقوة ولا يدعون ما لا يجدونه 
في أنفسهم من مشاعر وطاقاتءولا يحبون أن يحمدوا .ما لم يفعلواءولا أن بقولوا غير ما 
يفعلون. 

وهذا التوازن. بين الاستسلام المطلق لقدر الله:والعمل الجاهذ بكل ماق 
الطاقة»والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون ..هذا التوازن هو السمة الي طبعت حياة 
تلك المجموعة الأولى وميزتها وهي الى أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضحمة الى تنوء 
يما الجبال! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة الأولى 
تحقيق تلك الخوارق الي حققتها في حياتها الخاصة»وني حية المجتمع الإنساني إذ 
ذاك.وهو الذي جعل خطواتها وحركاتا تتناسق مع دورة الأفلاك»وخطوات الزمان»ولا 
تحتك بها أو تصطدمءفتتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام.وهو الذي بارك 
تلك الجهودءفإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان. 


١ 
ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوحود»وفق قدر‎ 
الله المصرف لهذا الوجود .. كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى الي‎ 
ليقن عايوسدا سر فنا :ضفي بإزاذة اللنه الاير الت اتات الأرضن‎ 
والسماوات:والكواكب والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلحهي‎ 
الخامن.‎ 

تل هذه ميمه صو هذه الأياك الكيودى الفراة عحة دول اللقه تمارك 
وتعالى :«إِنّكَ لا نهدي لحك ولكن الله يعدي مر تشاع ليده 
هداهم 0 الله يمدي من يَشاء» أو يقول؛««إن الْمُدى مُدَى اللّمه ..فذلك هو 
الحدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع.هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوحود 
وتنسيق حطاه مع حركة هذا الوجود.ولن يؤنٍ الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم 
القلب على هدى الله معناه وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ويطمئن الضمير إلى 
قدر الله الشامل الذي لا يكون في الوحود أمر إلا وفق مقتضاه. 

ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني:«وّما كان لمؤمنٍ ولا مُؤمنّة إذا قَضَّى الله 
ا مرا أن يَكُونَ لَّهُمُ الْيرَة من أَمْرِهم» ..أشمل وأوسع وأبعد مدى من أي 
حادث خاص يكون قد نزل فيه.وأنه يقرر كلية أساسية,أو الكلية الأساسية في منهج 
الإسلام!. "١4‏ 
+؟- تكفل لمعتنقيها الحياة الكريمة: 

ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكربمة ؛ ذلك أنها تقوم على الإبهان 
بوجوب إفراده بالغتادة دون من -سواةةو5للةصبلة شك 2 سبي الأمن وكير 
والسعادة في الدارين ؛ فالأمن قرين الإبمانءوإذا فقد الإبمان فقد الأمن».قال ‏ تعالى 
-:( الْذِينَ آممُوا ولَم يَْسُوا إَِائهُمْ بظلم أوآعل لَهُمْ الأفْنْ وَهُمْ مُهكَدُونَ 
)[الأنعام: 85] . 
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نك 
فأهل التقوى والإبمان لمم الأمن التام»والاهتداء التام في العاحل والآجلءوأهل الشرك 
والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس بهءفهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر 
الأوقات : 

ين الله تعَالَى في هذه الآية مَنْ هُوَ الحُقيق بالأَمْنِ عَلَى سَبيل التفصيلٍ فَقَالَ:الذينَ 
لصوا العتاذة لل وجوه لا شَرِيكَ لولم قر كوا 3 ه شَيعاءولم يَخْلطُوا اهم 0 
سوا ) علولا ثرو هرك باهولا هم لمن نَم ميان من الود فى 
العدافية رار لك هم لذ ل شيا كن 

وإذا كان الشرك باللّه مصدر المحاوف والأوهامءفلا غرابة في أن المشركين يعيشون 
دائما في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والمستقبل.أما المؤمنون المو.حدون 
فلهم الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين:وهما الإبمان»وهو كمال القوة النظرية»وعدم 
الإمان بالظلمءوهو كمال القوة العملية.والمراد من الظلم هنا:هو الشرك لأنه الظلم 
الأكبرءولقوله تعالى حكاية عن لقمانءإذ قال لابنه وهو يعظه:يا بِنَيّ لا 0 
شرك لَظلَمٌ عَظيمٌ والمراد هنا :الذين آمنوا باللهء وم يش يثبتوا لله شريكا في العبادة.' 

4 9 - تعترف بالعقل وتحدد مجاله: 

فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السويءوترفع من شأنه»ولا تحجر عليهء ولا تتكر 
نشاطهوالإسلام لا يرضى من المسلم أن يطفئ نور عقلهءويركن إلى التقليد الأعمى في 
مسائل الاعتقاد وغيرها . 

قال تعالى: ( أَفْمَنْ يَعْلَمُ نما أل إِليِكَ من ربّكَ الْحَق كَمَنْ هُوَ أَعْمَى 

لباب ؟ [الرعد:5١]‏ 

لا يسوي لدي من النّاسِء الذي يَعْلَم أن الذي نز عَلَيَكَ يا مُحَمَّدُ من رَبك هُوَ 
الح الذي تدك فيه مع م الال الذي . يَعْلَم ذلك لأنّهُ 0 كَالأَعْمَى . يُهتدي 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 1/7/) 


''' - التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج ج /ا » ص : ١175‏ 


3 
ا خَيْرِوَلا يَفهَمُهولَوْ فَهِمَهُ م ما انْقَادَ ليولا صَدَّقَ به :ولا الْتَفعَ 9 فالذينَ يتَعظُونَ 
يترُونَ هم أْحَاب امول السَليمَةوَالبِصَار الشركة ( أوئو اباب )"1 . 

فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل هذه الحقيقة الكبرى الواضحة الى لا تخفى إلا 
على أعمى.والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان:مبصرون فهم يعلمون»وعمي فهم 
لا يعلمون! والعمى عمى البصيرة»وانطماس المدارك»واستغلاق القلوب.وانطفاء قبس 
المعرفة في الأرواح»وانفصالها عن مصدر الإشعاع ..«إنّما اول الألباب» ..الذين 
لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكرءوتنبه إلى دلائله فتتفكر”' 

5 - تعترف بالعواطف الإنسانية»:وتوجهها الوجهة الصحيحة: 

فالعواطف أمر غريزيءولا يتجرد منه أي إنسان سويءوالعقيدة الإسلامية ليست 


عقيدة هامدة جامدة»بل هى عقيدة حيّة»تعترف بالعواطف الإنسانية»وتقدرها حق 
قدرهاءوفي الوقت نفسه لا تطلق العنان لهاءبل تُقَومهاءوتسمو يماءوتوحهها الوجهة 
الصحيحةءالى تجعل منها أداة خير وتعمير» بدلا من أن تكون معول هدم وكدمير : 


- العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات: 

اء مشكلات الفرقة والشتات,أو مشكلات السياسة والاقتصاد»ءأو مشكلات الجهل 
والمرض والفقرءأو غير ذلك . 
فلقد جمع الله ما القلوب المشتتة» والأهواء المتفرقة»وأغيئ بها المسلمين بعد العَيّلّة,وعلمهم 
ما بعد الجهل»و بصرهم لاحي لاس رو اح رامو رت 1 
فا كاذ تم قليل سنتطعَفون في الْأرْض تَحَافُونَ أن يَتَحَطَُفَكُمُ النّاسُ 
و م من الطَيئات لَعَلَكُمْ تَشكْرُونَ ؟ [الأنفال: > ؟] 
يبُّ الله تَعَالَى المْؤْمنينَ إِلَى مَا أَلعَم , به عَلَيْهِم من النّعَمٍ الوَفيرّة»فقد كائوا قليلي 


العَدَّد مُسَتَضْعَفِينَ في الأرْض يَعْتَدي عَلَيهِم الا حائفينَ من مُجرمي رَيْشِءفَقَوَاهُمْ 


1 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١17717‏ 
' - ني ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ه59 ؟] 


0 
و اراك عر َه من | لعي لطَيّبّاتءوَكُل هذه النّعَمٍ التي أَلْعَمّ بها الله عَلَيْهِمْ تُستحق 
منْهُمْ أن يَشْكْرُوهُ عَلَيْهَاءفالله ل ع ب هن ع اط ف 

ا 1 و 1 ور لوا 
الناس قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين»ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القرآن يهتف 
فاده اقيق كدلك: ولئن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى:«إِذْ أَنْكُمْ فيل 
درن 5 رض تُخَافُون أن َكَخَطفَكُمُ الثائ» .فاو لا أن تستحبب لسدعغوة 
الحياة الي يدعوها إليها رسول الله وأن تترقب في يقين وثقة؛موعود الله للعصبة 
المسلمة»موعوده الذي حققه للعصبة الأولى»ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على 
طريقه؛وتصبر على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى:«قاواكم وََيدَكُمْ بَصرِهءوَرَرَفَكُمْ 
من الطيبات لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ».وهي إنما تتعامل مع وعد اللّه الصادق - لا مع ظواهر 
الواقع الخادع - ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع!! '"" 

قالله فق لق اسل أوائره بعاد الدقاءوهرة البتلطان والسكيق فق الأرطي هو الأمن فق 
المخاوف.والنصر على الأعداء»ويمنحهم أيضا الفوز والنجاة والرضوان في الآخرة.فإن 
تنكروا للأوامر الإلهية ولم يشكروا النعم»كحال المسلمين اليوم؛صاروا أذلة ضعافا.وسنة 
لله في ذلك هي:إنَ الْأرْض لله يُورنّها مَنْ يشاء منْ عبادهء والعاقبَة للْمتّقِينَ [الأعراف 


1 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد [ص ]١١817‏ 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ١75‏ ؟] 
'' - التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج - (9 / 55؟) 


امن 


الباب السابع 


4 


فوائد الإيمان ونمراته 


إن م حكية الله الوبانة الأاحما كلوت غبادة الوسين خرن واشلواق والشي زاك 


الإيهان لتندفع نحو مرضاته والتوكل عليه سبحانه وتعالى.فإن شجرة الإمان إذا ثبت 


وقويت أصوها وتفرعت فروعهاءوزهت أغصاثهاءوأينعت أفنائُها عادت على صاحبها 
وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة.وثمارٌ الإمان وثمراته وفوائده كثيرة 
قد بينها الله مجان رفن كتابه الكريم. 

فمن أعظم هذه الفوائد والثمار: 

أولاً:الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظمٌ ما تنافس فيه المتنافسون.وتسابق فيه 
المتسابقونوأعظم ما حصل عليه المؤمنون . 

قال تعالى :ألا إِنَ أَوليَاء اللّهلَا ححَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ (17) الْذينَ أَمنُوا وَكَانُوا 
يتّقَونَ (17) لَهُمُ الْبُْرَى في الْحَيّاة الدنيًا وفي الأّعرَة لا تبُدِيل لكَلمّات الله ذَلكَ هُوَ 
افد الْعَظِيمُ 54 إيونضالاأاكى] : 

فكل مؤمن تقي»فهو و ولاية خاصة؛من ثمراتها ما قاله الله عنه: [اللَهُ ولي الذينَ 
آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مّنَ الظلّمَات إِلَى النوْر وَالّذِينَ كَمَرُوا أَوليَآوُهُم الطَّاغْوتُ يُخْرِحُوئهُم 
تن الثُوز إلى 'الطلمّات أولنك أمنحابة الثار شم فيه عخَالدُون 1 0961/9 سورة البفكرة 
»أي:يخرجحهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان»ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم»ومن 
ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة»ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكرءوحاصل 
ذلك :أنه يخرحهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العااحل 
والآحل.وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل: باهانهمٌ الصحيحء و تحقيقهم هذا الإبهان 
بالتقوىءفإِنُ التقوى من تمام الإبمان. 


ثانياً: الفو5 برضى الله ودار كرامته: 


ن 


حصنا 


قال تعالى: ( وَالْمؤْمُونَ وَالْمُوْمَاتُ بَعْضْهُمْ أَؤْليَاء َعْض مَأمْرُونَ بلْمَعرُوف وَيَنْهَوْدَ 
عَن الْمُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصَلَاةَ وَيوتُونَ الرّكَاةَ وَيْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ولك سَيرْحَمُهُمْ الله 
إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ )7١(‏ وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمئَات جنات تخْري من تَخْتهًا 
الأنقار كادي ف 

لَْوْرُ الْعَظيمٌ 07١‏ ] [التوبة/١77017]‏ عفنالوا رضا رهم ورحمته»والفوز يهذه المساكن 
الطيبة : بإيمائهم الذي كمّلوا به أنفسهمء وكمّلوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة 
رسولهوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءفاستولوا على أجل الوسائل»وأفضل الغايات 
وذلك فضل الله. 

ثالنا: أن الله يدف عن المؤمنينَ جميع المكاره.وينجّيهم من الشدائد: 

كما قال تعالى: إن الله يُدافعُ عَنِ الّذِينَ آممُوا إن للهلا يُحبُ كل حَوَان كفور) 
(8*) سورة الحج عأي:يدفع عنهم كل مكروه؛يدفع عنهم شر شياطين الأنس 
وشياطين اللجنءويدفع عنهم الأعداءءويدفع عنهم المكارة قبل نزوهاءويرفعها أو يخففها 
بعد نزوهها. 


ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس - عليه السلام - وأنه (...فَنَادَى في الظلمّات أن لا 
ِلَّهَ إلا أنت مسبْحَائك إِنّى كنت من الظالمين)[الأننياء:من الآية41] قال :(فاستحينا لَه 


3 
3 


وَتَجَينَاهُ من الْعُمّ وَكَذَلكَ ننجي الْمُؤْمنينَ) [الأنبياء:84].إذا وقعوا في الشدائدءكما 


ان وار كشوي سار 
انتحان الله 4 (أخترجنه الترهدي )1 .. 
وقال تعالى:(...وَمَنْ يَثّق الله ككل 1 من أَمْره يُسْراً) [الطلاق :من الآية؛ ]. 
فلؤي الت وض إن لذ نر سواستر لين رفع رفع الشبجر قوعي بعليس 
الصعاب.ويجعل له من كل هم فرجاًءومن كل ضيق مخرجاًءويرزقه من حيكث لا 
يحتسب. وشواهدٌ هذا كثيرة من الكتاب والسنة 
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' - سنن الترمذى (7845 ) صحيح - النون : الحوت 


ا 
رابعا:أن الإبمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - يثمر الحياة الطيية في هذه 


الدار»ءوفى دار القرار: 

قال تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَالحًا من دَكَرٍ أَوْ أنقى وَهْوَ مُوْمن فَنَحبيئَة حَبَاة ينه 
ولنَحزِيَهُمْ أَحْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوا يَحْمَلُونَ) (91) سورة النحل 

وذلك أنه من خصائص الإبمانءأنه يغمر طمأنينة القلب وراحتهءوقناءّه بما رزق 


اللهءوعدم تعلقه بغيرهءوهذه هي الحياة الطيبة.فإنَ أصل الحياة الطيية:راحة القلب 
وطمأنينته»وعدمٌ تشويشه ثما يتشوشٌ منه الفاقد للإيمان الصحيح. 

فالعقيدة هي الي تجعل للعمل الصالح باعثا وغاية.فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى 
أصل كبير. لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهواء حيث تميل. 

وأن العمل الصالح مع الإبمان حزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض.لا يهم أن تكون ناعمة 
رغدة ثرية بالمال.فقد تكون بهءوقد لا يكون معها.وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال 
الكثير تطيب ها الحياة في حدود الكفاية:فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئدان إلى 
رعايته وستره ورضاه.وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة»وسكن البيوت ومودات 
الفلوي ؤفيها الفر العمل السناط وآثاره و المي «زانارنه ا اللياة :. ,ولي الال إلا 
عنصرا واحدا يكفي منه القليل»حين يتصل القلب هما هو أعظم وأزكى وأبقى عند 
الله.وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة. 

وأن هذا الأحر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنياءويتضمن هذا 
تحاوز الله لهم عن السيئات.فما أكرمه من جزاء!. """ 

خامساً:إن جميع الأعمال والأقوال إنها تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها 
من الإيمان والإخلاص: 

ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عملءمثل قوله: (قَمَّن يَعْمَلٌ من 
الصّالحَات وَهُوَ مُؤْمنٌ ا كَفرَانَ لسغي الله كاتبون] 445) سورة الأنتاتة. 


اواعز 1 بخ 


''" - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص ]| 


536 
أي 53 يجحد سعيه ولا يضيع عمله» بل يُضاعفٌ بحسب قوة إيمانه»وقال تعاى: (وَمَنْ 


5 


ل وبر و 


أرَادَ الآحرة وَسَعى لها سَعْيّهًا وَهُوَّ مُوْمنْ فأولئك كان سَعْيْهُم مُشّكورًا] )١9(‏ سورة 

الإسراء »والسعيّ للآخرة:هو العمل بكل ما يقرب إليهاءويدن منهاءمنَ الأعمال الى 
دح به سك 6ه ءٍِ 0 6 

شرعها الله على لسان نبيه محمد -ص2 - فإذا تأسست على الإمانءوانبنت عليه: كان 


السعئّ مشكوراً مقبولاً مضاعفاًءلا يضيعٌ منه مثقال ذرة. 

هذا هو قانون العمل والحزاء ..لا ححود ولا كفران للعمل الصالح مى قام على قاعدة 
الإيهان ..وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب. 

ولا بد من الإبمان لتكون للعمل الصالح قيمته»بل ليثبت للعمل الصالح وجوده.ولا بد 
من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته»بل لتثبت للإيمان حقيقته. 

إن الإمان هو قاعدة الحياة»لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود.والرابطة الي 
تنك" الوتسوه يها افيه ومن فيه إلى.كدالقه الو اعد واترده إل التجتامومن الو اغتي ادي 
ارتضاهءولا بد من القاعدة ليقوم البناء.والعمل الصالح هو هذا البناء.فهو منهار من 
أساسه ما لم يقم على قاعدته. 

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان الي تثبت وجوده وحيويته في الضمير.والإسلام بالذات 
عقيدة متحركة مى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة 
للإبمان المضمر ..والثمرة اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق. 

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإبمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء.فلا جزاء 
على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر.ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان. 
والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إعان إنما هو مصادفة عابرة»لأنه غير مرتبط .منهج 
مرسوم.ولا موصول بناموس مطرد.وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث 
الأصيل للعمل الصالح في هذا الوجود.وهو الإبمان بإله يرضى عن العمل الصالءلأنه 
وسيلة البناء في هذا الكون»ووسيلة الكمال الذي قدره الله هذه الحياة.فهو حركة ذات 


0 
ارفك لطا ركاية نقزاة فرطل لان كانه خا وول 1 | رمتحنة ورا رسيس بي 
هدفءولا اتجاها معزولا عن اتحاه الكون وناموسه الكبير *؟" 

واناتزذا قل لعي اللقاده دل اتسدوف: القامل قله نارم فالسة عبين قحو تال 
تعالى :(وَكَدسْنَا إلى م عَملُوا من عَمّلٍ فَجَعَلنَاهُ هَبَاءِ ميْتُوراً) [الفرقان:7؟] 

ذلك أنه لم يقم على الإبمان»الذي يصل القلب بالله:والذي يجعل العمل الصالح منهجا 
مرسوما وأصلا قاصداءلا حبط عشواءءولا نزوة طارئة»ولا حركة مبتورة لا قصد لما 
ولا غاية.فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل .منهجءولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من 
سلسلة ذات هدف معلوم.إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة 
كلها باصضل هذا الكون»وبالناموس الذي يحكمه:والذي ‏ يصله كله بالله .نما فيه الإنسان 
وما يصدر عنه من نشاط.فإذا انفصل الإنسان بحياته عن المحور الرئيسي الذي يربطه 
ويربط الكونءفإنه يصبح لقي ضائعا لا وزن له ولا قيمة»ءولا تقدير لعمله ولا 
حساب.بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء.والإبمان هو الذي يصل الإنسان بربه فيجعل 
لعمله قيمة ووزناءويجعل له مكانه في حساب هذا الكون وبنائه.وهكذا تعدم أعمال 
أولئك المش ركين. تعدم إعداما يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية 
المتخيلة:«وَقدمنا إلى ما عَملُوا من عَمَلِ فَجَعَلناة رن 


ؤقال عالل :قل كل انك بالأخْسَر 0 الَذِينَ 0 سَعْيُهُمٌ في الع اة 


. 


الدّئيًا وَهُمْ يَحْسَبُون أَنْهُم يُحْسنُونَ صُنْعًا (4 )٠١‏ أولتك الذينَ كفرُوا بأيات رَيهِمُ 
ولقائه فحبطت أَعْمَالَهُمْ فلا ثقيم لَهُمْ يوم الْقيَامّة وَرْنّا )٠١١(‏ ذَلكَ جَرَاؤُهُمٌ حَهَنمُ بمًا 
كفروا وَانَّحَذوا آيّاتي وَرْسّلي هُرُوًَا )٠١5(‏ [الكهف/7١١-7١٠1]‏ » فهملما فقدوا 
الإيمان» وأحلوا محله الكفرّ بالله وآياته - حبطت أعمالهم قال تعالى:(...لمَن أشركت 


لطم لف | الرسر في الآيةه>] . 


*'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص عس] 
**"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 77179] 


5:١ 
وهذا كانت الرّدة عن الإيمان تحبط جميعَ الأعمال الصالحة»كما أن الدحول في الإسلام‎ 
والكان عي لاتقل ين السكفاه و إن عقيف اتوي بي ينوي لتاقم‎ 
ااكعانه والتاذئس اقفوو ادكه لوقه عر "لها فال 0 نيتنا محنات يساك‎ 
الصالكين ( وَالَذِينَ نا يَدعُونَ مَعَ الله إَِّا ع ساون المي لعي 0 للَهُإِنَا‎ 
بالْحَقَّ ولا يَْئُونَ وَمَنْ يَعَل ذلك يلق أنامًا 6) يُضاعَف لَه الْعَدَابُْ يوم القيَامقَة‎ 
الشف ا اواو لور لاع كدر نف داك‎ 


ماف لترقاه كان الله عدو وتيا رطام [الفرقان اس ا 
تهم 3 عفورا زحيما 20 


(اعوزيعه ابن ماع 7 

سادساً: أن صاحب الإبمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم.ويهديه إلى علم الحق»وإلى 
العمل به وإلى تلقي المحابً بالشكرءوتلقي المكارة والمصائب بالرضا والصبر: 

قال تعال :( إن لذن مُأ علو المثّلحَات مَهَدِيهِمْ رُم َنِم عضري مسن 
تَحْتَهمْ الأُنْهَارٌ في جنات النّعيمٍ (9) سورة يونس . 

الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه الحياة الدنياءوعملوا الصالحات 
مقتضى هذا الإبمانءتحقيقا لأمر الله بعمل الصالحاتءوانتظارا للآخرة الطيبة ..وطريقها 
هو الصالحات ..هؤلاء.«يهديهم ع بإعانهم» ..يهديهم إلى الصالحات بسبب هذا 
الإبمان الذي يصل ما بينهم وبين الله»ويفتح بصائرهم على استقامة الطريق»ويهديهم إلى 
الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه ..هؤلاء يدحلون الجنة. «تجري من تحتهم 
الأَنْهارُ» ..وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والنماء والحياة ..فما همومهم 
في هذه الجنة وما هي شواغلهم.وما هي دعواهم الي يحبون تحقيقها؟ إن مومهم ليست 
مالا ولا جاهاءوإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة.لقد كفوا شر ذلك 
كلهءولقد اكتفوا فما لحم من حاجة من تلك الحاجات»ولقد استغنوا ما وهبهم 
الله.ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهموم. 


1” 


' - برقم(١4591‏ ) وهو صحيح 
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إن أقصى ما يشغلهم حى ليوصف بأنه «دعواهم» هو تسبيح الله أولا وحمذده 


أخيراء يتخلل هذا وذاك تحيات بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين ملائكة 
الر من :<«دَعْوَاهُمْ فيها : سبحَائَكَ اللَهُم وَتَحيْنُهُمٌ فيها سَلامٌ.وَآرُ دَعْواهُمٌ :أن الْحَمْدُ للّه 
رب ؛ الْعالمين» . 

إنه الانطلاق من «صوم الحياة الدنيا وشواغلها والارتفاع عن ضروراقًا 
وحاجاتهاءوالرفرفة في آفاق الرضى والتسبيح والحمد والسلام.تلك الآفاق اللائقة 
يكهان: الات 338 ؛ 

وقال تعالى: ما أُصّاب من مُّصيّة إلا يإذن الله وَمَن يُؤمن باللّه يَهْد قَلبَهُ وَاللَهُ بل 
شَيء عَلِيم1 )١١(‏ سورة التغابين . 

إنه الإمان الذي يرد كل شيء إلى الله»ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو 
بإذن الله.وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها.فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند 
مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها. كما يجوز أن تكون هناك مناسبة حاضرة في 
واقع الحال عند نزول هذه السورة.أو هذه الآية من السورةءفيما كان يقع بين المؤمنين 
والمشر كين من وقائع. 

وعلى أية حال فهذا حانب ضخم من التصور الإماني الذي ينشئه الإسلام في ضمير 
المؤمن..فيحس يد الله في كل حدثءويرى يد الله في كل حركةءويطمئن قلبه لما يصيبه 
من الضراء ومن السراء.يصبر للأولى ويشكر للثانية.وقد يتساى إلى آفاق فوق 
هذاءفيشكر في السراء وفي الضراء إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته 
بالتنبيه أو بالتكفير أو بترحيح ميزان الحسنات,أو بالخير على كل حال. 

وثي الحديث الصحيح عَنْ صُهَيْب قَال قَالَ رَسُول الله -ه- « عَجَبا لأمْر المُؤمن 

و اله لأَحَد إلا للمُؤمن يذ اماق مام حك كنس تدر 


ا موعر َ ١‏ 


افعو مجر كان د القع 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 590؟؟] 
“"' - صحيح مسلم- المكتز [797]91/15 
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رد همي 


«وَمَنْ يُؤمن بالله يَهْد قَلبَه» ..وقد فسرها بعض السلف بأها الإيمان بقدر الله والتسليم 
له عند المصيبة.وعن ابن عباس يعين يهدي قلبه هداية مطلقة.ويفتحه على الحقيقة اللدنية 
المكنونة.ويصله بأصل الأشياء والأحداثءفيرى هناك منشأها وغايتها.ومن ثم يطمئن 
ويقر ويستريح. ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغئ عن الرؤية الحزئية المحفوفة بالخطأ 
والقصور.ومن ثم يكون التعقيب عليها:«وَالَهُ بكل شيء عَلِيمٌ» ..فهي هداية إلى شيء 
من علم اللهيعنحه لمن يهديه».حين يصح إبمانه فيستحق إزاحة الحجبء وكشف الأسرار 


ولو لم يكن من ثمرات الإبمانءإلا أنُ يسلّي صاحبّه عن المصائب والمكاره الت تعترض 
كل أحد في كل وقتءومصاحبة الإمان واليقين أعظمْ مسلّ عنهاءومهون لها 
ذلك لقو كاف وقد تركلوولفوة رجماةة كانه ريه وطيعة فق قصة دادو الاجر 
تخففُ مرارة الصبر قال تعالى: [ ولا تَهنُوا في الْتعَاء الْقَوْم إن 00 تَألمُون فََِّهُم 
انكرت كما لالجون: وتيت مس الله نا ان حون ركان الله يما حكي 1041م 
تنو رة لاف , 

إن كلمات معدودات.يضعن الخطوط الجاسمة»ويكشفن عن الشقة البعيدة»بين حبهي 
الصراع .. 

إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه 
..إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء 
..إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهمءويرتقبون عنده جزاءهم ..فأما الكفار فهم 
افون تطنيعوة ل يوون الم ولاب نتقبون ععدة افيعا و اللياة بولا بع يات , 

فإذا أصر الكفار على المعركة»فما أحدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراءوإذا احتمل 
الكفار آلامهاءفما أجدر المؤمنين بالصبر على ما يناللهم من آلام.وما أحدرهم كذلك أن 
لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال»وتعقب آثارهم»حى لا تبقى لهم قوة»وحق 
لدتكون قنة ويكون الدين لله 


5 - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص :] 


55 
وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله ني كل كفاح.فهناك اللحظات الي تعلو فيها المشقة 
على الطاقة»ويربو الألم على الاحتمال.ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى 
زاد.هنالك يأ المدد من هذا المعين»ويأي الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 
ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة.معركة يأل فيها المتقاتلون من 
الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 
ولرعا أت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة ..ولكن 
القاعدة لا تتغير. 
فالباطل لا يكون بعافية أبدا.حى ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من داحله.من تناقضه 
الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض.ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 
وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار.وأن تعلم أنهاإن كانت تألم»فإن 
عدوها كذلك يألم. 
والألم أنواع.والقرح ألوان ..«وَتَرْحُونَ من اللّه ما لا يَرْحُونَ» ..وهذا هو العزاء 
العدرى روهة اهو مفزق الطر يق نر كان اللَّهُ عَلِيماً حكيماً» "ل ك1 2 كاد 
المشاعر في القلوب.ويصف للنفس ما يطب لما من الألم والقرح .. ) '' . 
ويهذا التصوير يفترق طريقان ويبرز منهجان ويصغر كل ألم»وهون كل مشقة.ولا يبقى 
بخال للشعور بالضئئ وبالكلال ..فالآخرون كذلك يألمون.ولكنهم يرجون من اللّه ما 
لا يرحون! ويرسم هذا الدرس - بجملة الموضوعات الى يعالجهاءوبطرائق العلاج اليّ 
يسلكها - ما كان يعتمل في جسم الجماعة المسلمة»وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية 
ومشكلات التكوين العملية.وما كان يشتجر في النفوس من عوامل الضعف البشري 
ومن رواسب الماضي الجاهلي»ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواحه التكاليف .مشاقها 
وآلامها مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك 
يستثيرها المنهج الحكيم»ويستجيشها في الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم.' '' . 


'"” - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١١١9‏ 
''' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١٠١55‏ 


تلن 


سابعا:ومن ثمرات الإعمان ولوازمه حب الله لهم : 


قال تعالى:(إنَ الّذِينَ آمتُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَيَجْعَلَ لَهُمْ الرَحْمَنْ ود [مرم:7؟] 
أي بسبب إمانهم وأعمال الإيمانءيحبُهم الله ويجعل لمم المحبة في قلوب ال ىؤمنينَ.ومَنْ 
أحبّه الله وأحبّه المؤمنون من عباده حصلت له السعادةٌ والفلاحٌ والفوائدُ الكثيرة من ممّة 
الوفدين ”قن النداء و فاته لد جا وكا ء الاقداتو نحطي ل /التشافة اق ادير + 
وللتعبير بالود في هذا الحو نداوة رحية تمس القلوب»وروح رضى يلمس النفوس.وهو 
ود يشيع في الملأ الأعلىءثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض. 
عَنَ بي رحن الي قال :إن الله عَرَّ وَحَلَ ! 2 ا اه حبْريل هَل 
فقَال:يًا جبريل ني أحب فلدَنا فأَحبُّقال: فيحبَة جبريل الم يُعَادي في أَمْل 
السسّمّاء إن الله يحب فلاكاءقال فبِحبَة عل السّمَاءهم وضع لَه الفيول في الأَرْضِءوَإِن 
اللّهَ عر وَحَلَ ! إِذَا ل غَبْدَا دعا حبريلءفقال:يا حبري لءإنّي فض فلككا 
َأبْعَضْهُ قال 'فيبْغضهُ هُ حبريل»قال:” 2 يادي ذ في أَهْلٍ السّمَاء :إن انك يبْخْض فلدكا 
فأَبْْضُوهُءقال 'فيبْغضة أَهْلٌ السمَاءثم 1 البققاء في الأرض.'' 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ عن الى يلك قَالَ « إِذَا أحَبّ اللَهُ عبْدَا نَادَى حِبْرِيل إن ل 
0 ِْحبهُ حبْرِيلٌقيُنَادى جَبْرِيلٌ فى أَهْل السّمَاء إن الله يُحبُ فُلانَافَأحبُوة 
1 1 20 يُوضَّعٌ لَه 0 فى أَهْلٍ الأرْض > (أخربحة البخاري)" 
5 لقوم يمرون على هذا كلهءليقولوا:إن التصور الإسلامي تصور جاف 
عنيفءيصور العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسرءوعذاب وعقابءوجفوة 
وانقطاع ...لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإلهءفيربط بين الله 
والناسءفي هذا الازدواج! إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية 
حقيقة العبودية»لا تحفف ذلك الندى الحبيب» بين الله والعبيد»)فهي علاقة الر حمة كما 
كما علاقة العدل»وهي علاقة الود كما أنما علاقة التجريد.وهي علاقة الحب كما أففا 


3 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) [5 /485] (9857) 541 صحيح- وانظر في ظلال القرآن للسيد قطب - 
ت- علي بن نايف الشحود [ص ]50١١‏ 


501 


) 1١5 برقم(0‎ - 


45 
علاقة التنريه ..إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها 
ري عاق 
ومن أل زات ا يجعل الله للمؤمنين الذين كمّلوا إمائهم بالعلم والعمل - 
لسان صدق - ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره كما قال تعالى: [ وَحَعَلْنَا مِْهُمْ أئمّة يَهْدُونَ 
بِأَمْئَا لما صبَرُوا وكانوا بآيَاتنَا يُوقنُون] )١5(‏ سورة السجدةءفبالصير واليقين - 
اللذين هما رس الإبمان وكماله - نالوا الإمامة في الدين 


20 


5 


ثاماً:رفع مكانتهم في الدارين: 

قال “تعالى: 1 .رفع الله الْذِينَ آممُوا فك وَانْدِينَ أونوا العم دَرَحَات اة 
صورة الغخادلة. 

فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعندَ عباده في الدنيا والآخرةءوإئما نالوا هذه الرفعة 
بإهاهم الصحيح وعملهم ويقينهم:والعلم واليقين من أصول الإيمان. 

تاسعاً: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التامّ من جميع الوجوه: 

قال تعالى:(...وَبَشَرٍ الْمُؤْمنينَ)(البقرة: من الآية175) فأطلقها ليعم الخيرٌ العبحجل 
والأخر ووقتدها ول قوله تعالى: : !وبر الْذين ار وَحَمِلُوا الصّالحَات لهم 
جنات تجري من تحْتهًا الأنْهَارٌُ كلما لما رقو منْهًا من تَمَرَة ررق فوا هَذَا الذي رُرقَقَا 
من 1 ونوا , به ه مُتَشَابها آم فيها أَرْوَاجٌ مُطْهُرَة ة وهم فيها حَالدُون] (5؟) سورة 
البقرة »فلهم البشارةٌ المطلقة والمقيّدة»وهم الأمنّ المطلق في مثل قوله تعالى :(الّذِينَ آمنوا 
ولَمْ يَلْبِسُوا إمَائهُمْ بظلم أولك لَهُمُ امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ) [الأنعام:87] وهم الأمنُ 
لذ و انبل لولسسمان وب قت البق وَأَصْلَحَ فلا خَوْف عَلَيْهِمُوَلَاهُم 
يَحْرَنُونَ) [الأنعام:من الآي4].فنفى عنهمٌ الخوف الما يستقبلونة»والحزن مما مضى 


عليهم»وبذلك ف م لحم الأمن. 


*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص م١١ ]١‏ 
*"' - موسوعة كتب ابن القيم - (ج 55 / ص /8) 


1 
فالمومنٌ له الأمن التامٌ في الدنيا والآخرة:أمنَ منْ سخط الله وعقابه»وأمنَ منْ جميع 
المكاره والشرور.وله البشارة الكاملة بكل خيرء كما قال تعالى: [(لَهُمُ البُْرَى في الْحَياة 
الدنْيَا وَفي الآحرة لآ تَبُدِيل لكَلمّات الله ذَلكَ هُوَ الْفورُ الْعَظيم (14) سورة يونس . 
ويوضُحٌ هذه البشارة قوله تعالى: ( إن لَذِينَ الوا 59 لان 500 
المَلائكة أنَا افوا ونا تَحْرَنُوا ردروا بالحنّه 0 بدو 1 دن 
أَوْليَاوْكَمْ في الْحيّاة الدنيًا في الآخحرة 0 فيهًا ما 

َدَعُونَ 07١‏ تُرْلًا منْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (009) م 0503 وقال تعالى: (يَا أي 
لْذِينَ آمنُوا 0 الل َ آمنُوا برسُوله يُوْتَكُمْ كفْلَيْنِ من رحْمَته وَيَْعَل لَكُمْ ورا تَمْشُونَ 
به وَيَغْفر لَكُمْ وَاللَهُ فور رَحيم] (1) سورة الحديد »فرتّب على الإهان حصول 
الوا المضاعف؛ وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته»ويمشي به وكافيات ةا 
يوم تَرَى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئات يَسْعَى تُورُهُم بَيْنَ يديهم وَبِأَيْمَانهم براك الْيَوْمَ جنات 
تَجرِي من تحتها نهار خالدين فيها ولك هُوَ الور الْعَظِيمُ 1 )١١(‏ سورة الحديد 
»فالمؤمنٌ من يعشي في الدنيا بنور علمه وإعانهءوإذا أطفكت الأنوارٌ يوم القيامة:مشّتى 
بنوره على الصراط حي يحور به إلى دار الكرامة والنعيم» وكذلك رتب المغفرة على 
الإكانءومن غفرت سيئاتة سلم من العقابءونال أعظم الثواب."" 

عاشراً: حصول الفلاح - الذي هو :دراك غاية الغايات؛فإنه إدراك كل 
مطلوب.والسلامة من كل مرهوب.واهدى الذي هو أشرف الوسائل. 

كن قال شان انه كناف لا نا فيه نه لت لالد رون لعن 


ويقيمون الصلاة ومما رَرَقنَاهُم يثفقون (") والذين يؤمئون بمًا أنزل إِليِكَ وما أثرل من 
قبْلكَ وبالآخرة هم يُوقنُون (5) أولئك على هُدَى من رَبهِمٌ وأولئك هُمْ المُفلحُون (5) 
؟|البقرة/1١-5]‏ فهذا هو الحدى التام؛والفلاح الكامل. 


- التوضيح والبيان لشجرة الإيهان - (ج ١‏ /, ص ”17) 


4" 
فلا سبيل إلى المحدى والفلاح - اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا كما - إلا بالإيمان التامً 
بكل كناب أنؤلة اليكل رسول أرسلة الله,فاهذى أجل الومسنائل والفلاح اكمتل 
الغايات"”" . ْ 

الحادي عشر:الانتفاعٌ بالمواعظ والتذكيرٌ بالآيات. 

قال تعال :(وَدَكرْ فَِنَ الذَكْرَى تَتْمَعُ الْمُوْمنِينَ) (الذريات:50) وقال تعالى:(إِنّ في ذَلكَ 
لآيْةَ للْمُؤْمنينَ) [الحجر:77] وهذا:لأن الإبمانَ يحمل صيناحه علي الجزام الى 
واتزاعه اغللما 11يف معت الآافة العف والاستعدادٌ لتلقي المواعظ 
النافعةوالآياتُ الدالة عل لطر وايش عنده مانع يمنعه فز قو الى ولا منَ العمل به. 
الثاني عشر:ومنها أن الإيمان يقطعٌ الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر 
0 : 

قال تعالل: [إِلَمَا المؤمئون الّيْنَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله كّ لم يركايُوا وَحَامَدُوا بَأمْوَالهمْ 
وَأَنفْسهِمْ في سَبيل الله ولك هم الصّادقون) )١5(‏ سورة الحجراتءأي:دفمً الإإهان 
الصحيحٌ -الذي معهم -الريب والشلك الموجودءوإنزالة بالكلية»وقاومٌ الشكوك الي 
تلقيها شياطينٌ الإنس والحَن»والنفوسٌ الأمارة ‏ بالسروو لبي لهذه العلل الولكة ورا ذه 
تحقيق الإان. 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ع أب شر تحال :فال رول اللممف جد ارال 
فليْقل بالل . 

وفي رواية قال رَسُول الله يغ - «ريأتى الشيْطان أَحَدَكم فيقول مَنْ علق كذَا وَكَذَا 
وذا بين علو الذواء النافع لهذا الداء المهلك.وهي ثلاثة أشياء: 


'"' - التوضيح والبيان لشجرة الإبمان - (ج ١‏ / ص 47) 
20 أخر جه مسلم برقم(550) 
5" - برقو(5؟) 


54 

وك الاعياء كي الوسناوين الفيطانية بت والاتعفاةة من شر من القاها وسظة ما يشل 
مما العباد *- والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من 
الآمنين.وذلك:لأن الباطل ينضح بطلاله. بأمور كثيرة أعظمُها :العم أنه مناف 
للعو كل ما تاق اسن فهو باط كال كال فَذَلكُمُ الله ربكم الْحَق ل 
الحَقٌ إل العتادل فاك ونون اترانا0) ستورة يونس 

الغالث عشر:أن الإيمان ملجا المؤمنِينَ في كل ما يلم يمم:من سرور وحزن وخوف 
وأمنوطاعة, ومعصيةوغير ذلك من الأمور التي لابدَ لكل أحد منها: 

تعزوت إل الأعاف عبد اللأتموق يمون لبحه فيو سمو إقانا ولباكتا وقوه 
شحاف ويفيه الخوفُ الذي أصاهُم كما قال تعالى:عن خيار الخلق: ( الذينَ قال 
لع انان 3 النّاسَ قَدْ حَمَعُوا لَكَمُ فَاععْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ ِعَانا د ااه وَنَعْمَ 
كيل (17)فَالقلبُوا بنغمّة من الله رفطل لم يتميف مر وَاتبْعُوا رضْوان الله 
وَاللّهُ ذو فَضْْل عَظيم (1074) إنَمَا ذَلَكُمْ الشيطان يُحَوّف أَُوليَاءهُ فا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون 


- 


إن كم مُؤْمنِينَ (/11) ؟ [آل عمران/76-17١]‏ . 

لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيارءو خلفة قوة الإبمان وحلاوله»وقوة التوكل 
على اللهء والثقة بوعده. 

ويلجؤون إلى الإبمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة:فيعترفون بنعمة الله عليهم 
بحاءوأن نعمتَهُ عليهم فيها أعظمٌ من نعم العافية والرزق» وك ذلك يحرص ون على 
تكميلهاوعمل 0 سيت البو فا وعدم ردّها أو نقصها.ويسألون الذي تفضل عليهم 
بالتوفيق لها:أن يتم عليهم نعمتّهُ بقبولاءوالذي تفضل عليهم بحصول أصلها:أن يتم لهم 


منها ما انتقصوهُ منها | أُولّككَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُمْ لَّهَا سَابقون] (51) 
سورة المؤمنون 

ويلجؤون إلى الإبمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منهاءوعمل ما 
يقدرون عليه من الحسنات - لبر نقصها.قال تعالى: (إن الّذينَ انوا إِذَا مَسنّهُمْ طَّائفٌ 


من الشّيطان تذكروا فإذا هُم مُبْصرُون] )٠١1١(‏ سورة الأعراف 


6 

فالمؤمنون في جميع تقلباهم وتصرفاتهم - ملجؤهم إلى الإبمان ومفزعهم إلى تحقيقه»ودفع 
ما ينافيه ويضادّه».وذلك من فضل الله عليهم ومنّه "7" 

إن اختتام الآية بقوله:«فإذا هم مُبْصِرُون» ليضيف معان كثيرة إلى صدر الآية. ليس لها 
ألفاظ تقابلها هناك ..إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة. ولكن 
تقوى الله ومراقبته وحشية غضبه وعقابه ..تلك الوشيجة الي تصل القلوب بالله 
وتوقظها من الغفلة عن هداه .. تذكر المتقين. فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت 
الغشاوة عن عيوفم:«فإذا هُم 0" 

إن ننس الشيظاق عمى ووإن تنافر الله إبضان + اهن الشيطان ظلتة يون لاقام إن 
اللة ثور ...إن مس“ الشيظاتة تحلوه' التقوئع قبا اللشيطان عَلن الملقين مق سبتبلطان “5 


''' - التوضيح والبيان لشجرة الإبمان - (ج ١‏ / ص 45) 
'*' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص 8917 ]١‏ 


"١ 


المراجع والمصادر 


لكريم 

لبيان للشنقيطي 

ل القرآن للسيد قطب بتحقيقي 
لطبري 

بن كثير 

التفسير المنير 


بير التفاسير حومد 


تفسير الرازي 

4- صحيح البخاري 

50 د ف 

١ك‏ سنن الترمذدي 
سنن أبي داود 
سفرخ النسائي 
صحيح ابن حبان 
مسند الإمام أحمد بن حنبل 
السنن الكبرى للبيهقي 
المستدرك للحاكم 
صحيح ابن خزعة 
مسنك البزار 
قذيب الآثار للطبري 
مصنف ابن أبي شيبة 
تاريخ دمشق لابن عساكر 
البداية والنهاية لابن كثير 
تاريخ الرسل والملوك للطبري 


كك 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان 


فتح الباري لابن حجر العسقلاي 
شرح النووي على مسلم 

فتاوى الشبكة الإسلامية 

الجواب الكافي لابن القيم 

اليوم الآخر في ظلال القرآن 
الكاشف للذهبي 


النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
كثير من كتب العقيدة 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية 

درء التعارض بين العقل والنقل له 

0 أعلام النبلاء للذهيي 

موسوعة كتب ابن القيم 

التوضيح والبيان لشجرة الإبمان للسعدي 
المكتبة الشاملة الإصدار الثاني 

برنامج قالون 

الواضح في أركان الإبمان للمؤلف 

صفة الجنة في القرآن والسنة للمؤلف 

صفة النار في القرآن والسنة للمؤلف 
الإبمان بيوم القيامة وأهواله للمؤلف 
الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى للمؤلف 


مفهوم العقيدة الإسلامية 

الباب الثاني 

أهمية العقيدة في حياة الإنسان 
الباب الثالث 


الإيمان بالله تعالى' 
التدين فطرة: 1017 1 0 00 
*الشواهد العقلية: ما لل حو نط نا و ا جامد م ال ا وم ا 


ثانيا :بطلان التسلسل: 2 1[1[ذ[1 ز[1[ز[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1[ز1 1[ 1 ]| 1[ 1[ 1[ [1[ذ[ز[ز[|[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز ز[ 1 1111111 
ثالغا:بطلان الدور: 0 


نظرة الإسلام للفطرة: مك اط خضتظممن كا ا و او ا 
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منهج المعرفة في أمور الاعتقاد (مصادر التلقي ) 
مصادر التلقي: 00000000 
المصدر الأول:الخبر الصادق من الله تعالى أو من رسوله: 0 ش”212 
المصدر الثانئي:الفطرة التي جعلها الله تعالى غريزة في الناس: 00 
المصدر الثالث:العقل: 0 00 
*- الشواهد العقلية و ا لك افد ك دسا الوا طاو الل 0 
*- شواهد من الطبيعة: 1[ ز[ |[ [ [ ا ااا 


*- العلاقة بين الدين والعلم: 77000 غ2 


منهج القرآن في تقربر وجود الله تعاللى: موقم ا لجو عاد خخ طاورو مع قرام تمد كاد 
أولا:القرآن يتوجه بالخطاب إلى المشاعر: ا ا ا ال 


ثانيا: مخاطبة العقل: 1[ [1[1[1[ذ[|ز|[ز[|[ز[ز[|[|ز[ [ [ 11 11111 


منهج القرآن في أدلته العقلية: 211711111110000 
الله تعالى في العقيدة الإسلامية: اديه اواو افو ا 


الثاني- الإيمان بألوهيته تعالى: بس تب الخو تر سح ف رم وبال 1 
لقد قام البناء الإسلامي على الأسس الآتية: 1[ 100 
أسباب التركيز على عقيدة التوحيد: 0000 ه253 


المسألة الثانية:إفراد لله تعالى في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله: 1 


المسألة الثالثة:إفراد الله تعالى بالعبادة حتى لا يتخذ إِله غيره بأي وجه من الوجوه 

لمقتضية للعبادة: 0100 شطش010101 

الأسس التي يقوم عليها توحيد الذات والصفات: 000000 
ثمرات الإيمان بالله تعالى 


الركن الثاني 
الإيمان بالملائكة 


ا عظم خلقهم: 0170000000 1 1101 
*- قدرقم على العشكل في مادة كثيفة جسمانية: وان كو ا عاضو ا 
4 -كثرة الطاعة والعبادة: 211111110000 


وظائفهم: 111110111010000 


دمل 
5)- رعاية الجنة وأهلهاء والقيام على النار ومن فيها: و ماع ملاعم عع مم 1 24 
(4)- مراقبةٌ أعمال الخلق وتصرفاقهم وإحصاؤها: ا 


5111111111 [1 [ [1 قبض الأرواح عند الموت (ملك الموت): 6 2 1ذ[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[‎ -59١ 
1 000 (/ا)-حضور مجالس الذكر:‎ 
2230111 وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له:‎ -)8( 


-)١54(‏ تبليغ الرسول يليد السلام من أمته: ا ا ا 
-)١8(‏ ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما مُنْكر ولكير... 
ثمرات الإيمان بالملائكة 
الإيمان بالجن 
طوائف الجن: الماك ان ل اك قا دارط حار مط فخرل ملاو اطق سا ل و1 1 


العلاقة بين الجن والإنس: ب 01000102 
الركن الثالث 
الإيمان بالكتب السماوية 
كيفية الإيمان بالكتب السماوية: 111 
موقفنا من الكتب السماوية السابقة: ا 


ثمرات الإيمان بالكتب السماوية 
ثمرات الإيمان بالكتب السماوية 
الركن الرابع 
الإيمان بالرس 
المراد بالرسل: ا 00 110101 
معنى الإيمان بالرسل: ا م م لوا ام م ل د 1 و ل 0 


ما يتضمنه الإبمان بالرسل: ا ا 
-١‏ الإيمان بأن رسالتهم حقّ من الله تعالى لا تفريق بينهم: 11 
*- الإبمان بكلّ من جاء ذكره بعينه و اسمه: 11 01011111 
#_ التصديق بكل ما صحّ من أخبارهم وجاء به نص من الكتاب أو السنة الصحيحة. 
١٠٠.‏ 
4- ونؤمن بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ه- ونؤمن بأن خاتمٌ الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٌ يلك تسليماً كثيراًءفلا ني بعده 


>- ونؤمن بأن الله قد اتخذَ محمداً ول خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 011000 
وأنْ الله تعالى أرسلهم لإقامة الحجة على البشر 


وأما اليوم الآخرنفالمراد باليوم الآخر:هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب 

والجزاء.وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في 

منازلهم . و حاف ا باحر وا مان لواو وا اباك ار ا ل 1901 
* مفهومٌُ الإبمان باليوم الآخر: 1 


حقائق هامة عن البعث والنشور 
*-البعث ضرورة شرعية وعقلية : دزد53 ا 


: 45 الإخلاص لله (عز وجل) واللمتابعة للرسول‎ -١ 
؟- الحذرُ من الدنيا والزهدٌُ فيها والصبرٌ على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته:‎ 


#- التزودٌ بالأعمال الصالحة وأنواع القربات .واجتناب المعاصي والمبادرة بالتوبة 


والاستغفار: 1 1 1 1 0 
4- الدعوةٌ إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله: ا ا 1 
ه- اجتناب الظلم بشتّى صوره: ا 


ه15 

- حصول الأمن والاستقرار والألفة بين الناس بالحكم بشريعة الله: 1م1١‏ 
- تقصير الأمل وحفظ الوقت: 3 
- سلامة التفكير وانضباط الموازين وسمِدُ الأخلاق: اال م م 11 
- الفورٌ برضا الله سبحانه وجنته.والنجاةٌ من سخطه والنار: 0000000000 
6 اليقين بالآخرة يؤدي للهداية والفلاح: 3 
5- الذين آمنوا بالله واليوم الآخر لا خف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَُونَ: 0 
7 الإيمان بالله واليوم الآخر.مع الأخذ راوسا ا ابذك امون ويه الا 
وقه رون لب الات ا 000 4 
8 الإيمان بالل ويم الآخر هو منبعٌ كل خيرءوسبب كل بر: 0000 
8 الإيمان بالله واليوم الآخرءهو الذي يجعل الإنسان يحافظ على الأمانة: ..... 517 
”- الإيجان بالله واليوم الآخر هو الذي يجعلٌ الإنسانَ ينتصرٌ على نفسةُ وهواة: 


7 الإبمان باللّه و باْيْم لخر هو الذي بمنع المرء من 

ا 000 الله 

ورف لل جو و ل ”ا 

؛ ؟- الإيمان باللّه و باليَْم الآَخر هو الذي يجعل المرء راسخاً في العلم : ل 
3 الإمان باللّه وال الأحر هو الذي عل ال َعْمُرُ مَسَّاجِدَ الله ويحافظ 

ا ل ا 0 

ل - الإيمان باللّه وباليؤم لخر هو الذي يش يثبت المؤمنين في القتال»فلا يفرونءولا 


5-84 


-١‏ إِنَ أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانية من عند الله.وأها لم تتغيز ولم تتبدل.وهذا 
يطمئنٌُ النفس أنها خيرٌ لأنفسناءوأن السعادة تكمنُ في تنفيذهاءوأن الشقاء يترتبُْ على 
تركها: 1 امس سان اوس رج خافن فد نط تقر سا مط مو سل ا 1 
9- ومن خصائص هذه العقيدة أنها ثابعة: 0000 


ه- عقيدة توقيفية مبرهة: م ا ل ا ا ا 0 
"-عقيدة ثابتة ودائمة: وا لجا اي ا لوي م اي ا ل ا اه 
-١‏ إفما عقيدة وسطّ لا إفراط فيها ولا تفريط: 0 
8-أنها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ يلإب: 00 
9- اتصال سندها بالرسول وله والتابعين وأئمة الدين قولاً.وعمااً واعتقاداً: ا 
-١‏ السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس: ام دف ل ا قط امال لاه 
-١‏ أنما قد تأي بامخارءولكن لا تأي بامحال: 0 
العموم والشمول والصلاح: او او 1 
-١‏ أما سبب للنصر والظهور والتمكين: 1 000 
-١‏ أها ترفع قدر أهلها: 0000012 0 اا 0 
ه١-‏ العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع: ا 
- أهها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع: ا ات م ا 
- أنها تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية: ا 
- سلامة القصد والعمل: لما اللو ان ولوأ مادق قاد ملو أرق و مد و 


ه ؟- تعترف بالعقل وتحدد مجاله: 0000000 1# 
ه- تعترف بالعواطف الإنسانية»وتوجهها الوجهة الصحيحة: 2011011101 
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"5٠ 
00 العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات:‎ - 


فوائد الإيمان وثمراته 
أولاً: الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه 
المتسابقون, وأعظم ما حصل عليه المؤمنون . [ ز ز ز[ز[ [ [|[|ز ز[ز |[ ز[ز[ ااا 
م 


ثالنا :أن الله يدفعٌ عن المؤمنينَ جميع المكاره.وينجّيهم من الشدائد: ا 
رابعا: أن الإبمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار»وفى دار 


خامساً:إن جنيع الأعمال والأقوال إنما تصحٌ وتكملّ بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من 
الإيمان والإخلاص: 0 
سادساً: أن صاحب الإبمان يهديه اللَهُ إلى الصراط المستقيم.ويهديه إلى علم الحقوإلى العمل به 


وإلى تلقي المحاب بالشكرءوتلقي المكارة والمصائب بالرضا والصبر: 06 
هع" 


565 
تاسعاً: حصول البشارة بكرامة الله والأمن الام من جميع الوجوه: 1 
عاشراً: حصول الفللاح 2 الذي دراك غاية الغايات.فإنه إدراكُ كل مطلوب.والسلامة 
كا مطوك ار ان نه اللا هر ارت ارا 1 0 : 0 
الحادي عشر:الانتفاغ بالمواعظ والتذكيرٌ بالآيات 
الثاني عشر:ومنها أن الإيان يقطعٌ الشكولك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم . /4 ” 
الثالث عشر :أن الإبمانَ ملجأ المؤمنينَ في كل ما يلم يبمم:من مون وحزن وخوف 
وأمنوطاعة»ومعصيةءوغير ذلك من الأمور التي لابدٌ لكل أحد منها: .................. 49 ” 


